
 

 

 

 الأدب القبطي 

 
ً
 وحديثا

ً
 قديما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تأليف

 محمد سيّد كيلاني
 ماجستير من كلية آداب جامعة القاهرة



 2 

 قديماً وحديثاً  ..الأدب القبطي الكتاب:
 محمد سيّد كيلاني الكاتب:
 2020الطبعة: 

 1962صدرت الطبعة الأولى عام
 

  الناشر : وكالة الصحافة العربية ) ناشرون(
  

 الجيزة  –الهرم  -مدكو ر –الوحدة العربية  –د المنعم سالم ش عب 5

 جمهورية مصر العربية 

 35867575 – 35867576 – 35825293هاتف : 

 35878373فاكس : 
http://www.apatop.comE-mail: news@apatop.com 

 

 

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, 

stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any 

means without prior permission in writing of the publisher. 
 

 و: لا يسممممإ ادعمممااة هذمممدار بممم ا الزءممما   و    جممم   منممم   جميعععلحقوق عععوظح ق و ععع 

تخ ينم  يممط ن مماع اسممءعااة المعووممما   و نكومم  اممك  شممون ممم  ايشمموا   اون ه ن   ممي 

 مسبق م  الناشر.

 اار الزءب المصرية

 ثنا  النشر فهرسة 
  

 محمد سيّد ، كيلاني 
 محمد سيّد كيلاني/   قديماً وحديثاً  ..الأدب القبطي

 .وكالة الصحافة العربية –الجيزة  - 
 سم. 21*18ص،   274 
 978 -977 -6774 – 86 – 5 :لترقيم الدولىا 
 2020/  5175 :رقم الإيداع             العنوان –أ  

 

http://www.apatop.com/
http://www.apatop.com/
mailto:news@apatop.com


 3 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 الأدب القبطي 

 قديماً وحديثاً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 
 

  



 5 

 المقدمة

هذا أول كتاب عن الأدب القبطي يحتوي على دراسة 
مركزة للأدب المتعلق بالشئون القبطية، والذي يصور 

النفسية، وحركاتهم الاجتماعية، ويمولهم حالة الأقباط 
السياسية، وأتجاهاتهم الفكرية، وخصوماتهم الطائفية، 
ونزعاتهم العاطفية، وأمانيهم الوطنية، ومشاعرهم القومية، 

 وفخرهم بالأمجاد الفرعونية.

ولم أغفل دراسة آدابهم الدينية التي تزخر بآرائهم المسيحية، 
ية خالصة بعيدة عن المنافشة والجدل. وعقائدهم اللاهوتية دراسة أدب

 فليس هذا كتاب دين، وإنما هو كتاب أدب.

ومن الغريب أن الأقباط المعاصرين يجهلون أادب أجدادهم جهلًا 
تاماً. ولا يكاد المتعلمون منهم يحفظون شيئاً من شعر شعرائهم. وكان 
ي لهذا الجحود الذي لاقاه أدباء الأقباط من أبناء طائفتهم أثره ف

نفوسهم، فأهملوا نتاجهم الأدبي حتى عبثت به يد النسيان أو كادت، 
فلم يهتموا بجمع شعرهم ونثرهم. وقد ترتب على هذه صعوبة كبرى 
تعترض سبيل الباحث في الأدب القبطي. وصعوبة أكبر من الوقوف على 

 تراجم شعرائهم وكتابهم، وتواريخ ميلادهم ووفاتهم.



 6 

العام أهملنا دراسة الأدب القبطي  وحينما درسنا الأدب المصري
إهمالًا تاماً. ولذلك جاءت دراستنا ناقصة فضلًا عما وقع فيها من خطأ 
في الحكم، وسوء في الفهم، وفساد في الإستنتاج، وبعد عن الصواب 

 في دراستنا لبعض الظواهر.

فنجد الكتاب حينما يعرضون لشعر أحمد شوقي؛ ويلاحظون ورود  
مثل: الكنيسة، والدير، والصومعة، والبيعة، والرهبنة، كلمات مسيحية فيه 

والإنجيل ، والتوراة، والمسيح، والعذراء، والبتول وغير ذلك؛ يحكمون 
حكم الواثق المطمئن لما يقول؛ بأن ورود هذه الكلمات في شعر أحمد 
شوقي إنما هو أثر من آثار أصله اليوناني المسيحي. وهذا خطأ لا شك 

كغيره من شعراء عصره أتخذ شهره وسيلة للدعوة إلى   فيه. فأحمد شوقي
الأتحاد بين عنصري الأمة، ونبذ الخلاف الديني. ولم ينفرد أحمد شوقي 
بهذه الظاهرة، بل إننا نجدها عند عبدالرحمن شكري، وأحمد محرم، 

 وأحمد نسيم، وغيرهم من شعراء المسلمين.

ضوح، لأن أدب أما النقص في دراسة أدبنا السياسي فواضح كل الو 
عن أدب  1919الأكثرية الإسلامية كان يختلف أختلافاً تاماً قبل سنة 

الأقلية القبطية، كما يتبين ذلك مما جاء في البابين الثالث والسادس من 
 هذا الكتاب.

ولما فكرت في الكتابة عن موضوع الأدب القبطي وضعت نصب 
لمعارك الأدبية عيني أستهداف الحقائق التاريخية لذاتها، وتسجيل ا
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تسجيلًا راعيت فيه الأمانة والدقة. ولم أدخر في ذلك وسعاً، بل بذلت 
 ما في أستطاعتي لإعطاء القاريء صورة واضحة حقيقية للأدب القبطي.

وقد كان تناول هذا الموضوع من بعض نواحيه شائكاً فيما مضى. 
س، وأما اليوم فقد تغيرت الأفكار، وتثقفت العقول، وتهذبت النفو 

وأستقرت العدالة الاجتماعية ومدت لواءها على جميع أبناء الأمة دون 
استثناء، وأصبح الناس يعيشون في ظل الإخاء والمساواة؛ لا فرق بين 
مسلم وقبطي، فالوطن للمجميع. لذلك لم أجد بأساً في تسجيل هذه 
الصور والخصومات الأدبية قياماً بواجبنا نحو التاريخ، وللتاريخ علينا 
حقوق ينبغي ألا نتهاون فيها أو نتجاهلها. فعسى أن ينتفع القراء بهذا 

 الكتاب، والله الموفق للصواب.

 محمد سيد كيلاني

 1962القاهرة في أول يناير سنة 
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 البابُ الأول

 الأدب القبطي
 من بدء ظهوره إلى نهاية العصر العثماني

من اللغة القبطية م صدر قرار بنقل الدواوين  705 -هـ85في سنة 
إلى اللغة العربية. وبذلك أصبحت اللغة العربية اللغة الرسمية في 
المعاملات الحكومية. فأخذ الأقباط يهملون بالتدريج دراسة اللغتين 

 اليونانية والقبطية، ويقبلون على تعلم اللغة العربية، ودراسة آدابها.

القرن الثالث وقد بدأ الأقباط يؤلفون الكتب باللغة العربية في 
الهجري. وفي هذا الوقت لم تكن حركة التأليف في مصر الإسلامية قد 
بدأت على نطاق واسع. بل إن الكتب التي وضعت في القرن الثالث لا 

 تكاد تذكر.

-261وأول من ألف من الأقباط: سعيد بن بطريق المتطبب)
« يقالتاريخ المجموع على التحقيق والتصد»هـ( فوضع كتاباً اسمه 328

ويعرف بسير الآباء البطارة، وبتاريخ ابن بطريق. ولا شك في أن إقبال 
الأقباط على التأليف باللغة العربية في هذا الوقت يدل على أن اللغة 

 القبطية قد بدأت في الإضمحلال.
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هذا الكتاب على تمكن ابن بطريق من اللغة  (1)وتدل مقدمة 
 العربية، وإلمامه بالكتابة الفنية. قال:

ألهمكَ الُله يا أخي من الأمور البهِيَّة أحسنها وأوفقها. وصرف »
. وجَلَكَ من السَّتر أعمَّه، (2)عنك من المحزناتِ الرديئة أعظمها وأوبقها 

وأدام لك من العز أعظمه. وأفاد في الدارين سهمك، وفي الحالين 
من حوله بما  (3)قِسْمك. وفهمك جميع ما يرُضيه، ولا أفرزك 

 «.هتستقصي

فهمتُ ما أمرت برسمه لك؛ أسعدك الله بلبوس الفضيلة، وطهرك »
الرذيلة؛ في معرفة التواريخ الكلية من عهد آدم إلى ( 4)من التَّردَّي بأطمار

سِنِىَّ الهجرة الإسلامية وبرهنتُ ذلك على مَمَرَّر الشهور والدهور 
ت لك أنهج والأعوام، لتستغنى بمعرفته عن سؤالك الخاصَّ والعامَّ. ورسم

الله أفسح السبل إلى السعادة وعرَّفك في كل حين أبلغ العلم والإفادة؛ 
رسما وأنموذجاً وكَِيداً، وجعلته مختصراً مفيداً. وبقدر ما رأيته مشاكلا 
لعلو نفسك الشريفة، ومطابقاً لذكاء فطنتك العالية المنيفة من الإيجاز 

اقي الكتب القديمة والتقربب مما جمعته من التوراة والإنجيل، وب
 «.والمحدَثةَ، وضمنته كتابي هذا، وجعلته أخْيرَ مطلباً، وأصدق مذهباً 

                                                

 .1906( طبع الآباء اليسوعيين_ بيروت سنة 1)

 رث، وبوقا وموبقا: ملك.( وبق، كوعد ووجل وو 2)

 ( الصواب: فرزك وهي بعنى عزلك وأبعدك وقطعك.3)

 ( أطمار: جمع طمر، وهو الثوب البالي.4)
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قال سعيد بن بطريق المتطبب: أول ما نبتديء به حمدُ الله ربَّنا »
 -تقديس اسمه -وبارينا، وخالقنا ومحيينا، جل ثناؤه؛ إذ كان حمدُه 

لعونَ لنا على ذلك ا -عز وجل -مفتاحاً لجميع الكتب والرسائل ونسأله
بجميل عاداته والمجد لله أهلِ المجدِ وولِيَّه، والرَّاجي به شكراً من عباده. 
رِ الأشياء من قبل كونها، ومدبَّرها من بعد حدوثها، الذي جعل  مقَدَّ
الرحمة والعدل من سُنن الحق، وأمر بهما، وجعل الفسق والجور من 

باده على فعل يتجاوز سبيل الباطل ونهى عنهما، الذي لم يجبر ع
وُسعَهم، ولم يقدَّر على خلقه عملًا تضعف عنه طاقتهم. بل جعلهم 

 «.لأفعالهم مختارين ولأعمالهم مدبرّين

بجوهره الأبدي،  -عز وجلَّ  -فالحمد لله المنفرد بالوحدانية، فهو»
وحكمته القديمة، وحياته الأزلية؛ مستحقُّ الحمد والثناء، ومستوجب 

. وإياه أسأل، وإليه أرغب في خلوص نَّياتنا لقبول ما المجد والسناء
يرضيه، وصرف طويَِّاتنا إلى ما يعود إلى العمل بطاعته، ويكُسبُنا التقرُّب 

 «.منه برأفته

أما بعد، فإن كل من لم يكن له معرفة بأصل علم من العلوم التي »
ضاً إنما هي يريد أن يتكلم فيها لينتج منه نتيجة ما يريده، وكانت معرفته أي

فرع لذلك العلم، لا عن أصل يرجع إليه؛ كان كلامه وإنتاجه هذَراً 
 «.وهذَيانا، وصار تعبه وعناؤه في ذلك هزلًا ولعباً 
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وقد ضرب سيدنا ومخلصنا في إنجيله المقدس مثالًا فقال: من »
بنى داره على الرمل؛ فأحقر ريح تمرُّ بها تسقطها، ولا سيلان الماء 

 «.يهلكها

ما نلاحظ في هذه المقدمة إطاله التحميد والدعاء على نحو  فأول
ما جاء في أساليب المسلمين. والحرص على السجع إلا فيما ندر. 
وأستخدام الجناس، والأستشهاد بأقوال الإنجيل. وأستخدام مصطلحات 

 إسلامية مثل: عز وجل، والمنفرد بالوحدانية.

على ألسنة كما أنه سجل مصطلحات مسيحية ما زالت تجري 
المسيحيين حتى اليوم مثل: تقدس اسمه، وأفرزك، والمجد لله أهل 

 المجد، سيدنا ومخلصنا، وإنجيله المقدس، وغير ذلك.

كما أن هذه المقدمة تضمنت إشارات فلسفية واعتقادات دينية، 
مقدر الأشياء من قبل كونها، ومدبرها من بعد حدوثها. الذي »مثل قوله: 

فعل يتجاوز وُسعهم، ولم يقدَّر على خلقه عملًا  لم يجبر عباده على
فهنا « تضعف عنه طاقتهم بل جعلهم لأفعاله مختارين، ولأعمالهم مدبرين

ترى مبدأ الأختيار وحرية الإرادة. وأن الله لا يكلف عباده فوق ملا 
لا يكلف الله نفساً »من سورة البقرة وهي  285يطيقون، ولعل تأثر بآية 

 عبارته تكاد تكون اقتباساً لهذه الآية.فإن « إلا وسعها

اشتمل كتاب ابن بطريق على تاريخ مفصل لظهور الديانة 
المسيحية، والمجامع الكنسية، والاختلافات المذهبية. وتكلن بالتفصيل 
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عن تاريخ بطاركة الإسكندرية والخمس مدن الغربية، وتاريخ أقباط مصر 
نة التي عين فيها بطريركا هـ وهي الس 321منذ الفتح العربي إلى سنة 

 على مدينة الإسكندرية.

وأسلوبه في كتابه هذا التاريخ لا أثر للتكيف فيه، فهو فيما عدا 
المقدمة التي مرت بنا لم يستخدم إلا أسلوباً يسهل على كل أحد، وذلك 
ليكون في متناول الجميع. ومن العجيب أننا نجد كثيراً من الأخطاء 

ملائية. ولا ندري كيف صدر هذا من ابن بطريق مع النحوية واللغوية والإ
أن أسلوبه في المقدمة يدل على تمكنه من اللغة ونحوها. فلا يبعد أن 
تكون هذه الأخطاء نتيجة لجهل النساخ. وعلى كل حال فهذا الكتاب 

 وثيقة لا غنى عنها في دراسة اللهجة المصرية في ذلك العصر.

ين فيما كتبوه عن الدولة وقد أعتمد عليه بعض مؤرخي المسلم
الرومانية الشرقية، كما أعتمد عليه بعض كتاب المسلمين وبخاصة ابن 

 تيمية فيما كتبوه في الرد على النصارى.

كان ابن بطريق معاصراً لمحمد بن طفج الأخشيد. وفي أيام توليه 
بطريركا حدث بين المسيحيين انشقاق كبير بسبب الأوقاف وطمع 

هـ بعد أن ظل في منصب البطريركية ما  328سنة  بعضهم فيها. ومات
 يقرب من ثمانية أعوام.
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إليه ( 1)أشار « الجدال بين المخالف والنصراني»وله كتاب اسمه 
 في تاريخه، وقال إنه صحح فيه مذهب الملكية ورد على من خالفه.

ثم جاء بعده يحيى بن سعيد الأنطاكي الذي أقام بالقاهرة مدة 
هـ أي  425 على كتاب ابن بطريق أنتهى فيه إلى سنة طويلة. فوضع ليلاً 

في عهد الظاهر لإعزاو دين الله الفاطمي. وكان يحيى معاصراً للفترة التي 
إلى أنطاكية وهناك عكف على إعادة  504أرخ لها. ثم غادر مصر سنة 

 تحرير الذيل واستيفاء ما به من أوجه النقص.

على أخبار كثيرة عن الدولة وقد أمتاز الأصل والذيل باحتوائهما 
 الرومانية الشرقية، وما وقع بينهما وبين المسلمين من حروب.

*** 

وفي عصر الدولة الفاطمية ظهر أدباء مسيحيون كثيرون ولكنهم  
كانوا يسارعون إلى اعتناق الدين الإسلامي ليظفروا بالوظائف الكبرى في 

الكتب الإسلامية  ديوان الإنشاء وغيره من دواوين الحكومة. ويؤلفون
 تقرباً من الحكام وتأكيداً لإسلامهم.

وقد حدث في أواخر أيام الدولة الفاطمية؛ حينما أحتل أسد الدين 
شيركوه مصر أن ضيق على النصارى وألزمهم بشد الزنانير على أوساطهم 
ومنعهم من إرخاء عذبات العمائم وكانوا يرخونها تشبها بالمسلمين. وقد 

                                                

 .176( ص 1)
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من هذه الأوامر، وعبر عن استيائهم الشاعر النصراني أستاء النصارى 
زكريا بن أبي المليح مماتي، فتب رقعة رفعها إلى أسد الدين وصدرها 

 بالبيتين الآتيين:

 يـَـــــا أسَــــــدَ الـــــــدَّين وَمَــــــنْ عَدْلــُـــــهُ 
 

ــــــنَّة المُصْــــــطَفىَ   ــــــا سُ ــــــظُ فِينَ  يَحْفَ
 

ــــــــدُّ أوْسَــــــــاطِنَا ــــــــى عِيــــــــاَراً شّ  كَفَ
 

ــ  ــا فمــاَ الَّــذِي أوْجَ  بَ كَشْــفَ القَفَ
 

فلم يلتفت أسد الدين إلى هذه الشكوى، فأضطر الشاعر إلى 
 اعتناق الدين الإسلامي. ولما تم له ذلك عين ناظراً على الدواوين.

*** 
وفي عصر الدولة الأيوبية أتسعت الحركة الأدبية بين المسيحيين. 

ن في صعيد مصر، م« سدمنت»فظهر أبناء العسال وأصلهم من بلدة 
 عائلة رجل نصراني اسمه أبو البشر يوحنا الكاتب المصري.

وكان لأبناء العسال قصور فخمة بحارة زويلة فيها عيشة طيبة. وقد 
شغل بعضهم مناصب كبيرة في الحكومة، وألفوا كتباً في الديانة المسيحية 
باللغة العربية. وترجموا بعض الكتب الدينية من اللغة القبطية إلى اللغة 

بية. وألفوا بعض كتب في الغرض المتقدم على نمط ما عرفوه من  العر 
كتب الدين الإسلامي. ويبدو من كتبهم أنهم أخذوا بحظ وافر ممن 

 الثقافة الإسلامية، وآداب اللغة العربية.

وممن أشتهروا من أولاد العسال: الصفى بن العسال، وله مجموع 
مذهب يسمى المجموع الصفوي، وهو كتاب ضخم في فقه ال
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الأرثوذكسي؛ حذا في تأليفه حذو كتب الفقه الإسلامي فجعله في 
 قسمين:

قسم العبادات ويقع في أبواب وفصول. تكلن عن وظيفة  -1
البطاركة، والشروط التي ينبغي أن تتوفر فيمن يتولى هذه الوظيفة. وهذا 
الباب يشبه باب الإمامه أو الخلافة عند المسلمين مع اختلاف وهو أن 

ام أو الخليفة يجمع بين السلطتين الزمنية والدينية. أما البطريركية الإم
فهي كما عرفها الصفى خلافة مسيحية في الدنيا على حراسة الدين، 
وسياسة أبناء الطائفة سياسة شرعية روحانية. وتقليدها لمن يقوم بها فرض 

 على المؤمنين واجب بالإجماع، ويدل عليه العقل والشرع.

 لقسم أبواب التعميد، والصلاة، والصيام.ويشمل هذا ا

القسم الثاني: في المعاملات كالبيع، والقرض والضمان،  -2
والرهن، والكفالة، والعارية، والوصية، والميراث، والهبة، والوديعة، 

 والشركة، وأحكام الزواج والطلاق، وغير ذلك.

وعناوين هذه الأبواب كلها وردت في كتب الفقه الإسلامي. وقد 
 . (1)في الفصل الأول ما نصه « المبايعة وما يتبعها»جاء في باب 

لا يتم البيع والشراء إلا بإيجاب البائع وقبول المشتري من  -1»
غير أغتصاب. وأيهما رضى فالآخر بالخيار، إن شاء تمم، وإن شاء 

                                                

 ط التوفيق بالقاهرة. 306( المجموع الصفوي ص 1)
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فسخ. وإن أفترقا قبل عقد المبايعة بطلت، أو قبل قبض الثمن وتسليم 
 «.الأختيار ما لم تكن قد تمت بشهادةالمبيع فهما ب

 وفي كتاب البيوع في الفقه الإسلامي ما نصه:

البيع ينعقد بالإيجاب والقبول إذا كان بلفظ الماضي. فإذا أوجب »
أحد المتعاقدين البيع فالآخر بالخيار؛ إن شاء قبل في المجلس، وإن 

إذا حصل شاء رده. وأيهما قام من المجلس قبل القبول بطل الإيجاب. و 
الإيجاب والقبول لزم البيع ولا خيار لواحد منهما إلا من عيب أو عدم 

 «.رؤية

 وليس هناك فرق كبير بين النصين.

*** 
 وللأسعد بن العسال أرجوزة في المواريث نذكر منها:

ــــــــــــــــذاتِ  ــــــــــــــــدِ ال  الشُــــــــــــــــكْرُ لله الوحي
 

 ســـــــــــــبحانهَ مُثَـلَّــــــــــــــثَ الصــــــــــــــفاتِ  
 

ـــــــــهْ   أحْمَـــــــــدُهُ حمـــــــــداً كمـــــــــا هـــــــــو أهلُ
 

 فـــــــاض بحـــــــر جـــــــودِه وفضـــــــلُهإذ  
 

ــــــــــد فــــــــــي التمجيــــــــــد والتســــــــــبيح  أزي
 

 لابـْـــــــنِ الإلـــــــــهِ الســــــــيدِ المســـــــــيحِ  
 

ـــــــــــــهْ  ـــــــــــــة الَجْهالَ   أنقـــــــــــــذَنا مـــــــــــــن ظلُمِ
  ومــــــن جحــــــيمِ الكفــــــرِ والضــــــلالَهْ  

فالأسعد سلك في هذه الأرجوزة نفس الطريقة التي يسلكها 
 .المسلمون في نظم الأراجيز، مع اختلاف المعتقدات، وهذا أمر طبيعي
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 ومنها:

ـــــبُ علـَــــم الشـــــرعِ  ـــــا أيهـــــا الطال  ي
 

 فــــي الإرثِ خــــذ مختصــــراً مــــن فــــرعِ  
 

 ومنها في الوراثة:

ـــــــــــــــــــــــا البنـــــــــــــــــــــــون والبنـــــــــــــــــــــــاتُ   أوَّلهُ
 

 لا فـــــــــرق، بــــــــــل هـــــــــن مُســــــــــاوياتُ  
 

فالابن يتساوى مع البنت في الميراث عند المسيحيين. وعند 
 المسلمين للبنت نصف ما يرث الولد.

 والأمُُّ مثـــــــــــــــــــــــــــــلُ أحـــــــــــــــــــــــــــــدِ الأولادِ 
 

 والأبُ مثـــلي فـــي القيـــاسِ الهــــادِي 
 

ــــــــدْ   وإن مــــــــات مَتْــــــــتي ولــــــــه فــــــــردي وُلِ
 

ـــــــــدْ   ـــــــــه لا تَحِ ـــــــــعُ فعن ـــــــــه الرُّبْ  لزوجِ
 

*** 

واجتهد أولاد العسال في ضبط ترجمات أسفار العهد الجديد 
مقابلين إياها على اللغات القبطية واليونانية والسريانية والعربية الدارجة، 

والعربية. وفي مكتبة البطريكخانة نسخة من  وحرروها باللغتين القبطية
 الإنجيل الذي ترجموه، جاء فيها:

نسخة للأربع بشائر الإنجيلية محررة بخط العالم الفقيه النبيه »
للإسكندر،  1652القس جرجس أبي الفضائل بن لطف الله في سنة 

للهجرة، عن نسخة الأصل  741للشهداء، وسنة  1057الموافقة سنة 
بخطه وضبطها بنفسه الشيخ الرئيس الأسعد أبو الفرج هبة  التي حرزها

 «.الله، وذكر في ختامها أنها مقابلة على القبطي واليوناني والسرياني
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وأشتهر أولاد العسال بجودة الخط العربي، وإليهم ينسب الخط 
 الأسعدي الذي أبتكره الأسعد بن العسال.

يها السجع ومن مؤلفات الصفى: مجموعة خطب دينية أستخدم ف
 على نظام الخطب الإسلامية، فمنها:

لِله المتجلَّلِ بأنوار لاهُوته التي تَـفُلُّ حَدَّ الصَّفاح.  (1)المجدُ »
رَاحَ، الماشي على  اللابسِ المجد وعظيم البهاء، المطلق منَ الأسرِ السَّ
السحب، المستوِي على أجنحة الرياح، الدافع الليلَ بالنهار والمساء 

 .«بالصباح

نحمده حمداً يهدينا إلى شده في الغدوَّ والرَّواح. ونشكره »
بالألسنة الفصائح، والعقائد الصحاح. ونتوسل إليه بكرمه فهو معدن 

 «.الجود والسماح، ونرغب إليه بفضله فهو أهل الفضل الأثيل المُبَاح

وستشفع إليه بكرامة رسله مفاتيح أقفال صناديق الغيوب، مصابيح »
العيوب، ينابيع الحق التي أجراها لتطهير القلوب، سهام الله  ظلماء ليالي

 «.التي براها لحياة النفوس لا لقتلها في الحروب

أيها المؤمنون بالتَّجَسُّد والتَّألَُّم والقيامة والصعود، ونفائس الوجود. »
هذا العيد الذي سرى فيه نجم الخلاص الذي لا يغيب. هذا العيد الذي 

                                                

 .1930ط رعمسيس سنة  8( مجموعة خطب ابن العسال ص 1)



 20 

كرم الخصيب. هذا العيد الذي يحتفل به ذوو الشباب جرى فيه وأدى ال
 «.والمشيب

*** 

وأسلوب الصفى كما نرى يمتاز بالحرص على السجع والجناس، 
وإطالة الفقرات. وقد بدأ خطبته بتمجيد الله وشكره في عدة جمل، 
وأطال في التحميد. ثم توسل إلى الله بكرامة رسله الذين أرسلهم لهداية 

لسطور الكثيرة مقدمة للدخول في الموضوع، وهو خلقه. وكل هذه ا
التحدث عن عيد القيامة. وقد أسهب في التحدث عن هذا العيد مخاطباً 

 الوجدان، محاولًا إثارة المشاعر الدينية، والعواطف المسيحية.

 ومن مؤلفات أبناء العسال:

 نهج السبيل في الرد على من قدح في الإنجيل. -1

م المقَّفى، وهو قاموس في اللغة القبطية. الذهب المصفى والسل -2
 ومنه اصطلح الأقباط على تسمية اللغة القبطية بالسلمي.

 كتاب في النحو القبطي.  -3

 ومؤلفات دينية أخرى.

*** 
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وقد كانت لهذه المؤلفات المسيحية التي ظهرت في اللغة العربية 
صدى في على أيدي أبناء العسال وغيرهم، والتي أنتشرت وكثر تداولها 

هـ( 696 -608بعض الأوساط الإسلامية. قال شرف الدين البوصيري )
لما رأيت كتب النصارى واليهود الآن مشحونة بما ينكرونه من بعث  (1)»

النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها القول بخلاف ما يدّعونه من ألوهية 
في؛ المسيح ومن صلبه، وإثبات رسالته إلى النصارى واليهود وما لا يخ

تعرضت في هذه القصيدة إلى ذكر ما سهل نظمه من ذلك، وأردت أن 
أورد تحت كل أبيات منها ما أشارت إليه من النصوص التي لا يستطيع 

 النظ ذكرها بلفظها ولا بترتيبها .

ومن أدباء الأقباط الذين ظهروا في هذا العصر: جرجس بن العميد، 
في حكومة الأيوبين. وله   ويعرف بابن المكين؛ كاتب الجيوش المنصورة

المجموع »أو « تاريخ المسلمين»كتاب ضخم في التاريخ اسمه 
 يقع في قسمين:« المبارك

القسم الأول من بدء الخليقة إلى آخر حكم هرقل أمبراطور  -1
 الروم. 

وقد تكلم فيه بالتفصيل عن ظهور المسيحية وتاريخها، وما حصل 
 بين المسيحيين من اختلافات.

سم الثاني يشمل تاريخ المسلمين من بدء الإسلام إلى والق -2
                                                

 .1955ي بالقاهرة  سنة ط. مصطفى الحلب 129و  128( ديوان البوصيري ص 1)
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 هـ. 658أول حكم السلطان الظاهر بيبرس سنة 

 :(1)وقد جاء في مقدمته 

الحمد لله الأزليّ، الأول بلا ابتداء، والآخر بلا انتهاء. الإله »
الواحد الذي لا يعلم له كيفية، ولا تدركه العقول البشرية. إله الآلهة، ورب 

منشيء أجناس الحركات وأنواع الأسباب. خالق كل  الأرباب.
الموجودات، وموجد كل الكائنات. المعظم من جميع الخلوقات، 
المقدس من سائر اللغات. المتعالى عن وصف الحدوث والابتداء، المنزه 

 «عن قبول العدم والفناء، والغاية والانتهاء.

في الآخرة أحمده على ما أنعم وأولَى، وأسأله العفو والعافية »
هذا هو أسلوب ابن العميد في المقدمة فقط. أما أسلوبه في « والأولَى

 سائر كتابه فيمتاز بالإهمال الشديد.

المنهج »ولهذا التاريخ ذل وضعه المفضل بن أبي الفضائل وسماه 
أنتهى فيه إلى سنة « السديد، والجر الفريد فيما بعد تاريخ ابن العميد

 هـ. 696

يتضمن دفع اعتراضات على « الحاوي»اب اسمه ولأبن العميد كت
 الدين المسيحي وما أشكل من آيات كثيرة في الإنجيل.

                                                

 تاريخ. 501( صورة شمسية بدار الكتب بالقاهرة تحت رقم 1)
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ومن مؤلفي الأقباط في ذلك العصر: بطرس أبو شاكر، ويعرف بابن 
وهو سجل « تاريخ ابن الراهب»الراهب وله كتاب في التاريخ اسمه 

في مصر إلى بأسماء بطاركة القبط المصريين من بدء ظهور المسيحية 
هـ وفيه ملخص لما جرى في أيام كل منهم من الحوادث.  657سنة 

 هـ. 706ولهذا الكتاب ذيل ينتهي إلى سنة 

*** 
هـ   725وابن كَبَر، وهو شمس الرياسة أبو البركات المتوفي سنة 

كان كاتب الأمير ركن الدين بيبرس المنصوري؛ أحد مماليك المنصور 
هـ وأشتغل بخدمة الدين،  700الي سنة قلاوون. ثم ترك الكتابة حو 

 وسكن بمصر العتيقة في درب يحمل اسمه.

كان ابن كَبَر واسعَ الاطلاع على التاريخ والأدب العربي وعلوم 
 اللغة العربية. وله مجموعة خطب دينية جاء في إحدها:

الحمد لله الذي رَّصعَ كثائف الخواطرَ الهُولانية بلطائف الجواهر »
دخر لؤلؤ أنواره في أصداف البشرية، ونور أولى أسراره العقلية. وا

بأوصافه القدسية. وأجرى أنبائه على ألسن أنبيائه، وأماط حجاب الخفاء 
عما أجراه بواسطة أوليائه. وحلَى الكتب الشرعية بياقوت حكمه الشريفة، 

 «.لطبيعية عن مظاهر نعمه اللطيفةوجلَّى الحجب ا

ل الضلال الجارف، ويرشدنا إلى نحمده حمداً ينقذنا من سبي»
 «.منهاج الإقبال والمعارف
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معاشر الناس: هُبَّوا من رقدكم التي طال عليها الزمان حتى »
تسلكوا بتوفيق الله جادة الأمان. وانهضوا من وُعُور الظلمة الهُيُولانية، 
وخوضوا بحور الحكمة الربانية بأقدام الأفهام، واهتمام المرام؛ لتقفوا 

نِية، وتغترفوا من ذخائر كنوزها السماوية التي على سائ ر رموزها السَّ
سكبت نيل مكارمها على خلقتها المحسوسه، وسحبت ذيل مَراحمها 

 «.على جِبِلَّلتها المدروسة

*** 
 وله من خطبة في عيد العذراء:

الحمد لله الذي أنار بأنوار الحكم مصابيح العقول، وكشفَ عنها »
سرَّ العقل والعاقل والمعقول. الذي تنزّه بالعزة  أستار الظُّلَم فعضرفتْ 

القدسية من الأجناس والأنواع والفصول. وتقدس بسلطان الأحدِية عن 
شابهة الموضوع والمحمول. الذي أطلعَ شمس البرّارة من مشرق سيدة 
النساء الطاهرة البتول. ودرعّ اللمة الإلهية هيكلًا إنسيَّا أظهره العالم 

 «.هيئة الرسول الكّونِيّ على

نحمده حمداً يقوده رائد التوفيق إلى أبواب القبول، ونشكره »
 ألخ...« سرمداً على إيلاء الآلاء الضافية الأهداب والذُّيول

وهذه الخطب تشبه في أساليبها الخطب الإسلامية كما مر بنا عند 
الصفى بن العسال. تفتتح بحمد الله في عبارات كثيرة يظهر فيها الحرص 
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ى السجع والجناس. وتمتاز خطب ابن كبر باحتوائها على مصطلحات عل
 فلسفية ومنطقية مثل الموضوع والمحمول، والهيولانية، والجواهر العقلية.

وإذا كان المسلمون في خطبهم يحرصون على توحيد الله في ذاته 
وصفاته، متمسكين بهذا التوحيد، متشددين فيه؛ فإن هذه الخطب 

الحرص على تسجيل عقائد أصحابها في حلول  المسيحية حرصت كل
اللأهوت في الناسوت، وموضوع التجسد، والصلب، وقيام المسيح 

 وصموده إلى السماء، وغير ذلك من آرائهم ومعتقداتهم.

وكان بطريرك الأقباط لا يستطيع أن يزاول عمله بصفة رسمية إلا 
وهذه صورة بعد أن يحصل على تقليد من السلطان باعتماده في منصبه. 

هـ لبطريرك الأقباط  764تقليد صدر من أحد سلاطين المماليك سنة 
 الأرثوذكس.

ولما كان الحضرة السامية؛ القديس المبجل الجليل  (1)»... 
ياّن، الرئيس الروحاني الفاضل المؤتمنُ جرجس  المكرَّم، الموَّقر الكبير الدَّ

وكنز الأمة المسيحية؛ ابنُ القس مفضل اليعقوبي؛ عمادَ بني المعمودية، 
مُنْتَخَب المِلَّة الصليبية، ركن الطائفة النصرانية، اختيار الملوك 
والسلاطين؛ أطال الله بهجته، وأعلى على طائفته درجّتّه؛ قد حاز من 
فضائل مِلَّتِه أسماها، وصعد من درجات الترقي على أبناء جنسه أعلاها. 

أهله في المأكل والملبس.  فنزَّه نفسه عن مشاركة الناس، وتقشف بين
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وترك الزواج والنكاح. وأشتغل بعبادته التي لازم عليها في المساء 
والصباح. وألقى نفسه إلى الغاية في الأطراح. وساح بخاطره في الفكرة 
وإن لم يكن بجسده قد ساح. وارتاض بترك الشهوات مدة زمانه، واطَّرَح 

ه. وأشتمل من علوم طائفته على الملاذ لتعلو درجَته بين أهله برفعة مكان
الجانب الوافر، وعرف من أوامرهم ونواهيهم ما يَـقَرُّ به منهم العين 

 والناظر.

وطلب من الرب الرءوف الرحيم القوةَ على أعماله، وسأل الإله أن 
يزين لأهل مِلَّتِه ما يأتي به من أقواله وأفعاله. فوقع اختيارهم عليه، وسألوا 

 «.لقاء أمرهم إليه صدقاتنا الشريفة إ

فرسم بالأمر الشريف لا زال إحسانه إلى سائر العالم واصلًا، »
 «.وجوده لكل طائفة بارتياد أكفائها شاملاً 

إن يُـقّدَّم حضرة القديس المؤتمن جرجس المشار إليع على »
الطائفة اليعقوبية من الملة النصرانية بالديار المحروسة، والجهات الجاري 

كون بطريركا عليهم على عادة من تقدمه في ذلك، ومستـَقَرّ بها العادة. وي
قاعدته إلى آخر وقت، قائماً بما يجب عليه من أمور هذه الملة، اذلًا 
جهده في سلوك ما ينبغي مما ينظم عليه أمره كله، فاصلا بينهم بما 
يعتقدون من الأحكام، متصرفاً على كل أسقف وقسيس ومطران، في كل 

 «نقض وإبرام.
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لْيَجعل أمور أهل طائفته من المهمات لديه، وليشفق على الكبير وَ »
والصغير، ولْيَتـَنـَزَّهْ عن قليل متاع الدنيا والكثير. وليزهد في الجليل قبل 
الحقير. وفي اطلاعه على أحكام دينه ما يكفيه في الوصية، وما يرفعه بين 

 «.أبناء جنسه في الحياة الدنيوية

صادرة من جهات من جهات إسلامية إلا  وهذه التقاليد وإن كانت
 أنها تدخل في دائرة الأدب القبطي، لأنها تناولت بعض الشئون القبطية.

*** 
يا »وكان البطريرك يتخذ لنفسه خاتماً ينقش عليه عبارة دينية مثل 

ويصدر التقاليد بتعيين المطارنة والأساقفة والقساوسة. « الله، الخلاص
م  1852الأنبا بطرس السابع المتوفي سنة وهذه صورة تقليد صدر من 

 لأنبا إبرام أسقف كرسي منفلوط. ولم نعثر على تقليد قبل هذا التاريخ.

 «الله الرءوف الرحيم. يا الله الخلاص. (1)بسم »

سلام الله القُدُّوسِ الذي يتُوج الرءوس، ويغذي صغيري النفوس، »
 «س البوس.ويُسبغ حُللَ المجد على قابليه، ويتزع عنهم لبا

السلام الذي خص به الرسل القديسين، والتلاميذ المبشرين، وهم »
بِعِلَّيَّة صهيون مجتمعين، يحل على جماعة الأولاد المباركين، الأحباء 
الطائعين، الدينيين الأرثوذكسيين، القمامصة المدبرين، والكهنة 
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الفلاحين، المؤتمنين، والمامسة المكرمين، والأراخنة المبجلين، والخولا و 
وأصحاب الصنائع أجمعين وكافة الشعب المسيحي بكرسي منفلوط، 

 «وكامل ما يليها من القرى والبلاد.

وهو أن الواصل  -جدد الله البركات الروحانية عليهم -نعلمهم»
إلى عندكم أخونا الحبيب، الفاضل اللبيب، وهو أسقف عليكم وصار له 

لروح القدس إليه، أن يحل ويربط، السلطان من قبل النعمة التي نالها من ا
ويكرز الكنائس الجدد والهياكل، ويقسم الكهنة والقسوس والشمامسة 

 «مجاناً كما أخذ مجاناً. ويعمل جميع ما تعمله الأساقفة أمثاله.

وهو أبوكم وراعيكم، ورئيسكم ومدبركم في ناموس الله كما يرضى »
خوف الله تعالى؛ بعلمه الله. وله السلطان؛ يتصرف في كرسيه كما يريد ب

ودينه وفضله. ولينظر في تدبير المصالح الروحانية اللائقة من المطلوب 
منه بحسب القوانين الرسولية القائلة للأساقفة: ارْعَوْا رعية الله بالمخافة 

 والرهبة، كما تسلم من روح القدس المعطاة لكم.

أنتم فعند حضوره إلى عندكم مصحوباً بمسك السلامة؛ تبادرون 
الجميع في استقباله وخدمته وطاعته. وتبذلون له الطاعة الكلية، والمودة 
الحقانية. وتعاملونه كالأب بالمحبة الروحانية. ولا تخرجوا عن كل ما 

 «يشير به من القوانين الشرعية.

وات المنصوصة،  وتحافظون على الأصوام المفروضة، والصل»
اتيل المسموعة، والصدقات على والقداسات المرفوعة، والسهرانات بالتر 
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محاويجكم بقدر طاقتكم. ورفع القرابين من بكوركم وثمار غلاتكم. 
وتحافظون على طهارة النفس والجسد والقلب؛ فإنه بغير الطهارة لا يعاين 

 «.أحد مجد الله

وتعتمدوا على الصوم والصلاة في أوقاتها المفروضة؛ فإنها سراج »
ل عمل صالح، مسعى روحاني عن رأي أبيكم الأستنارة. ولا تخرجوا عن ك

الأخ المشار إليه ولتكونوا له في المعاونة مستمرين بالدعاء مبتهلين، 
وعلى خدمته بالنصح مشتملين، وعلى سماع وعظه غير متبرمين. 
ولتتجنبوا الأفعال الشعنية، والأعمال التي لا تجيزها الشريعة، والزيجات 

 «.المحرمة الممنوعة

ماعكم في البيعة بروح طاهر، وقلب واحد، لكي لا وليكن اجت»
يوجد فيكم مؤاخذ لأخيه ولا واجد. ولا يتأخر واحد منكم عن ملازمتها، 
لأن البيعة عامود الحق وأساسه، وفيها تهزم جيوش العدو وتكسر أتراسه. 
فمن تأخر عنهما عمداً يصير لسهام المحارب هدفاً، لأنه لم ينضم لبيت 

 «.كنفاً الله ولم يتخذه  

ولا يجب على أحد من النصارى أن يجذب رفيقه إلى دار الولاية، »
ويقصد إضراره بحيف أوسعاية. ولا يتعدى أحد في أرض المزارعة ولا 

 «.يستحس الزنا والمخاصمات والمنازعة

وقد توخينا الاختصار خشية من الملل والإضجار، وعوناً على »
أن يروي عطشكم من ينابيع  أبيكم القادم عليكم إن شاء الرب واختار
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تعاليمه الروحانية، وهو يشكر الله بذلك، وقادر بمعونة الله سبحانه أن 
 «.يرفعكم من الانحطاط إلى المراتب الطوبانية

*** 
فنلاحظ أن هذا التقليد أو المنشور قد بدأ بالدعاء لأفراد الطائفة 

لرعاية  القبطية على اختلاف مراتبهم. وأخبرهم أنه عين لهم مطرانا
 مصالحهم، والسهر على ما فيه خبرهم ووصاهم بطاعته واحترامه.

ثم أخذ يعظهم ويرشدهم، ويحضهم على الأستقامة والتمسك 
بأهداب الدين من المواظبة على القيام بفرائضه من صلاة وصيام، 
وإحسان إلى الفقراء. وحثهم على مداومة الاجتماع بالكنائس وأداء 

وطلب منهم أن يتآخوا فيما بينهم، وأن يحب الصلوات في أوقاتها. 
 بعضهم بعضاً، ويتركوا الكذب والوشاية والنميمة، والأمور الذميمة.

ويميل أسلوب التقليد إلى السجع أحياناً، ولكنه على العوم حرص 
 على سهولة العبارة ليفهمها عامة الناس إذا ما تلى عليهم في الكنيسة.

*** 
لقبطي في خلال العصر العثماني، مع ولم يصلنا شيء من الأدب ا

أن هذا العصر كان بالنسبة للأقباط خيراً من عصر المماليك. فلذلك 
 ترانا مضطرين إلى الأنتقال إلى العصر الحديث.
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 البابُ الثاني

 الأدب القبطي في العصر الحديث

كان الأقباط يتلقون مباديء العلوم في كتاتيب خاصة بهم يديرها 
هذه الكتاتيب التي لبثت حتى العصر الحديث تتخذ  عرفاء. وكانت

بجوار الكنائس، أو في منزل العريف. ولم تكن تختلف عن كتاتيب 
المسلمين. وكان الصبيان يتلقون فيها مباديء الدين، ويحفظون جانباً من 

 الإنجيل، ويتلقون مباديء الحساب.

العربي، وأما الذين يريدون مواصلة التعليم فكانوا يدرسون الأدب 
والنحو والمنطق، والعروض على أساتذة من المسلمين. وليس هناك ما 
يثبت أنهم كانوا يحضرون حلقات الدروس في المساجد مع المسلمين. 

ويذكر متتبعو التاريخ أنه كان ( »1916 -5 -3قالت صحيفة الوطن )
قية للأقباط قديماً رواق بالأزهر المعمور؛ يتلقى فيه أبناؤهم العلوم المنط

والشرعية، إذ لم تكن توجد وقتئذ مدارس لتدريس هذه العلوم غير هذه 
 «.الجامعة العظيمة

وممن درسوا في الأزهر من الأقباط: أولاد العسال قديماً، »
وميخائيل عبد السيد صاحب جريدة الوطن، ووهبي بك تادرس، وغير 

 «.هؤلاء كثيرون
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نوان تحت ع 1914 -2 -14وذكرت الصحيفة المتقدمة في 
يتردد كثيراً على حلقات الدروس »ما نصه: « الأقباط في الأزهر»

المختصة بعلوم المنقول والمعقول في الأزهر جماعة من إخواننا الأقباط. 
وقد برع بعضهم فيما تلقوه من دروس المنطق المنطق، والنحو، 

 «.والصرف، والبيان، والبديع، والهيئة، والجبر

ن بعض الأقباط قد درسوا في الأزهر في وإذا مان من الثابت حقاً أ
العصر الحديث، إلا أن ذلك لم يثبت بالنسبة إليهم فيما قبل هذا 
العصر. نعم، إن المذهب الحنفي لا يمنع من ذلك، ولكن كتب التاريخ 
لم تذكر شيئاً عن دراسة الأقباط في المعاهد الدينية الإسلامية، ولم ينقل 

للأقباط بالأزهر. حقا إن ثقافة أبناء  إلينا أحد خبراً عن وجود رواق
العسال ثقافة عربية إسلامية، ولكن لم يذكر أحد منهم أنه درس في معهد 
إسلامي، لا في الأزهر ولا في غيره. فلعلهم أخذوا هذه الثقافة في 

 منازلهم.

*** 
ومن الذين درسوا في الأزهر في العصر الحديث: ميخائيل عبد 

لما أنشئت مدرسة دار العلوم أنتقل إليها ودرس السيد. ألتحق بالأزهر، و 
مع طلبتها جنباً إلى جنب. ودرس من علوم الدين الإسلامي: فقه 

 المذهب الحنفي.
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وكذلك درس في الأزهر: جندي إبراهيم الصحفي المشهور الذي 
انتقلت إليه ملكية صحيفة الوطن بعد أن تخلى عنها ميخائيل عبدالسيد. 

فأمضى سنة « الشيخ إبراهيم الجندي»ت اسم وقد التحق بالأزهر تح
 تلقى فيها النحو، والصرف، وآداب اللغة.

وممن درسوا بالأزهر: تادرس وهي الشاعر المشهور، ولم يعرف بين 
أدباء القبط من تأثر بالثقافة الإسلامية مثل تادرس وهي. لقد حفظ القرآن 

القرآنية، والإشارة وفهمه فهماً جيداً، وكان يكثر من الأقتباس من الآيات 
 إلى الأحاديث النبوية.

وفرنسيس العتر الذي كان يحضر دروس الشيخ محمد عبده مساء 
 م. 1902كل يوم. وقد رحب به الشيخ وأدني مجلسه، وكان ذلك سنة 

*** 
ولما أنشئت المدارس الحكومية ومدارس الإرساليات الأجنبية أقبل 

ا كيرلس الرابع أول مدرسة قبطية الأقباط على الألتحاق بها. وأفتتح الأنب
م. وقد حاول العرفاء أن يقاوموا حركة 1853في مدينة القاهرة سنة 

افتتاح المدارس القبطية لأنها ستقطع عنهم مورد رزقهم؛ فطافوا بالمنازل 
وأخذوا يحرضون الآباء على عدم إرسال أبنائهم إلى تلك المدارس. 

لمدارس وتجندهم في الجيش وذكروا أن الحكومة ستأخذ أبناءهم من ا
وترسلهم إلى ميادين القتال. ولما شعر الأنبا كيرلس بحركتهم هذه 
استرضاهم بأن عينهم في وظائف التدريس بالمدرسة القبطية. فكانوا 
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يدرسون الأطفال مباديء القراءة والكتابة، ويدرسون الدين لجميع 
 التلاميذ.

ات القطر. ثم أخذت المدارس القبطية تنتشر في جميع جه
وظهرت مدارس التوفيق القبطية، ومدارس ثمرة التوفيق، ومدارس الإيمان، 
والإخلاص، والمحبة وغيرها. وأمتد هذا النشاط العلمي إلى ربوع 

 السودان.

وكانت هذه المدارس تقيم الاحتفالات في مناسبات شتى. فتارة 
بأنتهاء العالم  تحتفل بعيد الميلاد، ومرة تحتفل بعيد القيامة، وآونة تحتفل

الدراسي. وفي هذه الاحتفالات تلقي الخطب، وتنشد القصائد، وتمثل 
الروايات، وتردد الأغاني والأناشيد. فكانت من عوامل نهضة الأدب 

 القبطي.

مثال ذلك قول عياد بشاى في حفلة مدرسة الأقباط بفاقوس 
 «.1913 -12 -2الوطن »

 يـــــــا عِلْـــــــمُ شـــــــرَّفتَ الـــــــديارَ وأهلَهـــــــا
 

ــــــ   كَ ألــــــف ألــــــفِ مُــــــؤ اررِ  ومُنــــــادِيل
 

 يـــــــــا علـــــــــم هَـــــــــذَّبْ نشـــــــــأة عصـــــــــرية
 

 تُحْيــــــــى لمصــــــــرَ حضــــــــارةَ الأجــــــــدادِ  
 

ــــــــا نســــــــاق إليــــــــك رغــــــــمَ أنوفنــــــــا   كن
  فــــــــــإذا بنــــــــــا مــــــــــن أشــــــــــوقِ الـــــــــــرُّوَّادِ  

ـــــــــــا لفـــــــــــي زمـــــــــــن تقـــــــــــدم طفلـُــــــــــهُ   إن
 

 أشـــــــــــياخَه فـــــــــــي العلـــــــــــم والإرشـــــــــــادِ  
 

 إن ارتقـــــــاءَ الشـــــــعب فـــــــي مجموعـــــــه
 

 فـــــــــرادِ وســــــــعادة المجمـــــــــوع فـــــــــي الأ 
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وقال نصر لوزا الأسيوطي بمناسبة الاحتفال بمرور خمسين عاماً 
 من قصيدة طويلة: 1915على إنشاء كلية الأمريكان بأسيوط سنة 

ــــم مَيْــــتَ ســــؤددنا ــــتِ يــــا دار عل   فأنتِ فـي مصـر مثـلُ الـرُّوح فـي الجسـدِ    أحيي
  ولــــدِ  أَحْنـَـــى علــــى القطــــر مــــن أ مّ علــــى   وأنــــــتِ فــــــي كــــــل أدوار الحيــــــاة لنــــــا
ــــــةِ  ــــــرَ واني  أبليــــــتِ خمســــــين عامــــــاً غي

 ولا تــــــــــزالين فــــــــــي أعوامــــــــــك الجُــــــــــددِ   
 

 أبليــــاتِ خمســــين عامــــاً كلهُــــنَّ هُــــدًي
 وســـــــوفَ تُـبْلـــــــينَ أعوامــــــــاً إلـــــــى الأبــــــــدِ   

 
ــــدِ    أبليـــــتِ خمســـــين عامـــــاً كنـــــت قـــــاهرةَ    فيهــــا الصــــعابَ بجــــيش العــــزم والجَلَ

 ألخ....

*** 
ية تقيم أسواقاً للإجسان تباع وكانت بعض الجميعات الخيرية القبط

فيها ما تنتجه المشاغل والملاجيء من صناعات يديوة، ومن رسوم لبعض 
المناظر الطبيعية والمشاهد الدينية وغير ذلك. وكان شعراء الأقباط 
وكتابهم يبذلون جهدهم في الدعاية لهذه الأسواق، وترغيب الأغنياء في 

ع أن تؤدي رسالتها الإنسانية الإقبال عليها، والتبرع لها حتى تستطي
 السامية. مثال ذلك قول نصر لوز الأسيوطي في سوق من هذه الأسواق.

ـــــــأنِ    أهــــــــــلاً بســــــــــوقِ البـِـــــــــرّ والإحســـــــــــانِ    (1) لـــــــكِ بيننـــــــا يـــــــومي عظـــــــيمُ الشَّ
ـــــــاع الصـــــــالحاتُ ويُشْـــــــتَرىَ   ســـــــوقي تبُ

 فيهـــــــــا الثـــــــــوابُ بـــــــــأبخسِ الأئمـــــــــانِ   
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ـــــــــــــــــةُ الإنســـــــــــــــــان للإنســـــــــــــــــانِ    غُرِضــــت بســــاحتها المــــروءةُ والنـّـــدَى   ومحب
 ســــــوق بهــــــا الشــــــاري يثــــــوب وربحــــــه

ـــــــــدانِ    ـــــــــلِ وراحـــــــــةُ الوجُ  فعـــــــــل الجمي
 

 ســـــــوق علــــــــى رأس الهـــــــدى دَلاَّلهُــــــــا
 داعــــــي الصـــــــلاح وصــــــادق الإيمـــــــانِ   

 
 لله دَر القـــــــــــــــــــــــــــــائمين بهـــــــــــــــــــــــــــــا إذا

يَّانِ     وقـــــــــــفَ الأنـــــــــــامُ بحضـــــــــــرةِ الـــــــــــدَّ
 

 إلخ....

تحت عنوان وهذا كاتب يدعو إلى تشجيع هذه السوق فيكتب 
 فيقول:« لله أنت يا سوق: »(1)

لله هذه الأيادي البيضاء التي تمتد في كل يوم لإنعاش نفس »
الفقير. لله تلكم النفوس العالية لا تبيت إلا على تخفيف الشقاء عن 

 «.عواهل البؤساء

لله سوق تفتح أبوابها في هذا النهار ليدخل إليها أنصار الإنسانية »
الغطاء عن محتوياتها لتجذب إليها نفوس الأجواد،  ورجال الخير، ترفع

 «.وتستندي أكفهم السخيفة

لله سوق قامت لخير البائيسين، وشيدت من أيدي الكرماء. هذا »
يوم تنفتح فيه أبواب السماء لتسمع صوت الفقير يرفع أكف الضراعة 
 إلى العزة الإلهية لتثيب الخيرين على خيراتهم، وتستنزل البركة والرحمة

 «.على قوم قد دفعتهم أريحيتهم، وهزهم كرمهم لزيارة سوق الإحسان
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وكان من أثر ظهور الدعوة إلى تحرير المرأة أن وجه الأقباط عناية 
كبرى غلى تعليم البنت، وأصبح هذا الموضوع الشغل الشاغل لشرائهم 
وكتابهم. فتظموا القصائد الطويلة، وحرروا المقالات لحث الهمم، 

 ائم لفتح المدارس المجانية لتعليم أمهات المستقبل.وإنهاض العز 

افتتحت كلية البنات الأمريكية الكائنة بشارع  1908وفي سنة 
رمسيس بالقاهرة؛ فظهرت بين أبناء الطائفة الأرثوذكسية فكرة إنشاء كلية 
قبطية للبنات. وكانت هذه الطائفة تخشى على بناتها أن يعتنقن مذاهب 

تي يتعلمن بها، ويتركن مذهب آبائهن. وفي هذا خطر المدارس الأجنبية ال
عظيم يهدد تلك الطائفة لذلك شمر أدباؤهم عن سواعدهم للدعاية لهذا 
المشروع، وأخذوا يعقدون الاجتماعات ويلقون فيها الخطب والقصائد 
حاثين على التبرع للمشروع الذي أنتهى بإنشاء كلية البنات القبطية 

، أي بعد ثمانية أعوام من ظهور هذه 1916سنة بالعباسية. وقد أفتتحت 
الفكرة. ولما كانت الدعوة إلى إنشاء الكلية المذكورة جاءت في نفس 
الوقت الذي قامت فيه الدعوة لإنشاء الجامعة المصرية؛ فإن الأقباط لم 
يهتموا بهذه الجامعة، وشرعوا في تأليف لجان تطوف بالأقاليم لجمع 

لهذا المشروع من   (1)صر لوزا في الدعوة التبرعات لكليتهم. قال ن
 قصيدة طويلة:

 العلـمُ فــرضي علـى الجــنسِ اللطيـفِ كمــا
ــــــــــه  الأمُّ تحتــــــــــاج عِلمــــــــــاً يَستضــــــــــيء ب

 قـــد صـــار فرضـــاً علـــى شـــباننا النَّخُـــبِ  
 أبناؤهـــــــــا مثلمـــــــــا يحتـــــــــاج خيـــــــــرُ أبِ 
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 ربُّــــــــــــوا الفتــــــــــــاة تــــــــــــرَوْا أمــــــــــــاً مهذبــــــــــــة
ـــــاَ مَلَكـــــا ـــــذّبت صـــــارت لن ـــــت إن هُ  البن
 لا يســــــــــتقيم مــــــــــدى الأيــــــــــام حــــــــــالُكُمُ 
ــــــــــــــات العصــــــــــــــر تُـبْلِغنـُـــــــــــــا ــــــــــــــة  لبن  كلي

ـــــــــــــ ـــــــــــــةدعـــــــــــــا لتأسيســـــــــــــها ق  وم غطارف
 

ــــبِ   تعلــــم الطفــــل مــــا يحلــــو مــــن الكت
ـــبِ   يجثـــو لهـــا كـــل مخلـــوق غلـــى الركَّ
ــــــــــــــــــرَبِ   إلا بكليــــــــــــــــــة فرَّاجــــــــــــــــــةِ الكْ
 أقصـــى المـــرامِ ومـــا نرجـــو مـــن الرُّتـــبِ 
ــــر، والأشــــعار والخطــــبِ  ــــالنظم والنث  ب

 

 أخرى: (1)وقال من قصيدة 

ــــــى تؤسســــــواد ــــــمُ الــــــدَّعوان حت  عــــــا بِكُ
 هُــــمُ مهــــدوا المشــــروع بــــالرأي والحجــــا
 فياويحنــــا إن قيــــل مــــا أســــطاع جمعهــــم
 فــــــلا تبخلــــــوا يــــــا قــــــبط بالمــــــال إنكــــــم
 نجــــــدتم مجـــــــاريح الحــــــروب فمـــــــالكم

 

 لهــــــــــــــنَّ بنـــــــــــــــاء للعلــــــــــــــوم مُشَـــــــــــــــيَّداَ  
ــــــدَّداَ   أتمــــــوا لنــــــا بالمــــــال هــــــذا الممُهَ
 وقـــــد صـــــاح دومـــــاً أن يشـــــيد معهـــــداَ 

 ون الكنــــز والمــــال للصَّــــداَ غــــداَ تتركــــ
 بخلتـــك علــــى جرحــــي الجهالــــة رقَُّــــدَا

 

 من قصيدة: (2)وقال فخر سليم بحار 

ـــــــو لهـــــــا ـــــــت خفـــــــرعَ والعـــــــلا يرن  يـــــــا بن
ــــــذرف دمعــــــه ــــــل ي ــــــومي أنظــــــري فالني  ق
 يبكــــي علــــى الجــــنس اللطيــــب ومــــا بــــه
 يبكــــــــــــي علــــــــــــى أم البنــــــــــــينَ وحالهــــــــــــا
 هيــــــا أنشــــــطي فالجهــــــل داء قــــــد فشــــــا
 عوالجهــــــــــــــــــل داء كــــــــــــــــــالبلاء مــــــــــــــــــروَّ 

 

 قــــــــومي فأنـــــــــتِ منــــــــارة الظلمـــــــــاتِ  
 ويــــــــئن محرونــــــــاً مــــــــن الحســـــــــراتِ 
 ويواصــــــــــــل العبــــــــــــرات بــــــــــــالعبراتِ 
 فـــــي مصـــــر أضـــــحى عِلَّـــــةَ العـــــلاَّتِ 
ــــــــا وخــــــــالط غالــــــــب الطبقــــــــاتِ   فين
 يقضـــــــي علـــــــى الأقبـــــــاط بالنكـــــــاتِ 
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 إلخ...

 :(1)وقال بسطا بشاى 

  أروي حــــــــديثاَ بـــــــــه درسي لمغـــــــــتم   لأمــــــة القــــــبط ذاتِ الفهــــــم والشــــــمم
 ومنها:

 إنــــــــــي لأعلــــــــــم أن القــــــــــوم أشــــــــــغلهم
ـــــا وقـــــد زالـــــت الأســـــباب وانتبهـــــوا  أمَ
 وبعـــــــــــد بضـــــــــــعة أيـــــــــــام تمـــــــــــر بنــــــــــــا
 هنــاك تغـــدِقُ ســحبُ الجـــود فــي أفـــق
 فكـــم بأســــيوط مــــن وجــــود ومــــن كــــرم
 ومثلهــــا مصــــر كــــم فيهــــا بحــــورُ نــَــدى
 وفـــي الأقـــاليم كـــم مـــن محســـن كَلـــف  
 وهكــــــــذا كــــــــل قبطــــــــي يجــــــــود لهــــــــا
ـــــلاً  ـــــاة عُ  معاشـــــر القـــــبط إن تبغـــــوا حي

 

ـــــمع   نهـــــا حـــــوادثُ كانـــــت بَـرَّحـــــتْ بهِ
 فــــــــــإنهم قـــــــــــارنون اجــــــــــودَ بالخِـــــــــــدمِ 
 تــــرينَ أســــيوط قــــد قامــــت علــــى قــــدمِ 
يمِ  ــــــــدَّ ــــــــرَى النّضُــــــــار بــــــــه ينهــــــــلُّ كال  يُـ
 ومــــن ســــخاء ومــــن فــــض ومــــن شــــمم
 تســــــــيل أنهــــــــار جــــــــود مــــــــن أكفهِــــــــم
ـــــــــزم ـــــــــدب للبـــــــــذل معت  بالفضـــــــــل منت
 بالجهـــــــد ممـــــــا حبـــــــاه الله مـــــــن نعـــــــم
 فــــــدونكم حليــــــة الإحســــــان والكـــــــرَمِ 

 

كانت هذه الدعوى تتضمن حملات عنيفة على الأغنياء، وتنسب و 
تأخر تنفيذ مشروع الكلية إلى بخلهم وشحهم، أو إلى إيثارهم الإنفاق في 
سبيل ملذاتهم الخاصة على موائد الخمر والميسر، أو على النساء. وقد 

 :(2)انتقد بعضهم هذه الحملات فكتب يقول 
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يرهم والتشهير بهم عند كل تقريع أغنياء الطائفة وسبهم وتحق»
مناسبة، ونسبة تأخر كل مشروع إلى بخلهم، وقد نالهم شيء من ذلك 

 «.لمناسبة مشروع كلية البنات

وأستطيع أن أقوْل إن بعض هؤلاء الشتامين قد يكونون مخلصين، »
ولكنهم ليسوا أبداً منصفين. فإنهم حسبوا الشتائم دواء ناجعاً لداء البخل 

غنياءهم، ولكن ساء فعلهم لأنهم بالرغم من تجربتهم الذي يصفون به أ
 «هذا الدواء عدة أعوام 

وتأكدهم من عدم نفعه، لم يقلعوا عنه ولم يجربوا دواء خلافه. بل 
تمادوا ونطوحوا إلى أن قال بعضهم على رءوس الأشهاد: تعالوا نضع 

 فمن«. لتخجيل الأغنياء والكبراء»على باب الكلية لوحة نكتب عليها: 
 :(1)تقريع الأغنياء قول نصر لوزا 

 بُحَّتْ من الحث أصواتُ الألَى طلبوا
 أعطــــــى لكــــــم ربكــــــم مــــــالا ليــــــنفعكم
 المـــــــــالُ فــــــــــإنِ ولا يبقـــــــــى لصــــــــــاحبه
 لا أســـــــألنَّ الـــــــذي ضـــــــاعت دراهمُـــــــهُ 
 ولا البخيــــــلَ الــــــذي أموالــــــه وُضــــــعت
 وإنمــــــا أســــــأل الأخيــــــار مَــــــن بلغــــــت
ـــــــادتْ وهْـــــــيَ صـــــــامتةي   كليـــــــة العـــــــل ن

 وا فيهــــــا دعائمهــــــايــــــا قــــــبط إن ترفعــــــ

 هــــذا البنــــاء ولــــم تصــــغوا إلــــى الطلــــبَ  
 للصرف في الخير لا في اللهو واللعـبِ 
 مَـــدَى الـــدهور ســـوى الإحســـان للعَقِـــبِ 
 علــــى الخلاعــــة بــــين الكــــاسِ والحَبـَـــبِ 
 من شدة الحرص في ألف من الحُجُـبِ 
ـــــــا هِمّـــــــةَ العـــــــربِ   أفعـــــــالهم فـــــــي العطاي

ـــخَبِ لا أبصـــر اليـــو   م أعمـــالاً ســـوى الصَّ
 ترفــــــــع بنــــــــاتكمُ مــــــــن وهــــــــدة العطــــــــبِ 
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 لا تنظــــــــــــــروا نحوهــــــــــــــا إلا بعاطفــــــــــــــة
 

 مــلأي مــن الصــدق، لا بالشــك والريــبِ 
 

، قدر المال اللازم 1908لما فكر الأقباط في هذا المشروع سنة 
مبلغ  1912له بعشرين ألف جنيه. وقد بلغ جملة ما حصلوه حتى سنة 

س ثروة في ذلك الوقت خم (1)جنيهاً مع أنهم كانوا يملكون  4500
مصر من الأراضي الزراعية والمباني. كانوا يملكون نحو مليون ونصف 

ألف بيت. هذا غير ما كان لهم من  300مليون فدان تقريباً، ونحو 
 مئات ألوف الجنيهات في المصارف.

 «:الأقباط في القرن العشرين»تادرس مؤلف كتاب  (2)قال رمزي 

مم دليلًا على النجاح على أن هذا الغني العظيم الذي تتخذه الأ»
والإصلاح والرقي؛ أصبح من عوامل التأخر والأنحطاط بيننا، لأن السواد 
الأعظم من أغنائنا أو قل كلهم لا يهمهم ارتفت الأمة، أو تأخرت، 
عاشت أو ماتت ما داموا في رخاء وعيش رغيد. زد على ذلك أن بعضهم 

بنات الهوى، أو على يبذل الدنانير الصفراء على مائدة الخمرة، أو على 
طاولة الميسر، ولا يمد يده بدرهم واحد لصالح أمته. ولا يغرنك ما 
نسمعه عن الذين يتبرعون منهم بالمال لتشييد صروح العلم وإقامة 

 -سامحهم الله -المستشفيات، ومساعدة الجمعيات الخيرية؛ فإنهم
ما يجودون يتبرعون قولًا حباً في إحراز الشهرة الذاتية، ويضنون فعلا ب
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 «.قولا

اللهم حنانيك بنا ورفقا، أماتت العاطفة الكريمة التي »وقال 
أودعتها في صدورنا للعطف على الفقير، والرفق بالضعيف، والأخذ بيد 
الصانع والعامل والنابغ  أماتت تلك العاطفة التي كان يتبارى فيها أجدادنا 

م  ماتت وذهبت، مباراة خلدت لهم ذكراً، وأبقت لهم عملًا حسناً  نع
 «.ولم يبق لنا بعدها إلا التأسي والذكرى

ولا يشك واحد بينكم في موت تلك العاطفة، وأروني غنياً من »
أغنيائنا الذين يتفاوت ريعهم السنوي بين خمسة آلاف وأربعين ألفاً من 
الجنيهات بسطيده كل البسط في مشروع خيري.  بل أروني رجلًا واحداً  

جنية في أي مشروع مع أنه لو صرف هذا المبلغ لما صرف من ريعه ألف 
تغير نظام معيشته، ولما تحول هناؤه وغناه إلى فقر. إنكم لن تجدوا هذا 

 «.الرجل

وضعوا أنفسهم موضع القادة للأمة، فأروني أي عمل أنجزوه غير »
تزاحمهم على الرئاسة  وغير تقاتلهم على تضحية الأمة في سبيل أمانيهم 

قوموا وقولوا لهم: إن لنا نصيباً وافرا مما تملكون. إن لنا وإثرائهم  ف
عليكم حقوقاً يجب أن ننالها عفواً أو قسراً. بل قوموا واصرخوا في 

إن كانوا  -آذانهم بأصواتكم العالية لعلهم يسمعون. بل قوموا لتعلموهم
بأن بقاء سبعة أعشار الأمة في الفقر والجهالة وعدم القدرة   -لا يعلمون

ى تدبير شئونها لمما يؤخر الثلاثة الأعشار مهما كانت مرتقية عل
 «.ومتحضرة
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قوموا وقولوا لهم: إن من الحرام في شريعة الله وشريعة الإنسانية »
أن تقفوا أيها الأغنياء سداً منيعاً في وجوهنا. فلا أنتم تعلمون لصالحنا، 

محافظة على كاتنا ولا أنتم تتركونا نعمل بأنفسنا وقوة نوابغنا وعقلائنا لل
ومستقبلنا. قوموا وأطلبوا من الصحف أن لا تكبر وتمجد فيهم إلى درجة 
الألوهية ليعلموا أن الغنى هو من ضحى حياته وماله لخير أمته، سلماً 

 «.يصعد عليه إلى جبل الذهب وهيكل الفضة

علموهم أن أغنياء الأمم الأخرى يهبون أموالهم لأمتهم ووطنهم »
دهم الطويل. علموهم أن يتركوا أموالهمم لأمتكم، والعلم وهو ثمرة جها

والتربية الصالحة لأولادهم، فهي أحسن تراث لهم. علموهم أن المال من 
 «.الوطن ومن الأمة، ويجب أن يعود إلى الوطن وإلى الأمة

أما أنتم أيها الأغنياء فتذكروا أن عليكم واجبات مقدسة. تذكروا »
بت بالقلم الصارم لأجرح عواطفكم، بل لَأمس ذلك، وأعلموني أني ما كت

أوتار قلوبكم، وأحرك نخوتكم وشهامتكم وقوميتكم. وحسبي من هذا 
الحض  رفع شأن أمتي، وحسبكم من النخوة بقاء الذكر، ومن القومية 

 «.بعُد الصيت

وفي هذا المقال تحريض سافر للفقراء من الأقباط على الفتك 
ن أستخدام القسر في أخذ الحقوق لا يكون بالأغنياء من أبناء دينهم، لأ

إلا بقتل الأغنياء والأستيلاء على ثرواتهم. أو بالنهب والسلب، وهذه 
 أمور لا يسمح بها أي دين من الأديان، ولا يقرها قانون من القوانين.
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*** 
وعلى كل حال فقد كثر في الأدب القبطي التحدث عن الفقراء 

ي الحياة من البؤس والشقاء، والذل والهوان والأيتام، وتصوير ما يلاقونه ف
في صورة تستدر العطف وتستدعي الشفقة، وترقق القلوب. مثال ذلك 

 :(1)قول نصر لوزا الأسيوطي من قصيدة 

ـــــــي عـــــــزَّهِ   طفـــــــلان: هـــــــذا رافـــــــل ف
ــــك عــــادل ــــاربَّ فــــي الأحكــــام إن  ي
 يــــــارب أنــــــت أبــــــو اليتــــــيم وعمـــــــهّ 
 لله أقــــــــــــــــــوام تــــــــــــــــــرقُّ قلــــــــــــــــــوُبهم

 لجميــــل ففعلُهــــمشُــــغِفُوا بإســــداد ا
ـــــــــــو أبصـــــــــــروا مُتَيتمـــــــــــا متألمـــــــــــا  ل
ــــــــه  بهــــــــمُ تُكَفْكَــــــــفُ لليتــــــــيم دموعُ
 فاضــــت أكُّفهــــمُ بِشُــــؤْبوُبِ النَّــــدى

 

ـــــــــــــــــرَوَّعي ومُضـــــــــــــــــامُ    فـــــــــــــــــرح، وذاكَ مُ
 حاشـــــــــا تجـــــــــور لعـــــــــدلك الأحكــــــــــامُ 
 إن فاتــــــــــــــــت ال بــــــــــــــــاء والأعمــــــــــــــــامُ 
 وتعــــــــــالج المقــــــــــدورَ وهْــــــــــوَ جِســــــــــامُ 
 بـــــــــين الــــــــــورى الإحســـــــــان والإنعــــــــــامُ 

ــــــــــــــــــــــــألمون كــــــــــــــــــــــــأنهم ــــــــــــــــــــــــامُ  يت  أيت
 وتُخفــــــــــــــــــــــــــف الأوجــــــــــــــــــــــــــاع والآلامُ 
 ومـــــــــن الأكــــــــــف ســـــــــحائبي وغَمــــــــــامُ 

 

 :(2)وله من قصيدة أخرى 

 تُـعَيَّــــد اليـــــومَ بــــين الأهـــــل فــــي جَـــــذَل  
 مـــــاذا يُكُفيــــــدكَ مــــــالي أنــــــت عابــــــدُهُ 
 إن كنـــتَ تبغـــي إدَّخـــارا فـــأدَّخِرْ عمـــلاً 
ـــــــدي   تبـــــــددُ المـــــــالَ فـــــــي لهـــــــو وإن أحَ
 مـن أيـن تهـرب مـن يـوم الحسـاب ومـا

ــــــذَلُ   ــــــه الجَ  والجــــــار فــــــي فقــــــره أنََّــــــي ل
 لا المــالُ ينفــع فــي الأخــرى ولا الُحْلَـــلُ 
 يبقــــــى دوامــــــاً إذا مــــــا ينقضــــــي الأجــــــلُ 
ـــــــلَلُ  ـــــــكَ الشَّ ـــــــوالا يفـــــــاجيء كفَّ  رجـــــــا ن
ـــلُ    يحميـــك ســـهل مـــن العُقْبَـــي ولا جب
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ــــهِ  إن كــــان فــــي ــــرُّ بِ  الــــدين تفضــــيل نقُِ
 

 فـــــالجود أفضـــــل مـــــا حثـــــت بـــــه الملـــــل
 

 إلخ...
 :(1)وقال رياض غبريال

 وابنـــة الكـــوخ مـــن يصـــغي لصـــرختها
 أتنــدب الجــوع أم تشــكو التَّعــريَ أم
 تغُالـــــــــب الـــــــــدهرَ والأيـــــــــام تغلبهـــــــــا
 ولــو كنــتُ صــخراً وجــاءتني بــدمعتها

 

 ولوعـــــة الفقـــــر قـــــد أدمـــــت مـــــاَ قيهـــــا 
ــــــف  يواســــــيها  تبكــــــي التجــــــرُّدَ مــــــن إلْ
 فــــــــالبؤس ينشــــــــرها والبــــــــؤس تَـلَّبيهــــــــا
 لـــــذوب الـــــدمع صـــــخري فـــــي تلَبَّيهـــــا

 

النوع من الشعر عند الأقباط كثرة هائلة، وكانت القصائد  كثر هذا
التي تنظم في المناسبات الدينية تتضمن الدعوة إلى البذل والإنفاق في 
سبيل الخير، والحض على التبرع للمشروعات الخيرية التي يراد بها 
مساعدة الفقراء والتخفيف عن آلامهم، وتبشر النفقين أموالهم في هذا 

الله ورضوانه. وتنذر البخيل بسوء العاقبة، لأنه أمسك أمواله  السبيل برضا
وتركها للصدأ. فهو لم يعمل شيئاً ينتفع به في الدنيا أو في الآخرة. وتنذر 
الذين ينفقون أموالهم في ملذاتهم مع إمساكهم عن مساعدة الفقراء 

 بغضب الله وعقابه.

*** 
ة البنات أن هذا ونرى من الشعر الذي أوردنا بعضه في مشروع كلي

المشروع كان محور الدائرة عند الأقباط، وأنهم نظروا إليه على أنه مسألة 
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حياة أو مَوت بالنسبة لهم. وأن مستقبلهم مرتبط بتنفيذه؛ إن نجحوا في 
ذلك فقد ضمنوا لأنفسهم حياة المجد والرفعة، والغلبة والنصر، والتقدم 

زدادت آمالهم في أستعادة مجد والرقي. واستحقوا أن ينسبوا للفراعنة، وا
الآباء والأجداد. وإن أخفقوا فالويل لهم، والعار يلحق بهم، والموت 

 الزؤام ينتظرهم.

وليس من السهل علينا ةلا على الأقباط أنفسهم، أن يدركوا كيف 
نبتت هذه الفكرة في الأوساط القبطية؛ أي فكرة أرتباط مستقبلهم بنجاح 

يكون الخوف من سلطان المدارس الأجنبية هذا المشروع وإخفاقه. قد 
وتأثيرها في عقيدة أبنائهم وبناتهم خلق عندهم هذه الفكرة. ولكن هل 
إنشاء كلية للبنات في مدينة القاهرة يكفي لحماية العقيدة الأرثوذكسية 
بين أقباط مصر من أسوان إلى الغسكندرية  لعل هؤلاء الأدباء في 

اب المسلمين وشعراؤهم في مشروع شعرهم ونثرهم ما كان يقوله كت
 الجامعة المصرية. مثال ذلك قول حافظ إبراهيم:

ــــــــاة لكــــــــم إلا بجامعــــــــة  ولا حي
 

ــــا لطــُــلاَّب العــــلا وأبــــاَ    تكــــون أمّ
 

*** 
أشتد فرح  1916-3-17في  (1)ولما أفتتحت كلية البنات 

 الأقباط، وعظم سرورهم. قال جندي إبراهيم:

ـــــــــرَاعُ العـــــــــلا ســـــــــطرّْ فـــــــــإنىَ مُغـــــــــ  بتســــــــطير آيــــــــات بهــــــــا القــــــــبطُ تكْــــــــرَمُ   رَمي يَـ
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 وبـــــيَّن لهـــــذا الـــــدهر مـــــا أنـــــت أهلــُــــهُ 
ــــــاً   ســــــمعتُ نــــــداء مــــــن ســــــمائكَ عالي
ــــــــــذكَّرني صــــــــــوتُ كــــــــــريمي ســــــــــمعتهُ   ف
 وأبصــرتُ إثــْر الصــوتِ شمســاً جديــدةً 
ــــــــا ــــــــدو ويشــــــــرقُ نورهُ  وأنَّــــــــي لهــــــــا تب
ـــت عـــروسُ القـــبط فـــي مهرجانهـــا  تجلّ

 

 فإنــــــــك إن لــــــــم تــــــــنظم تــــــــادرَّ تُحْطــَــــــمُ 
 أجيبــــــــــــوا صــــــــــــوتنا وتعلمــــــــــــوا ينُـــــــــــادي

ــــــــوم ناجــــــــاهُ مُــــــــنْعمُ   مُناجــــــــاةَ موســــــــى ي
 تغُالــــب شـــــمس الكــــون قهـــــراً أو تَـهْـــــزمُ 
 لــــــدينا وشــــــمسُ العلــــــم أزهــــــى وأعظــــــمُ 
 وبينأياديهاكواكبُخُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّمُ 

 

وكان شعراء الأقباط ينظمون القصائد الطوال في المناسبات القبطية  
 (1)قال نصر لوزا  كعيد الميلاد، وعيد القيامة، وعيد النيروز وغيرها.

 الأسيوطي من قصيدة طويلة في عيد الميلاد:
 لَأنَـْـــــــــتَ أفضــــــــــل يــــــــــوم بـِـــــــــتُّ أرقبــــــــــه
ـــــــهِ   ففيـــــــك لاح الهـــــــدى للخلـــــــق أجمعِ
 وجــــــــــــــاء مــــــــــــــريمَ جبريــــــــــــــلَ يبشــــــــــــــرها
ــــــذي خــــــرتَّ لهيبتــــــه  مــــــن ذا الوَليــــــدُ ال
 من ذا الذي عـاش فـي الـدنيا بـلا خَطـَل  
 مــن ذا الــذي كــان يُحْيحــى الميتــين ولــو

ـــــــــــــــــوبُكمالله أكبـــــــــــــــــر   فَـلْتَخْشَـــــــــــــــــعْ قب
ــــــــــــا وخالقنــــــــــــا ــــــــــــن المهــــــــــــيمن فادين  اب
ــــــــــومَ مــــــــــيلاد المســــــــــيح ولا ــــــــــذكورا ي  ت
ـــــــذكَّروا يـــــــومَ مـــــــيلاد المســـــــيح ففـــــــي  ت

 

 وأنـــــــتَ تــــــــاج لهــــــــامِ الــــــــدَّهرِ مَعقــــــــودُ  
 إذ جــــــاء مــــــن مــــــريمَ العــــــذراء مولــــــودُ 
ــــه فــــي الشــــرق مســــعودُ   وبــــان نجــــمي ل
 لــــــــــــه الرُّعــــــــــــاة وحَيَّتــــــــــــه الأناشــــــــــــيدُ 

ـــــــهُ الإحســـــــا  نُ والجـــــــودُ وكـــــــان دَيدَنَ
ــــرْبي وجُلمــــودُ  هُمُ فــــي الثـــرى تُـ  ضّـــمَّتـْ
 هــــذا المســــيح الــــذي للخلــــق معبــــودُ 
 مَــــن بابــــهُ مِــــن جميــــع النــــاس مقصــــودُ 
 تنْسَـــــــــــوا ففـــــــــــي ذكـــــــــــره لله تمجيـــــــــــدُ 
ـــرَى المســـيح لكـــم طهُـــر وتجديـــدُ   ذكْ
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وفي هذه القصائد تظهر بوضوح معتقدات المسيحيين في عيسى 
 ابن مريم.

عر بميلاده والمعجزات التي جرت على يديه. وصاغ وقد نوء الشا
ذلك في أسلوب الأستفهام المراد به التقرير. ثم أنتهى من ها الأستفهام 
إلى الإشادة بعظمة عيسى وسمو مقامه وعلو محله. فقال إنه الخالق 
والفادي الحبيب، والمخلص والمنقذ من الضلال. ثم دعا أبناء طائفته 

د وتمجيده، والأحتفال به أحتفالًا يليق بهذه إلى تعظيم يوم الميلا
المناسبة. وقال إن ذكرى الميلاد تطهر الأجسام والأرواح. وتبعث 
 الإنسان بعثاً جديداً، وأن الأحتفال بهذه الذكرى يقرب الإنسان من الله.

 نخلة اليسوعي في عيد الفصح: (1)وقال رفائيل 

 فـــي يـــوم عيـــد الفصـــح تزهـــو القــــاهره
 دي تكامـــــــــل ســـــــــعدهابقيامـــــــــة الفـــــــــا

ـــــــــاء صـــــــــافية خلـــــــــت  فســـــــــماؤها زرق
 قــــــــام المســــــــيح إلهنــــــــا مــــــــن مــــــــدفن
 فــــأرى النصــــارى كلهــــم فــــي شخصــــه
ـــــــا أجـــــــراسُ إن شـــــــقاءنا ـــــــي أيـــــــاً ي  غَن

 

ــــــاهرهْ    مــــــن فــــــيض أنــــــوار الربيــــــع الب
 وبـــــدت بشــــــاراتُ الســـــرور النــــــادرهْ 
 مـن دكُنــة السـحب العبــوس المــاطرهْ 
 ألقتــــــــــــه فيــــــــــــه ذنوبنــــــــــــا التكــــــــــــاثرهْ 

 الآجــــــرهْ  إن الصــــــليب ينيــــــل مجــــــد
ـــــــــراح الســـــــــماء الطـــــــــاهرهْ   دربُ لأف
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مزج الشاعر بين وصف مدينة القاهرو في أيام الربيع، وما بدت 
عليه من بهجة وسرور بمناسبة عيد الفصح. ووصف سماءها الصافية، 
وجوها اللطيف، وأشجارها المورقة. والأجراس التي تدق في الكنائس 

 لتعلن عن عيد القيامة المجيد.

ل: إن المسيح صلب ليخلص الناس من أوزار خطاياهم، وأنه وقا
قام من قبره، وصعد إلى السماء. والنصارى كلهم يتمثلون في شخص 
المسيح لأنه أبوهم وفاديهم ومخلصهم. وكل مسيحي يحمل صليبه 
ويتمسك بتعاليم دينه يظفر بالحياة الأبدية. وما يتحمله من البلاء 

من الله له، فإذا نجح في هذا الأمتحان والمصائب إن هو إلا أمتحان 
 دخل الجنة.

*** 
 في عيد القيامة من قصيدة طويلة: (1)وقال نصر لوزا

 رفعــــــــتَ لنــــــــا عيســــــــى ابــــــــنَ مــــــــريم
ــــــــهُ وقــــــــتَ الصــــــــعود ســــــــحابة  تظلل
 علـــى عـــرش مجـــد الله يجلـــس آمـــراً 
 صــــــــحائف كــــــــل العــــــــالمين بكفــــــــه
 مـــــن البــــــدء موجـــــود ولليــــــوم كــــــائن
 دىهو النور ما بـين السـموات والهـ

ـــى  إلـــى مـــريم العـــذراء جبريـــلُ قـــد أت

ــــــــــى مــــــــــوطن فيــــــــــه الإلــــــــــه يرحــــــــــبُ    إل
 يحــــــف بهــــــا مــــــن عســــــكر الله موكــــــبُ 
 ومــــــــــــــن حولــــــــــــــه أملاكــــــــــــــه تتأهــــــــــــــبُ 
 مزيـــــــلُ خطايــــــــا النــــــــاس أيــــــــانَ تطلــــــــبُ 
 وفــــي الغـــــد مثــــل البـــــدء واليــــوم يقـــــربُ 
 علــى الأرض وهــو الــروح والإبــن والأبُ 

 ض تطــــــربُ وزفَّ لهــــــا بشــــــرى لهــــــا الأر 

                                                

 .1/5/1912( الوطن في 1)
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ــــــت  وحلــــــت بهــــــا روح الإلــــــه فأنجب
 

 غلامـــــــــاً إلـــــــــى الله المهـــــــــيمن ينســـــــــبُ 
 

 ومنها وفيه إشارة إلى ما فعله اليهود معه:

ـــــــوه تعمـــــــداً  ـــــــه كـــــــي يقتل  أحـــــــاطوا ب
ــــــوْه جميعـــــــاً فمـــــــا رأى  تلاميـــــــذه ولّـَ
 فـــأنكره فـــي الضـــيق بطـــرس جاهـــداً 

 

 وحقــــــــــداً وقــــــــــالوا إن ذلــــــــــك يصــــــــــلبُ  
 من الناس مخلوقاً إلى الصـلب يُسـجبُ 
ــــــــــذَبُ   وســــــــــلمه عمــــــــــداً يهــــــــــوذا المذب

 

 ومنها:

 فبيننـــا مســــيح الـــرب يجــــرى دمــــاؤهُ 
 ينـــــاديهمُ هـــــاتوا مـــــن المـــــاء جُرْعـــــة
 فـــأعطَوْا لـــه كأحـــاً مـــن الخـــل علقمـــاً 
ــــــــــــــه وديعــــــــــــــة  فلــــــــــــــم روحــــــــــــــاً للإل
ــــــــــــام قضــــــــــــاها بحفــــــــــــرة ــــــــــــة أي  ثلاث
 شـــعوبك ضــــلَّت يايســــوع وقــــد بــــدا

 

 إذ الشـــــعب يلهـــــو كالصـــــغار ويلعـــــبُ  
 بهـــــــا يســـــــتقيقلبي الكلـــــــيم ويشـــــــربُ 

 مُـــذَوَّبُ كـــأن الـــذي فـــي الكـــأس ســـم 
 ونــــــــــام بـــــــــــبطن التــــــــــرب لا يتهيَّـــــــــــبُ 
ــــــب ــــــام المســــــيح المغل  وقــــــام كمــــــا ق
 لكل أمرىء في مذهب الشـر مـذهب

 

 إلخ....

تحدث الشاعر في هذه القصيدة عن موضوع صلب المسيح كما 
يعتقد. فذكر ما فعله اليهود به قبل صلبه، وكيف هرب تلاميذه وأختفوا 

. وكيف أنكره بطرس وتبرأ حرصاً على أنفسهم وخوفاً من بطش اليهود
منه. وكيف خانه يهوذا الأسخريوطي حين أرشد اليهود إلى مكانه نظير 
مبلغ من المال. وتحدث عما جرى على المسيح وهو على الصليب، 
وكيف أن اليهود قدموا له الخل ليشر به حين طلب قليلًا من الماء. 
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ء تظلله سحابة وذكر موته ودفنه، ثم قيامه من القبر وصعوده إلى السما
بيضاء، وتحيط به الملائكة إلى أن وصل إلى العرش الإلهي وجلس عليه 
يأمر وينهي، والحرس حوله على قدم الأستعداد لتنفيذ أوامره. وقال إنه 
مطلع على خطايا البشر، وأنه يزيل هذه الخطايا متى ألتمس أصحابها 

 ذلك وأظهروا التوبة.

عاطفة، وتدفق الأحاسيس، وهذا الشعر الديني يمتاز بصدق ال
 وتوقد المشاعر. وهذه كلها من عناصر الإجادة في الشعر.

وظهر في العصر الحديث عدد كبير من الصحف والمجلات 
القبطية. فمن الصحف: صحيفتا مصر والوطن. والأولى ما زالت تصدر 
إلى اليوم وإن كانت محصورة في عدد من المشتركين. ومن المجلات 

: مجلة فرعون، ورعمسيس، والمنارة المرقسية، والأسد التي كانت تصدر
المرقسي، والشبيبة القبطية، ومجلة التوفيق التي رجعت إلى الوجود مرة 
أخرى بعد أن أختفت مدة طويلة. ومجلات: الإخلاص، والصخرة، 
والفدا، ورسالة المحبة وهي من المجلات التي تصدر اليوم وهي واسعة 

 الأنتشار بين الأقباط.

كان لهذه الصحف والمجلات أكبر الأثر في خلق الحركة الأدبية و 
بين الأقباط. فغدت منابر لشعرائهم وكتابهم ينشرون فيها ما تجود به 
خواطرهم في مختلف الأغراض. وتعتبر الفترة التي سبقت الحرب 

 العصر الذهبي لأدب الأقباط وصحافتهم. -1914 -العالمية الأولة
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 البابُ الثالث

 ومية الفرعونية وآثرها في الأدب القبطيالق

يعتقد الأقباط أنهم من نسل الفراعنة، ولم تختلط دماؤهم بدماء 
تحت عنوان ( 1) أجنبية عربية أو تركية أو غيرها. قال رمزي تادرس

 ما نصه:« الشعب القبطي»

الشعب القبطي بقية أمة عرقة في المجد، تليدة في الشرف، كبيرة »
ولذلك أخذوا يرجون للقومية الفرعونية « مة الملكفي السلطان وضخا

ويفضلونها على سائر القوميات، ويدعون إلى التمسك بها. وكانت 
تعجبهم قالات أحمد لطفي السيد في الوطنية المصرية، والقومية 

 المحلية. ومما جاء في إحدى هذه المقالات:

أنما  منا من لا ينفك يفخر بانتسابه إلى العرب الأولين (2)إن »
انتسابه إلى الجنس المصري نقص وعيب. ولا يزال بعضنا ممن دست 
فيه العروق التركية يميل إلى تضحية العصبية المصرية للعصبيى التركية،  
كما أن منا من يفضل الرابطة الدينية على الروابط الجنسية والوطنية. فإن 

وتعذر  هذا التحلل نمت أسبابه، وفشت نتائجه، -بعزيمة -لم نذهب عنا
علينا أن نوسع بيننا دائرة المشابهات ونضيق دائرة الفروق. وبقينا كما كنا 

                                                

 ( مقدمة تاريخ الأقباط في القرن العشرين.1)
 .1908-2-5( الجريدة في 2)
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في الماضي نقضي حياتنا القومية تابعين للصدفة، بعيدين عن أشرف 
 «.الأغراض القومية؛ وهو الأستقلال

 :(1)ويعلق كاتب قبطي على هذا الرأي فيقول 

 -عيد النيروز -فالقبطي له ان يفخر لإجيائه عيداً مصرياً »... 
وروحا مصرياً. القبطي مصري قبل كل شيء. فإذا ما هو عيد وحده العيد 
المصري؛ فهذا موطن فخر له، لأنه حافظ على جنسيته ولم يعتنق جنسية 
أخرى. ولو كان المصريون أحلوا الأعتبار الجنسي محل الأعتبارات 

ول لو  الأخرى، وحافظوا على الجنسية المصرية قبل كل شيء آخر؛ أق
 «.كانوا فعلوا ذلك لكان شأنهم غيره الآن

نحتفل نحن الأقباط بعيد النيروز، عيد رأس السنة المصرية، لا  »
 «.كما يعيد غيرنا غربياً أو شرقياً عيداً دينياً بحتاً 

نحتفل بذلك العيد فنبقى على كل شيء من من ممثلات مصريتنا »
وجود حي، دالًا على مصر، الممزقة، ونحفظ أثراً لازم الحفظ، دالًا على 

ولا شخصية غير الشخصية المصرية البحتة، ولا نسبة غير النسبة 
 «.المصرية

هل نعاب إذا أحيينا شيئاً يدل على مصر ووجود مصر، ويبعث »
 «.فينا روحاً مصرياً نحيا له ونموت لأجله 

                                                

 .1908-2-7( الوطن في 1)



 54 

ما الذي أضعفنا سوى إمانة الروح المصرية، والقضاء على كل »
وشخصية مصرية  حتى كدنا نكون ولا شخصية معينة لنا، صبغة مصرية، 

 «.ولا يحفظ الأمم سوى الأحتفاظ بمشخصاتها

ما لنا نهرب من مصريتنا كأنها داء الجرب  وما لنا ننكرها كأنها »
 «. عار 

*** 
وفي هذا المقال تعريض بالمسلمين لأنهم يحتفلون بأعيادهم 

يقول، فلا ينبغي أن يحتفل  الإسلامية، والإسلام دين غريب عن مصر كما
بأعياده، بل يجب أن نحتفل بالأعياد المصرية فقط. وهو يعيب على 
الغربيين كذلك أحتفالهم بالأعياد المسيحية لأنها أعياد أجنبية عنهم. 
فكأنه والحالة هذه يدعو إلى ترك الأديان المسيحية والأحتفالات الدينية  

لسماوي لا ينزل لأمة معينة في كلها الإسلامية والمسيحية. إن الدين ا
وطن معين، وإنما ينزل للناس كافة. فأي عيب إذا أشترك الناس من أبناء 
الدين الواحد في مشارق الأرض ومغاربها في الأحتفالات الدينية  ولم 
يقل أحد من المفكرين إن القومية تستلزم التخلي عن الدين والأحتفالات 

 الدينية.

لقومية الفرعونية ظهرت لمعارضة فكرة وعلى كل حال فإن فكرة ا
الجامعة الإسلامية التي كان يروج لها الحزب الوطني بنوع خاص، وحزب 

« المؤيد»الإصلاح الذي كان يرأسه الشيخ علي يوسف صاحب جريدة 
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وحدث أن أنهزمت تركيا في الحرب العالمية الأولى، وظهر مصطفى كامل 
ى عن كل فكرة إسلامية، وتبرأ من الذي أخذ بفكرة القومية التركية، وتخل

السمات الشرقية، وصبغ بلاده بالصبغة الأوربية؛ حينئذ أختفت فكرة 
الجامعة الإسلامية من مصر، بل من جميع البلاد التي تدين بالإسلام. 

 وأقبل المصريون جميعهم على أتخاذ الشعارات الفرعونية.

*** 
لهم، ولقبوا  شعاراً « رمسيس»وكان الأقباط قد أتخذوا من اسم 

أنفسهم بأحفاد رمسيس، وأنشأوا نادياً خاصاً بهم بحمل هذا الأسم، 
ولما وسع اللورد كتشنر ميدان باب الحديد «. رعمسيس»وظهرت مجلة 

م أقترحوا عليه 1913وجعله بالصفة التي هو عليها الآن وكان ذلك سنة 
قتراح أن يحلي الميدان بتمثال من تمائيل هذا الملك. فوافق على الأ

على أن ينقل التمثال الذي كان بالبدرشين. قالت صحيفة الوطن 
قال المسيو ماسبيرو في حديث له مع إحدى الجرائد ( »9/7/1914)

الإفرنجية إنه يعلم عن ثقة أن لورد كتشنر ينوي أن يفتح أكتتاباً في 
أنجلترا لجمع المال اللازم لنقل تمثال رمسيس ونصبه في ميدان باب 

وقد تم نقله « وذلك حتى لا يكلف الخزينة المصرية هذه النفقة الحديد،
 «.باب الحديد»ووهو المقام حالياً في ميدان رمسيس  1955سنة 

 وكان بعض الأقباط يطلق على أبنائه أسماء فرعونية.

*** 
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سافر وفد من أدباء الأقباط إلى مدينة الأقصر،  1913وفي سنة 
وا أمام أحد تماثيل رمسيس الأكبر وذهبوا إلى معبد الكرنك. ولما صار 

أنبطحوا على الأرض، وتمرغوا في التراب، وتقلبوا في العفار والهَبَاب، 
ورفعوا أصواتهم بالبكاء والعويل، وسالت كل مسيل. وأشتد الصياح، 

 :(1)وعظم النواح. وكان نصر لوزا الأسيوطي يقول 

 رمســيسُ قــم وأنظــر الأحفــادَ كيــف هُــمُ 
 وأنظـــر بعينـــك مـــا رحُمـــاكَ رحمـــاك قـــم

 

 ذَلُّـــوا وكيـــف علـــى بلَـــواهمُ صـــبروا 
 قــــد خبَّأتـْـــه ليــــالي الغــــدرِ والقَهَــــرُ 

 

وأخذوا يرددون هذين البيتين، وهما من قصيدة طويلة بكى فيها 
 الشاعر على زوال دولة الفراعنة، وتغنى بأمجادهم، ومطلعها:

ــــرُ  ــــه الأثَـ ــــن فاتَ ــــا مَ ــــةَ ي ــــد طيب  قــــف عن
 وْا وَبَـقَـتْ وسائل الصخر عـن قـوم مَضَـ

ـــــــاك تلقـــــــى ملـــــــوك القطـــــــر باقيـــــــة  هن
ــــــاك تلقَــــــى بهــــــا الأمــــــواتَ رافــــــدة  هن
ـــــــة  هنـــــــاك تلقـــــــى مـــــــن الأحجـــــــار أبني
ـــــاك تلقـــــى صـــــروح المجـــــد قائمـــــة  هن
 هنــا قـــف واعتبـــر كيـــف أنقضـــت دولي 

 

 عســــــى يجيبـــــــك إن ناديتَـــــــه الحجـــــــرُ  
ــــــرُ وَالَخبـَــــــرُ  ــــــاك الُخْبـْ  أفعــــــالهم، فهمن
 فيهـــا وكـــم مـــن ملـــوك العـــالم انـــدثروا

ـــــــــــوَّمي أضـــــــــــناهُمُ الســـــــــــهرُ كـــــــــــأن  هم نُـ
ـــــــدوي ولا حضَـــــــرُ   نظيرهـــــــا مـــــــا بنـــــــى ب
ــــــــوَرُ   تكــــــــاد تنطــــــــق فيهــــــــا الآي والسُّ
ــــــرُ   فــــــي العــــــالمين عســــــاها تنفــــــع العِبـَ

 

 وأنظــــــر تجــــــدْ فــــــي توابيــــــت  فراعنــــــة
 هـــــم حـــــاربوا كـــــل شـــــيء غيـــــرَ أنهـــــمُ 
 تضـــــــــمنتهم بطــــــــــونُ الأرض مظلمــــــــــة
 ضــــاقت بهـــــم كــــل أرض ينزلـــــون بهـــــا

 
 
 
 

ـــــــرُ   لكـــــــل جيـــــــل بهـــــــم وعـــــــظ ومُزْدَجَ
ــــــدَروُا ــــــة المقــــــدور مــــــا قَ  علــــــى محارب
ــــــررُ   وكـــــم زهــــــت بهـــــمُ التيجــــــان والسُّ
 لهفـــى علـــيهم ومـــا ضـــاقت بهـــم حُفَـــرُ 

                                                

 .16/8/1913( الوطن في 1)
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ــــــــدنيا مُسَــــــــيـَّ   رَةً قــــــــد صــــــــبروا أمــــــــم ال
 يــا ويــح معهــمِ المنايــا كيــف جــار علــى

 

 
 
*** 

 فــالنهىُ إن هــم نَـهَــوْا والأمــر إن أَمَــرُوا
 فــراعنِ الــدهرِ مَــن شــادوا ومَــن ظفــروا

 

ـــــــــــ  تُ طيبـــــــــــة ملتاعـــــــــــاً لرؤيتهـــــــــــايمََّمْ
 أســــعى إليهــــا وقبلــــي مــــا ســــعى أحــــد
 ســــارت إليهــــا شــــعوب الأرض قاطبــــة
 فـــــــي كـــــــل عـــــــام لـــــــه حَـــــــج  وَمُنْتَجَـــــــعي 
 كأنهـــــــــــــا جنـــــــــــــة رأَْدُ الربيـــــــــــــع بهـــــــــــــا
ـــنْ   يـــأتون كـــي ينظـــروا فعـــل الفـــراعنِ مَ

 

 ونــــــار قلبــــــي مــــــن الأشــــــواق تســــــتعرُ  
ـــــــوَّلاه فـــــــي وصـــــــف لهـــــــا الَحْـــــــرُ   إلا تَـ

 تَعتمــــــــــــرُ كأنهــــــــــــا عنــــــــــــد بيــــــــــــت الله 
 وإن تمـــادَى النـّــــوَي أو أتعـــب الســــفرُ 
 بـــــــــين المــــــــــلا زمَُــــــــــري يتلــــــــــوهم زمَُــــــــــرُ 
 سادوا على كل من في الأرض وأنتصـروا

 

 ***  

 لهــــــم علــــــى الأرض بنيــــــان لــــــه عُمُــــــد
 هـــــل مثـــــل كرنـــــك فـــــي الآفـــــاق أبنيـــــة
 يــا نـــاظر الكرنـــك أخشــع إن دخلـــت بـــه
 كـــم فيـــه صـــلَّتْ ملـــوك وأبتغـــت أمـــم

 وم مرتســــــمي فيـــــه البخـــــورُ إلــــــى ذا اليـــــ
ـــــــــل كـــــــــالأقوام شـــــــــامخة  فيـــــــــه التماثي
 تعنــــــو الجبــــــاهُ إليهــــــا وهْــــــيَ خاشـــــــعة
ــــــه رمســــــيس بهــــــا نُصُــــــبي   كــــــذاك برب
 بهـــــــــــا تماثيـــــــــــل رمســـــــــــيس وزوجتـــــــــــه
 أســرى الفــراعن فــي حيطانهــا رُســـمت
 مـــن بـــين أســـرارهم فـــي صـــخر بـــربتهم
 رمسيس قم وأنظـر الأحفـاد كيـف هـمُ 
 رحُمــاك رحمــاك قــم وأنظــر بعينــك مــا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*** 

 تحــــار فــــي صــــنعه الألبــــابُ والفِكَــــرَ 
 أو مثـــل بِربــَــةَ مــــا بـــين الــــورَى أثــــر  
ـــــــد تاريخـــــــه عِبـَـــــــرُ  ـــــــت فـــــــي معب  فأن

 لكـــي يقُضـــي لهـــا وَطــَـرُ صـــفحَ الإلـــه 
ـــرُ   فـــي ســـقف هيكلـــه لـــم تمحـــه الغِيـَ
ــــــرُ   كــــــأن فــــــي أنفهــــــا ممــــــا بهــــــم كب
 منهـــــا ويقصـــــر عـــــن إدراكهـــــا النظـــــرُ 
ــــــــولا أنهــــــــا حجــــــــرُ   تكــــــــاد تنطــــــــق ل
ــيـّرُ   قــد بــات يطريهمــا التــاريخ والسسَّ
 رهــنً القيــود وهــذا بعــض مــن أســروا

 والأحبــــــاش والتتــــــر الفــــــرس والــــــروم
 ذلُّـــــوا وكيـــــف علـــــى بلَـــــواهمُ صـــــبروا
ــــــرُ  ــــــالي الغــــــدر والقَهَ ــــــه لي  قــــــد خبَّأت
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 لآثـــــــار دراســـــــةأصـــــــبحت إن أنظـــــــر ا
 تركتهــــــا بعــــــد فــــــرط الحــــــزن ملتمســــــاً 
 ثـــــــم أنتهينـــــــا لأبـــــــواب الملـــــــوك بهـــــــا
 رأيــت فــي الصــخر أنفاقــاً ذُهلــت بهــا
ــــــاك إذا ــــــى فيهــــــا هن  وقــــــد يحــــــار الفت
 قبــــــور مــــــوتى ولكــــــن كالقصــــــور إلــــــى
ـــنقش فيهـــا ظـــن ناقشـــها  مَـــن أبصـــرَ ال
ــــــرَعي   لا يوجــــــد تحــــــت الشــــــمس مُخْتـَ
 هنـــــاك فـــــي طيبـــــةَ المعـــــروفُ أنطقنـــــى

 لشـــــهم أطرانـــــي وأكرمنـــــيوشـــــيخها ا
ـــر أن لـــه  قـــد حـــرَّم الســـحرَ موســـى غي
 نســـيت فـــي حَـــيَّهم أهلـــي ولا عجـــبي 
 واليـــــــوم يطـــــــربهم قـــــــولي ويمـــــــدحهم
 ولسـت مـا عشـت أنسـى مـدة قُضــيت

 

نـَــيَّ تنهمــــرُ   تـــرى الـــدموع علـــى عَكَيْـ
 دار الحبيـــــب لينــــــأَى عَنــــــىَ الكَــــــدَرُ 
 حيـــث الفـــراعن فـــي أجوافهـــا قبُِــــرُوا
 فقلــت هـــذى بناهـــا الجـــن لا البشـــرُ 
 رأى النقوشَ التي مـن حولهـا الصـورُ 
 أمثالهـــــا المـــــرء فـــــي سُـــــكناه مفتقـــــرُ 
ــــل الأجــــر ينتظــــرُ  يــــا لني ــــات حَّ  قــــد ب
 إلا وكــان لهــم مــن بعــض مــا أبتكــروا
 بالشـــعر فــــوراً فــــلا عجــــزي ولا حَصَــــرُ 
 فـــــــألتف حـــــــوليَ مـــــــن أتباعـــــــه نفـــــــرُ 
ــــات ســــحر حــــلال دونهــــا الــــدرر  آي
خَرُ   ففضــــلهم مــــن قــــديم الــــدهر مُــــدَّ
ـــــــــــي ومنتنـــــــــــرُ  ـــــــــــتظم من ـــــــــــاس من  للن
 بــــأرض طيبــــة حتـــــى ينقضــــي العُمُـــــرُ 

 

على سفح »وله قصيدة أخرى طويلة نشرت تحت عنوان 
 أوردناها في المختار من شعره.« (1)الأهرام

 طويلة في توتنخ آمون: (2) وقال عزيز بشاى من قصيدة

 خـــاليَ المجـــد أعـــد فينـــا المقامـــا
ــــــــت مــــــــلأ الــــــــدنيا عــــــــلاً   رُبَّ مَيْ
 لا تقــــل مَيْــــت وقـــــل حــــي  علَـــــى

ــــاَ   ــــدنيا وقام ــــى ال  عــــاد فرعــــون إل
 وأعـــــــاد المجــــــــد فيهــــــــا وأقامــــــــاَ 
ــــــاء مــــــا مــــــلَّ المقامــــــاَ   قبــــــة العلي

                                                
 .5/8/1912( المقطم في 1)

 .12/3/1922( السياسة في 2)
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 الـــــذي« تـــــوتنخ آمـــــون»إيـــــه يـــــا 
 كـــــذبوا إن قيـــــل أفنـــــاك الــــــردى
 يــا جــلال الملــك أيقظــت الــورى

ــــــت ســــــر  باحَــــــتِ  ــــــدنيا بــــــه أن  ال
 ملـــكَ الـــوادي أســـتفق مـــن رقـــدة
ـــى  ألـــقِ عَـــن جنبيـــك جلبـــاب البِلَ

 

 لـــم تـــنم عينـــاه حـــين الـــدهر نامـــاَ 
ــــدنا عامــــاً فعامــــاَ  ــــت ال  أنــــت أفني
 ومنيـــــــرَ التـــــــاج أعليـــــــت الأنامـــــــاَ 

ـــار الســـرُّ فـــي الـــد  نيا الظلامـــاَ فأن
 فلقد أكثـرت فـي الـوادي المنامـاَ 
 ربما أسطعتَ مـن المـوت القيامـاَ 

 

 ألخ....

 :«موعظة الأهرام»تحت عنوان  (1)وقال رفائيل نخلة 

ـــــــــــــىَ الأجـــــــــــــرامُ  ـــــــــــــيكُنَّ راعَتْنِ  ف
ــم نــدر قبلــك أن أكــوام الصــفا  ل
 لم ندر قبلك من رمـوس عواهـل
ـــــــــوْكِ وألحـــــــــدوا  آلافُ آلاف  بَـنـَ

 

 لنيــــل يــــا أهــــرامُ يــــا فخــــر وادي ا 
ـــث أســـتقر غمـــامُ  ـــى إلـــى حي  ترق
 ســــــتين عامــــــاً شــــــادها الأقــــــوامُ 
 أفنـــــــــتهم الأتعـــــــــاب والأســـــــــقامُ 

 

 إلخ...
 وقد أوردناها كلها في المختار من شعره.

*** 

 يقول إسكندر قزمان من قصيدة: (1)وفي الأنتساب إلى الفراعنة 

                                                
 .229( ديوانه ص 1)
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ـــةَ رمســـيس  فـــلا عجـــبي  ـــا ابن  إن فقُـــتِ ي
 لرقــيّ ومــاكـم شــدتِ فــي مصــر صــرحاً ل

 

 عــــــن أمهاتــــــك فـــــــي طيبــــــا وآبـــــــاكِ  
ــــــــت عليــــــــاكِ  ــــــــرك إلا بن ــــــــاء غي  علي

 

من قصيدة في مدح بطرس غالي حينما تولى  (2)وقال تادرس وهي 
 .1908رياسة الوزارة سنة 

  فيــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــلالة مينــــــــــــــــــــــا
  والشــــــــــيء بالشــــــــــيء يــــــــــذكر 

وكان تادرس وهي في طليعة كتاب القبط الذين تغنوا بأمجاد 
عنوان التوفيق في قصة »وله في مقدمة تمثيلية: الفراعنة. فمن ذلك ق

إن لمصر في التاريخ لشأناً دونه الفرقدان، وفخراً «. »يوسف الصديق
يرويه عنها من أبناء الزمان قاص ودان، لأنها البقعة المباركة التي ضربت 
فيها سرادقات العمار، والكعبة التي كان بها للطائفين هناك أعتمار. ولكم 

حريص من العلماء على مشاهدة آثار القدماء ، فيتهيب أني يرمها الآن 
جاء تلقاء أبي الحجاج أو الهرمين تهيبَ جماعة الحجاج ساعة زسارة 
الحرمين. ولو هاله أبو الهول وهو يحدق لعين شمس، ويفرق بين حاله 
اليوم وما كان عليه بالأمس لأرتضى بالدلالة الإلتزامية قولًا شارحاً لعظم 

قرون، حينما كانوا يبيعون المعارف لسواهم من الأمم ولا هاتيك ال
يشترون. ثم أوسعهم الدهر حسداً، وكر عليهم بصروفه أسداً. فأضطروا 
لأن يستبدلوا الإقدام بالإحجام، وأن يدينوا وهم صاغرون لملوك الأعجام 
الذين طفقوا يقيمون عليهم من حيث لا يحتسبون أدلة، وإذا دخلوا قرية 

 «.وجعلوا أعزة أهلها أذلة أفسدوها 
                                                                                                     

 .17/10/1913( الوطن في 1)

 ،1/5/1908( الوطن في 2)
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*** 
وظهرت حركة ترمي إلى إحياء اللغة القبطية، لأنها كما قالوا لغة 
البلاد المصرية، ولغة العبادة، ولغة المدنية القديمة والجديدة. قال 

 أحدهم:

القومية المتينة في شعب من الشعوب لابد لأفراده  (1)لكي تتوفر»
الوطن، واللغة، والدين. وعلى نسبة  جماعاته من الأتفاق في وجوه ثلاثة:

 «.وفر هذه الوجوه تكون قوة التماسك في ذلك الشعب

إننا نتكلم بلغة غير لغتنا. وديننا قد أنمسخ بتعاليم غريبة لم نحن »
من رأئها غير التنابذ والشقاق. فإذا أردنا أن تكون قوميتنا سليمة قوية فلا 

لوائهما ونحبهما ونفخر  بد من كنيسة واحدة، ولغة واحدة ننضم تحت
بهما. وأما حال تذبذب وعدم الأكتراث التي نحن فيها هذه فإن هي إلا 
من مقدمات الخذلان والموت، لأن الإنسان لا يمكنه أن يحب كنيستين 

 «.أو يفتخر بلغتين، كما لا يمكنه أن يخدم سيدين

 : (2)وقال آخر 

أو الميتة  ليست من اللغات الجامدة -القبطية -إن هذه اللغة»
التي يضيع الوقت في إحيائها عبثاً. بل هي لغة كانت فيما مضى لغة أمة 
عظيمة ذات تاريخ وآداب ومعاملات. ولا بد أنها في تلك العصور 

                                                

 .1912( مجلة المفتاح عدد فبراير سنة 1)
 .13/1/1916( الوطن في 2)
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الخالية كانت كافية بحاجتها، حافلة بالألفاظ والتعبيرات الدالة على كل 
ما أوصلها إلى التصورات والأفكار التي تتمون من مجموعها حياة الأمة. ف

هذه الحالة إلا الإهمال والترك اللذان نشآ عن الظروف السياسية 
القاهرة. فإذا أبدل الأقباط إهمالهم بالهمة والجد والنشاط في تعلمها 
جددوا شبابها لا محالة، وألبسوها حلة قشيبة من الحياة. عدا هذا فإن 

الأقباط الدينية  هذه اللغة ستبقى ما بقة الجديدان لغة العبادة. فمصلحة
تقضي عليهم أن يفهموها جيداً حتى لا يظل بينهم وبين كنيستهم هذا 

 «.الحاجز الذي نراه الآن

إن مصر اليوم تقول: أيها المصريون، مهما أنكرتموني بتعلم اللغة »
العربية والفرنسوية، أو الإنجليزية؛ فإن الألفاظ القبطية منتشرة على 

أذهبوا إلى المراكب تجدوا أصحابها يقولون ألسنتكم وأنتم لا تدرون. ف
أي المساعدة. أذهبوا إلى الحقول تجدوا الفلاحين يقولون « هيا ليصة»
 «.أي الطمي البحري جاء. وغير هذا كثير« الدميرة حضرت»

فهذا دليل ظاهر على أن أصلهم مصري قبل أن يكون عربياً، »
 «.وكذلك يجب أن نتعلم اللغة القبطية

مقالاً  1940سنة  (1) «الحكمة»العتر في مجلة  وكتب فرنسيس
 حاراً جاء فيه:

                                                

 ( عدد فبراير.1)



 63 

هُبُّوا من رقادكم، وأعملوا على إحياء لغة آباشكم وأجدادكم، فلا »
يفرط في تراث الآباء والجدود إلا ابن نغل حقت عليه اللعنة وباء 

 «.بالخسران

نعم. إن الأمم القاهرة قد فطنت منذ القدم إلى أن خير خطة »
ليها في تقرير فتوحاتها، وإتقاء سورة المغلوبين إذا أستفزهم كم تجرى ع

ناحيتها ضيم، إنما هي خطة إضعاف اللعنة القومية، والنزول بها إلى 
الحضيض. وتقوية اللغة الأجنبية والصعود بها إلى السماكين. ولكن على 
الشعب المغلوب على أمره أن يجاهد في سبيل صون جنسيته بإحياء لغته 

طبقاته عامة، وطبقة المربين خاصة. لأنه ما دام للشعب لسان بلغته بين 
ناطق، وجنان بأمنيته خافق، وعزم في إرادته صادق، فتحقيق أمنيته 

 «.مكفول، ونجاحه لا ريب مأمول

ويا لشقاء قطر غلب على أمره، ثم أغفل قادته شأنه فلم تجتمع »
 «.عزائمهم على إحياء لغتهم الناطقة بسالف عزمهم

يا لشقاء هذا القطر إذا استسلم للهزيمة، وجعل لغته بين الغنيمة، »
ويا لشقاء أمة كانت لغتها على لسان السلف افصح من نظرة المحب، 
فأمست على لسان الخلف أسقط من حجة القاصر. وكانت لها دولة 
فباتت وليس لها من اثر غير كتب تقتني كما تقتني التحف والعاديات. 

أهلها أبتسامة فغدت على جبيننا عبوسة ودمامة.  وكانت على شفتي
وكانت ألسنة آبائنا تتداولها للتفاهم فأصبح معظم إكليريكيينا يرددونها 
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ترديد الببغاءات لما تسمع من عبارات. وأصبحت ألسنة الشعب 
الأرثوذكسي والكاثوليكي والبروتستاني الفاصل كألسنة أصحاب برج 

 «.بابل

أبناء أمتنا بآخر إنذار علَّهم ينتبهون لما  فمن لنا بمن يبعث إلى»
تنطوي عليه جوانح الأقداؤ  ثم من لنا بمن ينشبهون بأساتذة المدارس 

لغة  -لا المجرية -في بلاد المجر مثلا فيعلمون النشء أن اللغة القبطية
الذات الإلهية  فيشبون على هذه العقيدة حتى إذا ما أتقنوا دراستها 

مة إنما وضعها حكمائهم لحثهم على دراسة لغتهم، أدركوا أن تلك الحك
 «.وتعلم لسان أمتهم الناطق بعظمة جامعتهم ومجد كنيستهم

وظهرت كتب مبسطة لتعليم هذه اللغة، منها كتب نحو ومطالعة، 
 ومنها قواميس وكتب ترجمة.

وأفتتحوا مدارس ليلية في القاهرة والأقاليم لتعليم اللغة القبطية 
 المدارس القبطية تعلم اللغة القبطية لتلاميذها وتلميذاتها.مجاناً. وكانت 

*** 
إلا أن المسيحيين لم يكونوا كلهم على رأي واحد بخصوص إحياء 

 اللغة القبطية، فقد كتب أحدهم في مجلة المفتاح مقالًا جاء فيه:

وغنى عن البيان أن هذه الأقوال كلها نظرية كلامية. فإن ( 1)»...
                                                

 .1912( عدد مارس سنة 1)
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العصور الحاضرة وترقيتها في أمورها الأجتماعية سعادة الشعوب في 
 «.والدينية لا يكون يحفظ لغة أماتتها الأيام

ولست أدري كيف تأتي العصبية من إبدال لغة حديثة بلغة قديمة.  »
كما لا أدري لماذا تقبل الصلوات باللغة القبطية أو السريانية أو اللاتينية، 

 نجليزية(.ولا تقبل بالعربية أو الفرنسية أو الإ

)وإذا وافقنا على أن اللغة القبطية كتبت بها علوم المصريين، 
ووافقنا جدلًا كذلك على أن هذه العلوم هي أساس الحضارة الحديثة؛ 
فهل يريد الدعوان إلى إحياء اللغة القبطية أن ينصرف الأقباط إلى درس 

 الآثار، والأنعكاف على بحث الموميات والمسلات والبرابي (.

بق اللغة القبطية لرجال الدين، ولينصرف الشبان الأقباط إلى )فلت
إتقان اللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية، فإن ذلك أولى بهم وأجدر 
من صرف سنة أو سنتين في درس لغة كنائيسة عتيقة لا تؤدي إلى غرض 

 ديني أو مادي، عاشت أو ماتت(.

الصلوات  ونادى بعضهم بترجمة كل ما يتلى في الكنائس من
والقداسات والأبتهالات إلى اللغة العربية المفهومة من الشعب إلى أن يتم 
للقائمين بإحياء اللغة القبطية ما يريدون من تعميم هذه اللغة ونشرها. 
ومتى أصبحت مفهومة فلا بأس بأستعمالها دون غيرها. وقالوا إنهم 

أجدادهم فقط لا يريدون تعلم اللغة القبطية ونشرها لأنها لغة آبائهم و 
 غير.
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والملاحظ أن الذين نادوا بإحياء اللغة القبطية لم يقصدوا إحياءها 
بين النصارى فقط، بل كان غرضهم إحياءها بين المصريين أجمعين؛ 
المسلمين منهم والنصارى، وذلك لأن الألفاظ القبطية منتشرة على ألسنة 

م مصريون من الجميع مما يدل دلالة قاطعة على أن أصلهم واحد، فه
 نسل الفراعنة، وليسوا عرباً.

وعلى كل فإن هذه الحركة باءت بالفشل إذ لم يستجب لها 
النصارى أنفسهم فضلًا عن المسلسمين الذين لم يرحبوا بهذه الدعوة، 

 بل قابلوها بالهزء والسخرية.

*** 
ودفعهم تعصبهم للقومية الفرعونية إلى محاربة المدارس الأجنبية، 

ا فيها خطراً عظيماً على قوميتهم وعقيدتهم الأرثوذكسية، وهم لأنهم رأو 
 تادرس: (1)محقون في ذلك. قلب رمزي 

)ولو انتقلنا إلى القرون القديمة، وحولنا النظر إلى الشعب لرأيناه 
في أتم حالات الوحدة. ذلك لأن الأسلاف كانوا يتعلمون في أمكنة 

خوانهم تهذيباً دفعهم واحدة، على نسق واحد. ويهذبهم مهذبون من إ
بقوة الأختلاط والمعاشرة إلى محبة أمتهم ووطنهم، وإلى المحافظة على 
عوائدهم الأصلية، وعقائدهم الصحيحة وهي صفات وجيهة إن لم 
يستطع الأخلاف صيانتها فلأنهم أنكبوا على التعلم في المدارس الأجنبية 
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 حتى مزقتهم وأضعفت رابطتهم، وذهبت بجوهر قوميتهم(.

إن الفريق الذي تعلم في المدارس الأجنبية شب على ميول »
جديدة تخالف طباعنا وأخلاقنا وعاداتنا، لا من حيث رقيها وانحطاطها، 
بل من حيث تطورها بصورة لا تلائم حياتنا الحاضرة ولا المستقبلة. وهذا 
ما أشرب نفوس هذا الفريق وروح الكبرياء، ودفعه إلى أن ينظر إلى الفرق 

خرى بعين الأستخفاف والأحتقار، ويستنكف أن يجتمع عليهم في الأ
بعض أمهات المسائل العامة، أو يعد من مجموعهم، كأنه خليقة جديدة 
جاءت خيراً من الخلائق. ولا شك في أنه لولا تلك المدارس وتسلطها 
على أخلاقه وعواطفه قبل أن تختمر بين جوانحه وتصرفها فيها وفقاً 

تها بلا معارض ولا منازع لأنحطاط التربية العائلية؛ لما لأهوائها وغايا
أنصرفت رغباته عن القيام بواجباته نحو أمته وبلاده، ولما نسى حقوقه 

 الشرعية بينهم، ولما تعالى متكلنزا، أو متفرنساً، أو متمركناً(.

)أما الفريق الذي تعلم علومه الأولية في مدارسنا الأميرية والأهلية 
نفس طباعنا وأخلاقنا. فعرف واجباته نحو أمته ووطنه.  فقد شب على

وأدرك كيف يعامل إخوانه، وبأي الطرق يستميلهم إليه لسابقة الألفة 
 والأختلاط(.

لا ريب في أن رمزي تادرس قد أصاب كبد الحقيقة. وربمت كانت 
هذه الحالة التي صورها المؤلف من الأسباب القوية التي دفعت 

رويج لفكرة القومية الفرعونية واللغة القبطية، وذلك لما الأرثوذكس إلى الت



 68 

تعرضت له معتقداتهم من خطر الزوال على أيدي المدارس الأجنبية. 
وهذا الشعور بالخطر قد ترك أثره في أدبهم، فنظموا القصائد الطويلة في 

 التغني بالأمجاد الفرعونية.

ءهم الذين ومما يؤيد كلام رمزي تادرس أن عظماء الأقباط وأغنا
تعلموا في المدارس الأجنبية تخلوا عن جنسيتهم المصرية، ووضعوا 
أنفسهم تحت حماية دول أجنبية، وتعينوا وكلاء لقناصل تلك الدول. فلم 
يكن يخلو مركز من المراكز من وجود وكلاء لقناصل الدول الأوربية، 

قومية وكلهم من المسيحين الخارجين على الكنيسة الأرثوذكسية، وعلى ال
 الفرعونية.

ومما يؤيد كلم رمزي تادرس أن عظماء الأقباط وأغنياءهم الذين 
تعلموا في المدارس الأجنبية تخلو عن جنسيتهم المصرية، ووضعوا 
أنفسهم تحت حماية دول أجنبية، وتعينوا وكلاء لقناصل تلك الدول 
 الأوربية، وكلهم من المسيحيين الخارجين على الكنيسة الأرثوذكسية،

 وعلى القومية الفرعونية.

*** 
في تأليف حزب سياسي مسيحي. وكان « فانوس (1)أخنوخ »وفكر 

                                                

وتعلـم بالمدرسـة الإنجيليـة بأسـيوط. ثـم سـافر إلـى بيـروت  1856(ولد أخنوخ فـانوس ببلـدة أبنـوب سـنة 1)
، وعنـد أفتتـاح 1883وأنتخب بمجلس شورى القوانين سـنة  1870وألتحق بالكلية الأمريكية وهناك سنة 

 أشتغل بالمحاة. 1884المحاكم الأهلية سنة 
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من زعماء الطائفة الإنجيلية، ولكنه أستهوى عدداً كبيراً من المسيحيين 
بما كان يظهره من التعصب ضد المسلمين، وبما كان ينادي به من 

قد بدأت هذه وجوب تعيين النصارى في الوظائف الإدارية الكبري. و 
 . (1). قال إبراهيم حنين 1908الحركة سنة 

 أخنـــــــــوخُ يـــــــــا بطـــــــــلي يـــــــــا فخـــــــــر أمتـــــــــه
 أقســــــــمت أنــــــــك لا تخشــــــــى مقاومــــــــة
 وأعمـــــــا بحـــــــزم وعــــــــزم غيـــــــر مكتــــــــرث
ــــــى خدمــــــة الأوطــــــان معتمــــــداً   ثــــــابر عل
 لا تحفلــــــــــنَّ بهــــــــــم، لا تيأســــــــــنَّ فهــــــــــم
 مـــــــن كـــــــل غـــــــل ســـــــفيه لا خـــــــلاق لـــــــه
ــــــــوخ نائحــــــــة ــــــــا أخن  مصــــــــر التعيســــــــة ي

 أخنـــوخ إن غـــداَكً  فـــأنهض علـــى عجـــل
 

 أخنـــــوخ يـــــا رجـــــلي يـــــا خيـــــرَ مفضـــــالِ  
 فأســـــــس الحـــــــزب تـــــــوَّا دون إمهـــــــالِ 
 بمـــــــا تصـــــــادفه مـــــــن حـــــــزب جهـــــــالِ 
ــــــــــــذالِ  ــــــــــــأ بأن ــــــــــــه ولا تعب ــــــــــــى الإل  عل
 لا يفهمـــــــون، وليســـــــوا غيـــــــر أطفـــــــالِ 
ـــــــــالِ  ـــــــــال ومحت  ونـــــــــاقص العقـــــــــل خت
 مصـــــر العزيـــــزة ترثـــــى مجـــــدها البـــــالي
 يغيــــــــر الله مـــــــــن حـــــــــال إلـــــــــى حـــــــــال

 

 

  

                                                

 .14/8/1908لوطن في ( ا1)
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 الباب الرابع

 وأثر ذلك في أدبهم  تلاف الأقباط فيما بينهماخ

قامت حركة فكرية في المحيط الأرثوذكسي تهدف إلى 
إصلاح الشئون الدينية لتلك الطائفة. وكان أول صوت 

 ملطى»«أرتفع صوت طالب بالمدرسة الإكليريكية اسمه 

وأصله من « مرقس سرجيوس»الذي عرف فيما بعد باسم القمص  
تحق بالكتاب القبطي بالمدينة ثم بالمدرسة الإبتدائية مدينة جرجا. وقد أل

 بها ثم حضر إلى القاهرة ودخل المدرسة الإكليريكية.

وقف خطيباً بين أخوانه مبيناً المستقبل السيء  1903وفي سنة 
الذي ينتظرهم. وقد أفلح في إشعال نار الحماسة بين زملائه، فأجتمعوا 

 وحرروا عريضة ضمنوها مطالبهم وهي:

 اختيار المعلمين من كبار رجال اللاهوت. -1

لا يعين قسيس لكنيسة إلا إذا كان من خريجي المدرسة الإكليريكية  -2
. وعلى البطركخانة أن تتكفل بمرتبات الوعاظ الذين يتخرجون من 

 تلك المدرسة.
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تنظيم داخلية التلاميذ في طعامهم وكسائهم وكتبهم؛ بأن تقوم بها  -3
 لا يهتم التلاميذ بأمر غير الدروس.البطركخانة، حتى 

وهذه من غير شك مطالب عادلة ومعقولة، ولكن أصحاب الشأن 
لم يهتموا بها ولم يظهروا استعداداً لإجابتها. فأغتصب الطلبة وأضربوا 
عن تلقي الدروس، فطردتهم البطركخانة. ولما لم يجدوا من ينتصر لهم 

ألفت لجنة لمحاكمتهم، أو اضطروا إلى الرجوع إلى مدرستهم صاغرين. ف
 «.ملطى»على الأصح لمحاكمة الطالب 

وأنتهى الأمر بالعفو عنهم. وطلبوا من ملطى أن يتزوج ليرسموه 
 قسيساً. 

المنارة »سافر إلى الخرطوم، وهناك أصدر مجلة  1913وفي سنة 
وأخذ يقارن بين نشاط الإرساليات الأجنبية في مصر « المرقسية

ه من مدارس وملاجيء ومستشفيات ومكتبات. وبين والسودان، وما أنشأت
 تأخر طائفة الأقباط الأرثوذكس.

على أن الموازنة بين نشاط الإرساليات الأجنبية وتخلف الهيئات 
الأرثوذكسية موازنة غير سليمة. فهذه الإرساليات جاءت بإيعاز من 
الحكومات التي تتبعها لأغراض سياسية. وكانت هذه الحكومات تمدها 

لأموال الطائلة. وكانت تتمتع بالأمتيازات الأجنبية، وتمنحها الحكومات با
المحلية في مصر والسودان الأراضي الواسعة دون مقابل إرضاء للدول 
 التي ينتمون إليها. فماذا يفعل الأرثوذكس الفقراء بإزاء هذه الإرساليات 
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عما رآه في أنحاء السودان من أنحطاط الروح « سيرجيوس»وتكلم 
الديني بين الأقباط لضعف رجال الدين وجهلهم. وأبان الخطر المحدق 
بالكنيسة الأرثوذكسية من جراء تعميم مبدأ الرهبنة في جميع الوظائف 

 الكهفوتية. وشرح بعض عيوب الكنيسة.

وحركة سرجيوس هذه ظهرت في نفس الوقت الذي ظهرت فيه 
 خ محمد عبده.حركة الإصلاح عند المسلمين التي كان يتزعمها الشي

*** 
ولما حضر سرجيوس إلى القاهرة في إجازة أصدرت البطريركية 

-10-3أمرها بإيقافه عن عمله ومحاكمته أمام المجلس الإكليريكي في 
 وكانت التهم الموجهة إليه هي: 1913

سيعه في تقسيم أبناء الكنيسة إلى قسمين، وأستعانته بأحدهما  ضد  -1
 الآخر لتنفيذ مآربه.

 اح سر الأعتراف،أب -2

تداخل في العائلات تداخلًا لم يكن الغرض منه نشر السلاح  -3
 والصلح، بل بذر بذور الخلاف والشقاق والخصام.

إصداره مجلة تدعى المنارة المرقسية، وأستعمالها ليس للتعليم  -4
والإرشاد ونشر العقائد الأرثوذكسية، بل بالعكس جعل دأبه الطعن 
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وتقاليد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعبارات والتحقير على طقوي 
 شائعة.

تشهيره بحضرات الآباء المطارنة والأساقفة والرهبان، وباقي رجال  -5
 الإكليروس في المجلة، وفي خطبه ومواعظه.

*** 
وقد أوشكت هذه القضية أن تحدث فتنة بين الأقباط في مصر 

ى رجال البطريركية. والسودان. وهدد بعضهم بإعلان العصيان السلمي عل
وأخيراً تدخل حاكم السودان في ضبالموضوع، فقبل البطريرك أن يعفو 

بعد أن يعتذر عن أستعمال الشدة فيما كتبه ضدر رجال « سرجيوس»عن 
 الدين. وأعتذر، وأنتهى الموضوع.

*** 
ودعا بعض الأقباط إلى وجوب إلغاء الأديرة والرهبنة. لأن الظروف 

ديرة قد أنتهت. فالأديرة نشأت نتيجة لاضطهاد التي نشأت فيها الأ
عنيف كان يصيب المسيحيين، فاضطروا إلى الهرب والسكنى بعيداً عن 

 الحكام.

وكتب بعضهم منادياً بوجوب زواج البطريرك والأساقفة والمطارنة. 
 وقد أنضم القمص سرجيوس إلى هذا الفريق.
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 مشكلة الأوقاف القبطية:

بين الأقباط هي مشكلة الأوقاف. وقد   على أن أهم مشكلة قامت
كان النظر في أمر هذه الأوقاف محصوراً في شخص البطريرك بناء على 
الفرمانات الشاهانية التي أعطت الطوائف المسيحية في الدولة العلية 

 الأستقلال في إدارة أحوالها الشخصية.

تغير مركز البطرك، وأنتقلت منه السلطة إلى  1883وفي سنة 
تحت رآسته. على أن هذا الأنتقال لم يدم طويلًا، لأن الحركات مجلس 

بشأن  1909، 1908، 1907التي قام بها الأقباط في سنوات 
موضوع الأوقاف أتخذت شكلًا عدائياً لشخص البطرك، لم تظهر نتيجة 

وقد أعاد هذا  1912لهذا النظام. وأنتهى الأمر بأن عدل بمرسوم صدر 
 طرك في معظم الأوقاف.المرسوم السلطة إلى الب

وحدث بعد ذلك أن تحول ديوان أوقاف المسلمين إلى نظارة سنة 
فهاج بعض الأقباط وتحرك فيهم الميل إلى انتزاع أوقافهم من يد  1913

الإكليروس. فأيد بعضهم فكرة ضم الأوقاف إلى الحكومة، وعارضها 
 بعضهم الآخر.

صفحات وأشتد الجدل بين أنصار الإكليروس وخصومه على 
الجرائد والمجلات. وتبودلت التهم، وكثر التشنيع على رجال الدين 
وبخاصة الرهبان وكتبت مقالات كثيرة تتناول حياتهم الخاصة وسلوكهم 

 بالطعن والتجريح.
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لصاحبها توفيق حبيب  (1)« فرعون»فمن ذلك ما كتبته مجلة 
وقد ظهر أن أجد رؤساء الأديرة بدد » 1913( سنة 1941 -1880)

خلال أعوام قليلة مائة وستين ألف جنية. ولما طلب منه أن يقدم 
مستندات الصرف لم يقدم إلا بما قيمته أحد عشر ألف جنيه، والباقي 

 «.أتضح أنه ذهب إلى حيث لا يعلم بمقرها غير الله سبحانه وتعالى

وليست هذه الحادثة هي الوحيدة، بل وقعت حوادث كثيرة من »
 «.ديرةهذا النوع من جميع الأ

*** 
وكان رأي رجال الإكليروس ينحصر في أن أوقاف الأديرة يجب أن  

تبقى للأديرة، لأن شروط الواقفين نصت على ذلك بصريح العبارة. وقالوا 
أن أملاك الأديرة جمعها الرهبان بعرق جبينهم من عمل المقاطف 

سبيل  والحصر والصلبان التي كانوا يبيعونها ويقبل الناس على شرائها على
 التبرك.

*** 
وقد وجهت جمعية الإخلاص القبطية إلى المسيحيين الأرثوذكس 

 جاء فيها: (2) رسالة

                                                

 ،1193( عدد أكتوبر سنة 1)

 .7/8/1915، 5/9/1913( الوطن في 2)
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تعلمون حضراتكم أن أن مسائلنا الطائفية، وعقدة العقد، وعقبة »
العقبات عندنا هي مسألة الأوقاف، وحق لها أن تكون كذلك. إذ هي 

رات الكثيرة التي تضيع هباء تلكم الأموال الطائلة، والكنوز الثمينة، والخي
منثوراً بين أيدي نفر قليل من رؤساء الأديرة، لا يشبعون جوعاً، ولا يروون 

 «،ظمأ

ولو صرف جزء منها في وجهه لما شكا فقير عوزاً، ولا حرم تلميذ »
علماً، ولما أعوز مريض دواء، ولما رأينا راعياً دينياً جاهلًا. حينذاك تقر 

الصدر المكتئبة. أما وجود هذه الأموال الطائلة في  العيون الباية، وتثلج
أيدي الرعاة الدينيين فمدعاة إلى إهمال واجباتهم المقدسة، والتفرغ إلى 
إدراة شئونها مما لا يجعل لديهم مجالًا للتبشير والعبادة. وقد ورد في 

 «.الإنجيل: لا يقدر أحد أن يخدم سيدين: الله والمال

لدور الإيجاب الذي تقوم به وزارة أوقاف وأخذ بعضهم يوازن بين ا
المسلمين بإزاء المنشآت الإسلامية، والدور السلبي الذي يقوم به 
المشروفون على الأوقاف القبطية بإزاء أبناء الطائفة. فكتب أحدهم 

 مقالًا جاء فيه:« أوقافهم وأوقافنا» (1)تحت عنوان 

مهد اللاهوت، أيتها المدرسة الإكليريكية. يا منبع العرفان، و »
ومطلع شمس حقائق الدين. لقد ظلموك فبخسوك حقك، وغضوا 

 «.أبصارهم عنك، فتضاءل شعاع نوزك

                                                

 .7/8/1915، 6/9/1913( الوطن في 1)
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أنت عروس مدارسنا، وزينة معاهدنا. عشقناك فلم تتدلَّلي، وبُحنا »
 «.لك بما بين الجوانح فعطفت علينا

أنت المورد السائغ الذي نرتشف منه كئوس الدين، والمَعين الذي »
ستمد اليقين، والقرص الذي يرسل شعاعاً يهدي الضالين. فأنت منه ن

جدير بالعناية، حقيقة بالإصلاح. ولكن أهملوك فخفنا عليك أن ينضب 
 «.مَعينك، ويخبو نور علمك؛ فـَنُساء فيك وأنت عزيزة علينا

حدا بنا إلى ذلك ما قالته الجرائد من أن وزارة الأوقاف تمد دار »
بخمسمائة جنيه « المنارة»سسها صاحب مجلة الوعظ والإرشاد التي أ

في العام تتعاون بها على إصلاح حالها لتخرج للأمة الإسلامية الكريمة 
 «.وعاظاً يقوَّمون الأخلاق، ويحضون على التحلي بالفضائل

فبماذا تمد أوقافنا المدرسة الإكليريكية وهي التي تعلق الطائفة »
ء الذين ينهون عن الرذائل عليها الآمال في تخريج الوعاظ الأكفا

 «.ويحضون على الفضائل 

*** 
وقد رفع إبراهيم حنين البباوي قصيدة إلى بطرس باشا غالي سنة 

 جاء فيها. (1) 1909

 يسود على نفـس لـك المَلـَلأو أن   هيـــــــات أن يتــــــــولَّى عزمــــــــك الكَلــــــــلُ 
                                                

 .15/11/1909( الوطن في 1)
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 فأنــــــت أنــــــت ولا أطريــــــكَ ذو هِمَــــــم  
 ولسـتُ أجحــدك الـرأي الســديد فلــم
 وكم وكم لـك فـي حَـلَّ المشـاكل مِـن

 

 شّــــمَّاء ســــار بهــــا يــــا بطــــرسُ المَثــــلُ 
 يــزل يُحــدَّث عنــه الحــادث الجَلـَـلُ 
 علْــــم غزيــــر بــــه قــــد أُعجِيــــت دُوَلُ 

 

*** 
 أجـــــل  فمـــــا تـــــرى فـــــي حـــــال طائفـــــةِ 
 فــي كــل يــوم لهــا شــكوى ونحــن بهــا
 مــــــــاذا تقــــــــول  ومــــــــاذا تَرتئيــــــــه لهــــــــا
 هــــذا الــــذي كانــــت الأقبــــاط تَـنْشُــــدُهُ 

ـــــــهُ  ولـــــــم يَـعُـــــــدْ قـــــــط  مـــــــن نفـــــــع نؤمَّلُ
 يشكو لك البعض من أعمال بطركنا
 شـــــابت نواصـــــيه مـــــن أفعـــــالهم هَلَعـــــاً 
 حــال يفضـــيض لهــا حزنـــا إذا ذكُـــرتْ 
ـــريهم الـــبعض مـــدفوعاً ومـــا علمـــوا  يغُ
 إذا كتبنــــــــــــــــا فوَجَّهْنــــــــــــــــا نصــــــــــــــــيحتَنا
 أو إن خطبنــــــــا فقلنــــــــا الأتحــــــــاد بــــــــه
 ســــل إن أردت فقــــد تنُِبيــــك قــــاعتُهم
 وكـــــم وكـــــم مـــــن مـــــرار عـــــدة خرجـــــوا
 هُــــــــــمُ ونحــــــــــن إذا رحنــــــــــا نعـــــــــــاتبهم
 وهكـــذا ســـادت الفوضـــى ويـــا أسَـــفي
 وهكــــذا أصــــبحت فــــي مصــــر سَــــيَّئَةً 
 مــــــــــولايَ أمــــــــــرك بعــــــــــد الله محتــــــــــرم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تكــاد تــودِي بهــا الأســقام والعِلــلُ  
 ندري وأنت بهـا أدرى فمـا العمـل 
 فـــي أمـــر مجلســـها المِلـــىَّ يـــا بطـــلُ 
 واليوم قـد دبَّ فـي أعضـائه الشـللُ 

 بعــد الألُـَـى اعتزلــوا فــيهم ولا ســيما
 وليــت شَــعْريَ مــاذا يفعــل الرجــل  
 وكــادَ بــُـدْرِكُ هــذا المجلـــس الأجـــلُ 
 قلبــي ويمنعنــي مــن ذكرهــا الخجــلُ 
 بأنــه الــذئب يبغــى الشــرَّ لا الحَمَــلُ 
ــــــلُ   بالأعتــــــدال لهــــــم قــــــالوا بــــــه خَبَ
ـــوا ومـــا قَبلـــوا  وفيـــه خيـــر لكـــم غَضُّ
 كم مرة  حضروا أو كم قد أكتملـوا

 ا شــيئاً كمــا دخلـــوامنهــا ولــم يفعلــو 
 يومـــاً عتـــابَ غَيُـــور  مخلـــص  حملـــوا
 حتى لقد سَخِرت من حولنـا الملـلُ 
ــا ولقــد ضــاقت بنــا الحِكْيـِـلُ   أحوالنُ
ـــــــلُ  ـــــــب نَمتث  فينـــــــار وإنَّـــــــا لـــــــه لا ري



 79 

 فَمُــــرُ بمــــا شــــئتَ نفعلْــــه علــــى عجــــل
 ولـــيس يحســـن فـــي عهـــد الـــوزبر بنـــا
ـــي ـــىَ فـــي سِـــرَّي وفـــي عَلَنِ ـــرْ وَدّعْنِ  فَكَّ

 

 (:1) وقال
 عــــــــلامَ الخـــــــــلاف  وفــــــــيم العنـــــــــادْ 

ـــــــــــــــا   آنَ أن يتصـــــــــــــــافي الكـــــــــــــــرامأمَ
 أمـــــــــــــــــا آن أن نتــــــــــــــــــآخَى جميعــــــــــــــــــاً 
 صــــــــــــلوا إن جهلــــــــــــتم ولا تغضــــــــــــبوا
 كفـــــــــى الأنقســـــــــام ويكفـــــــــي الجفـــــــــا
ــــــــــــا جــــــــــــدالاً فلــــــــــــيس بعــــــــــــدل  كفان
ــّـــــــــا غـــــــــــدَوْنا  أيرضـــــــــــيكمُ الحـــــــــــال أَن
 أيرُضــــــــــــــــيكمُ أن نُـعَــــــــــــــــابَ وأنــــــــــــــــتم
 ســـــــــــــؤال مهـــــــــــــم وأمـــــــــــــا الجـــــــــــــواب
 وإلا فـــــــــــــــــــإني لزمـــــــــــــــــــت الحيـــــــــــــــــــادْ 

 

 (:2وقال )
 تـــــــــــروح فـــــــــــلا غيـــــــــــرَ قِيـــــــــــل  وقـــــــــــالْ 

 مـــــــــــــــــاذا تظـــــــــــــــــن إذا الأمـــــــــــــــــر دامَ ف
 إذا مـــــــــــا أختلفنـــــــــــا فمـــــــــــاذا عســـــــــــاه
ــــــــــــــيس بِعَــــــــــــــارْ  ــــــــــــــوَاراً  أل ــــــــــــــيس بَـ  أل

 
 
 
 

ـــــلُ   إنـــــي أرى ههنـــــا لا يحمـــــلُ المَهَ
 أَلاَّ نفــــــــوزَ، وأن لا يـــــــــدرَك الامـــــــــلُ 
 أدعــــــو بتوفيقــــــك المــــــولى وأَبتهــــــلُ 

 

 
 ق الرشــــــــــــادْ فإنــّــــــــــا ضــــــــــــللنا طريــــــــــــ

ــــــــوِدادْ   ويرعَــــــــوْا عهــــــــود الــــــــوَلا وال
ـــــــى والمـــــــراد   لنحظـــــــى بنيـــــــل المُنَ
ــــــــى الأنشــــــــقاقُ أفــــــــاد   وقولــــــــوا مت
ـــــــــــــادْ   بحـــــــــــــقَّ الجـــــــــــــدود وربَّ العب
 ولا مـــــن صـــــواب و لا مـــــن سَـــــدَادْ 
ــــــتهكُّمِ فــــــي كــــــل نــــــادْ   حــــــديثَ ال
 رجـــــــــــــــــاء لأمـــــــــــــــــتكم واعتمـــــــــــــــــادْ 
 فــــــــــــأكبر ظنـــــــــــــي يشـــــــــــــرُّ الفـــــــــــــؤادْ 
 وكنــــــــــــــت بــــــــــــــوّاد وأنــــــــــــــتم بــــــــــــــوَادْ 

 

 
 و ولـــــيس ســـــوى ســـــوء حـــــالْ وتغـــــد

 علـــــــى مـــــــا تـــــــراه وطـــــــال المِطـَــــــالْ 
ـــــــــا والمـــــــــآلْ   يكـــــــــون المصـــــــــير بن
ــــــــــالْ  ــــــــــيس وَب  ألــــــــــيس دمــــــــــاراً  أل

                                                

 .10/3/1908(الوطن في 1)

 .30/3/1908(الوطن في 2)
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 تقـــــــــــول صـــــــــــحيح، فهـــــــــــل هكـــــــــــذا
 وهــــــل هكــــــذا يعمــــــل المصـــــــلحون 
 بَمِيـــــــــــــدي، بعيــــــــــــــد، وألــــــــــــــف بعيــــــــــــــد
 وكنــــــــــــــتُ اـــــــــــــــقطع حبــــــــــــــل الرَّجــــــــــــــا
ــــــــــي خفــــــــــت مــــــــــن أن تقــــــــــولَ   ولكنن
 وأنـــــــــــت الـــــــــــذي قلـــــــــــت لـــــــــــي فلــــــــــــ
 وأنــــــت الــــــذي قــــــد أجــــــزت المقــــــال

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــالله ي  ســـــــــــــــيدي فـــــــــــــــأرجوك ب
 أصـــــــــــــــلحي يـــــــــــــــا هـــــــــــــــؤلاء جميـــــــــــــــلي 
ـــــــــدي ـــــــــى علـــــــــيكم ونهُ نُثْن  أصـــــــــلح فَـ
ـــــــــــــــــــويتم عليـــــــــــــــــــه  وإلا خـــــــــــــــــــلاف ن
 وأُعــــــــــــــرب عــــــــــــــن شــــــــــــــر آمــــــــــــــالكم

 

 
 تكــــــــــون فعــــــــــال كــــــــــرام الرجــــــــــالْ 
ــــــــاَلْ   وهــــــــل هكــــــــذا المكرمــــــــات تنُ
 مُحـــــــــالي محـــــــــالي وألـــــــــف مُحــــــــــالْ 
 ءِ وأطلـــبُ مـــن ســـاعتي الأعتـــزالِكْ 
 دعــــــــوه ولـــــــــم يســــــــتطع فأســـــــــتقال
 وف ترانـــي صـــبوراً علـــى كـــل حـــالْ 

 أفســــــــــــحت للأدبــــــــــــاء المَجــــــــــــالْ و 
ــــــي اليــــــوم هــــــذا الســــــؤالْ   لتنشــــــر ل
 ويكفـــــيكمُ مـــــا مضـــــى مـــــن جـــــدالْ 
ــــــــــيكم عقــــــــــود الثنــــــــــا مــــــــــن لآلْ   إل
 فــــــــــــأُعلن رأيـــــــــــــي بخيــــــــــــر مقـــــــــــــالْ 
 وعمــــــــــــا تريـــــــــــــدون غيــــــــــــرَ مُبـــــــــــــالْ 

 

وكانت مشكلة الأوقاف هذه سبباً في عزل الأنبا كيرلس الخامس 
لعودة إلى حيث بقى مدة، ثم سمح له با 1893ونفيه إلى الدير سنة 

مباشرة أعمال منصبه. ولما عاد أكثر شعراء القبط من مدحه، وقوبل عند 
وصوله إلى محطة القاهرة مقابلة حافلة من أنصار الإكليروس وكذلك  

 .1955كانت سبباً في عزل الأنبا يوساب سنة 

صدر قرار جمهوري بتنظيم  1960أعسطس سنة  30وفي 
راضي الزراعية الموقوفة على الأوقاف القبطية نص على استبدال الأ



 81 

جهات البر العامة. وأستثنى القرار من أحكام قانون أستبدال الأراضي 
 الموقوفة على جهات البر:

الأراضي الموقوفة على بطرك وبطريركية الأقباط، والمطرانيات، 
والأديرة، والكنائس وجهات التعليم القبطية، وذلك فيما لا يتجاوز مائتي 

مثلها من الأراضي البور. وتدير هذه الأوقاف هيئة فدان لكل جهة. و 
 برياسة البطريرك.« هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس»تسمى 

*** 
ونادى بعض الأقباط بوجوب إلغاء المجالس الملية ومحاكم 

في « الوطن»الأحوال الشخصية للأقباط. فكتبت صحيفة 
حاجة  ظهر رأي يقول إن الطوائف المسيحية لا»تقول:  15/1/1915

لها بمجالس ملية، أو بقضاء شخص مستقل عن القضاء العام، لأن 
المجالس الملية، أو نظام البطريكخانات ما هو إلا نتيجة إخلال الأحكام 
في الدولة العثمانية وعدم الثقة في إمكانها حكم رعاياها المختلفى 
الأديان على نظام عادل واحد ينفذ على الجميع. وما دام أن علة ذلك 

 «.النظام قد زالت من مصر؛ فأحر بالنظام نفسه أن يزول هو أيضاً 

ولكن قضاء الأحوال الشخصية بقى في يد البطركخانة حتى سنة 
، إذ صدر قرار يجعله من اختصاص المحاكم الوطنية، كما ألغيت 1955

 المحاكم الشرعية الخاصة بالمسلمين.
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 الباب الخامس

 العلاقات بين المسلمين والأقباط
 أثرها في الأدب القبطيو 

حينما أشتدت الحركة الوطنية أدرك الإنجليز مبلغ الخطر الذي 
يتعرضون له من جراء تلك الحركة. ورأوا من صالحهم أن يفرقوا بين أبناء 
الوطن الواحد، ويوهموا الأقلية بألا حياة إلا في ظل الأحتلال. فالأحتلال 

 من لها كافة حقوقها.وحده هو الذي يحميها من خطر الأكثرية، ويض

فإذا أنقسمت الأمة إلى معسكرين، وأنشغل كل معسكر بمهاجمة 
الآخر، نصرفوا جميعا عن المطالبة بالأستقلال والجلاء، وهكذا يضمن 

 الإنجليز لنفوذهم البقاء والخلود في وادي النيل.

وقد وجد الإنجليز في بعض الأقباط من يأتمر بأمرهم، ويضع نفسه 
تنشر  1908سنة  (1)تهم. فبدأت صحيفة مصر في مايو في خدمة سياس

مقالات تهاجم فيها المسلمين هجوماً عنيفاً. مثال ذلك ما نشر بإمضاء 
 وجاء فيه:« ناطق بالحق»

فيظهر من كل ما تقدم أن الأقباط هم المصريون الحقيقيون »... 
أصحاب البلاد بكل معنى الكلمة. وأن جميع الذين وطئت أقدامهم 

                                                

 .1908-5-22( مصر في 1)
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صر من بدء الإسلام إلى اليوم سواء من العرب، أو الترك، أو أرض م
 «.الفرنساويين، أو الإنجليز ليسوا في الحقيقة إلا احتلاليون

وأن الأصل في الوطينة هو للأقباط بلا نزاع، فهم دون سواهم »
حافظوا على جنسية آبائهم وأجدادهم المصريين الحقيقين، وعلى دينهم 

قبطي نفسه مضطراً إلى ترك هذا الدين الذي أيضاً. فعجيب أن يرى ال
 «.حافظ عليه في أظلم الأوقات

فإذا قال قائل إن البلاد إسلامية؛ وجب أن يعد مارقاً عن الوطنية. »
وإن قولًا كهذا جعلنا نسمى البلاد عن حق بلاداً قبطية، والتاريخ أعظم 

 «.مؤيد لهذا القول

إسلامية فيه درس وفي الواقع ونفس الأمر إن تسمية البلاد »
 «.لحقائق الأقباط، وأمتهان لهم في بلادهم مما لا يرضاه واحد منهم

ويلاحظ هنا أن الكاتب تجاهل الأستعمار الروماني الذي خضعت 
له مصر أربعمائة سنة. وتجاهل الحقائق التاريخية التي يظهر منها وقوف 

قاومته بل الشعب القبطي موقفاً سلبياً من الفتح العربي، فلم ينهض لم
سارع إلى الترحيب بالعرب. وأما ديانة آبائهم وأجدادهم فلم تكن 

 المسيحية، وإنما كانت الوثنية.

*** 
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وكانوا يأخذون على المسلمين اهتمامهم بالشئون الإسلامية، 
وعنايتهم بتعرف أحوال إخوانهم في البلاد الأخرى. وحاربوا فكرة 

افى مع فكرة الوطنية. فكتب أحدهم الجامعة الإسلامية لأنها كما قالوا تتن
 مقالًا جاء فيه:« لا وطنية مع الدين، ولا دين مع الوطنية»تحت عنوان 

إنك إذا فتحت كل الصحف الوطنية في أي يوم شئت، وأية ساعة »
أردت؛ فلا ترى فيها ولن ترى إلى ما شاء الله شيئاً عن أحوال مصر، 

راه فيها وستراه إلى يوم القيامة والطرق الموصلة لرقيها وأستقلالها؛ مما ت
من الرسائل الممتلئة حماساً وشعوراً في ذكر الإسلام والمسلمين في 
الهند والصين، وفي أفريقيا وأوربا، والأسباب الموجبة لاتحادهم والدافعة 
ليصلوا إلى عز لا يدانى، ومجد لا يرام. إذا رأيا ذلك ألا يأخذك العجب  

فلحتم ما دمتم مشتغلين بأمور غيركم ألا تقول لنا: هيهات إن أ
 «.وشئونهم

 ثم تكلم عن الخطابة السياسية فقال.

فإذا خطب أحدهم خلط بين الدين والوطنية، فجعل الوطنية »
 «.المصرية عبارة عن الجامعة الإسلامية

*** 
على أن أشد ما وجه إلى المسلمين من المطاعن ما جاء في مقال  

في « الوطن»امل، ونشرته كتبه قبطي مغمور اسمه فريد ك
 وهو: 15/6/1908
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مضت دهولا، وكرت أحقاب، والظلم سائد في العالم، والعبودية »
محكمة في الأعناق. والناس يئنون من نير الخسف والأسترقاق حتى في 
ظل المدنية، وتحت ستار الحضارة، وفي نفس بلاد النور والعلم، وباسم 

 «.القوانين والنظامات الدستورية

 ال:ثم ق

فإذا رجعت إلى تاريخ الإسلام في عهد زهوه وعزه، وعظمته »
ومجده، وأردت أن تستخرج من الدفائن المكنونة سر ذلك العز الخالي، 
وسبب تلك العظمة البالية، وكشفت مواطن الرجال الذين قاموا 
بالفتوحات، وأطلعت على دخائل وخفايا القلوب والسرائر في تلك الأيام 

ت ان الأثرة هي التي أراقت الدماء، وأن الأنانية هي التي الماضيات؛ لعرف
أزهقت الأرواح وطوحت بالمهج الغالية في هوة البوار. ولأدركت أن 
الأعتزاز بالقوة، والأستهتار بالضعف هما الحجران اللذان بنى عليهما ما 

 «.يسمونه مجد الإسلام

ية هي أيضاً ولا شك أن دول أوربا المسيحية، ومملكة اليابان الوثن»
تعمل عمل الإسلام في هذه الأيام، فتسطو كل منها على الأمم الضعيفة 
وتنزع منها نعمة استقلالها بدعوى أنها تجود عليها ببركة المدنية فلا 
تلبث قليلًا حتى تحكم قدمها في الرقاب، وتنشب في أحشائها الأظافر 

 «.والأنياب
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فون فكفاهم تعذيباً ليصعق المخال»ثم ختم مقالته بهذه العبارة 
للإنسانية. كفاهم تمزيقاً لجسمها، كفاهم ما أنزلوه عليها من مجالدهم 

 «.الجهنمية، وليسقط المنافقون والمكابرون

*** 
كان هذا المقال دافعاً الشيخ عبدالعزيز جاويش إلى كتابة مقاله 

في اللواء « الإسلام غريب في بلاده»الشهير المنشور تحت عنوان 
 وهو: 16/6/1908بتاريخ 

أتت جريدة الوطن أول أمس بجريدة عظيمة ضاعفت بها سخط »
الناس عليها. فقد لوثت في ذلك اليوم صفحاتها بما أعتادت أن تلوث به 
وجهها كل يوم من قاذورات المطاعن، وأدران المسالب جاءت بتلك 
المقالة لذلك الكويقب الذي شهر بنفيه كل التشهير بما سجل عليها من 

هل بالتاريخ، والكفران بنعمة الإسلام عليه وعلى أسلافه. إذ لو كان الج
الإسلام على ما جاء في تلك المقالة؛ لما سمح لفريد كامل وصاحب 
الوطن أن يتنقلا من أصلاب إلى أرحام حتى ظهرا في ذلك الزمن بأرواح 

 «.شيطانية تقمصتها أجسام بشرية

ي الروم بعد أن عَبَّدوكما انتشلكما الإسلام أيها الجاهلان من أيد»
القرون العديدة، وأنتما كالأنعام تتداولكما الأيدي بالأستخدام، والألسن 

 «.بالسب، والأرجل بالضرب
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رميتم بأنفسكم في أحضان الإسلام فحقن دماءكم، وأستحيا »
نساءكم وأولادكم، وذاد عن حياضكم. ولو كان الإسلام كما ذكرتم 

اً، ولذرى بقايا رفاتكم في الهواء، وطهر لسحقكم سحقاً، ولمحقكم محق
الأرض المصرية من طلعتكم السوداء، ولا ستأصل ألسنتكم فلا تنطقون، 
وفرى أصابعكم فلا تكتبون. ولكن قبلتم عهده فآواكم، وأخذتم بذمته 
فأيدكم بنصره، وألحقكم بأهله، إذ جعل لكم ما لهم، وعليكم ما عليهم. 

أحكامكم والقضاء فيما بينكم إلا إذا  ثم أباح لكم أن تتولوا تدبير
تراضيتم أن ترفعوا بعض شأنكم إلينا مختارين أحكامنا، راضين قضاءنا. 
فكيف إذن تتعذب الإنسانية كما تقولون أيها الأغبياء بين أناس ذلك 

 «.دينهم الذي يدينون له، وشرعهم الذي يعملون به   

يعلكم وينميكم  أقمت في أحضان الإسلام زهاء ثلاثة عشر قوناً »
حتى أزداد عددكم، وأمتلأت بالمال خزائنكم. ولو كنتم عشتم ربع ذلك 
الزمن مع الإنجليز لألحقوكم بالجنس الأحمر في أمريكا، والصنف 
الأسمر في أستراليا. فكنتم اليوم كالحيوانات العجم في الفنادق والقفاز، 

 «.ترعون الكلأ، وتأوون إلى الكهوف

ا الملك ليوبولد في بلاد الكونغو لاتخذ من ولو كنتم من رعاي»
شعوركم حبالًا، ومن جلودكم نعالًا، وازق أجسامكم بالسياط وأنتم 
ترسفون في الأغلال، وتنوءون بالأحمال الثقال. ولو كنتم من أيرلندا 
لنبذكم الإنجليز نبذ الحذاء الخلق، ولأخرجوكم من دياركم مهينين 

 «.مقهورين
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دهراً طويلًا فكنا كما شاء لنا الإسلام إخواناً  عشنا في هذه البلاد»
في الوطنية، شركاء في المرافق الحيوية، نتجاوز ونتزاور، ونتشاور 
ونتسامر، ونتعاشر ونتناصر. فما الذي بدل شئونكم وجعلكم غير ما  
كنتم  ألعلكم رأيتم المحتلين على دينكم فأردتم أن تبيعوا منهم بلادكم 

كم إليهم؛ لتقطعوا تلك الأوصال التي أرتبطنا بها وذممكم، وتلقوا بأيدي
 «.القرون العديدة. كذلك فليفعل الخونة المارقون  

علت صيحتكم حتى بلغت عنان السماء؛ تريدون التسوية في »
المناصب العالية الإدارية. وتقولون إن الإسلام هو الذي ذللكم وعبدكم، 

وصفتم المسلمين وحرمكم من تلك المراكز السامية. ثم تبجحتم ف
 «.بالضعف والذلة والمسكنة ثم تهدتموهم أن آن أوان القصاص منهم

 ثم ختمها بقوله:

اخسآ أيها المستهتران فإن أمامكما لحسابا إن أغفلته الحكومة »
 «.فإن من ورائه أحد عشر مليوناً من المسلمين لا يفرطون فيه

رناها بقانونها وها نحن أولئك قد نبهنا الحكومة إلى واجباتها، وذك»
وحذرناها عاقبة التلكؤ والتباطؤ، فإن عليها من المسلمين جميعهم لرقيبا، 

 «.وكفى به حسيبا

*** 
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وقه هذا المقال على المسيحيين وقوع الصاعقة. قالت صحيفة 
 :1908-6-19الوطن في 

وقعت كتابة الشيخ عبدالعزيز جاويش رئيس تحرير اللواء وقعاً »
حساس، ونفس حرة، وضمير شريف. وأصيب أليماً على كل إنسان 

المسيحيون في كل مكان بذهول شديد من جراء المريع على أذهانهم، 
لتمثيلها بشرفهم تمثيلًا فظيعاً، ولأنها أنغمست في بؤوة الرذائل والفساد 
والتعصب. فأخرجت للناس حاوية لكل قبيح من اللفظ، دالة على كل 

ق، ورداءة في الطباع، وخسة في فساد في التربية، ونذالة في الأخلا
 «.النفوس

إن المسيحيين في مصر الذين لم تر أعينهم في أجيال »
الأضطهادات القديمة وجها أسوأ من وجه ذلك الإنسان، ولا وقرت 
أسماعهم أقوالًا تضاهي الأقوال الأخيرة في قلة الحياء والأدب؛ صعقوا 

ا من الجنون، أو أنه  من تلك القبائح والمنكرات، وظنوا أن بالرجل مسَّ 
 «.كتبها وهو في ذهول، بعيد عن الصواب

هاج الناس وماجوا  طالبين مقابلة الشرير بشره، ورد مفاسده إلى »
نفسه تخليصاً لما ألصقه بشرف أسياده من الإهانة والعار. ولكنا نقول 
لهم إننا مهما أبتعدنا من الأدب، ومهما فتشنا في قواميس السفاهة 

« أكسفورد»سنا نجد نقطة من بحر ذلك الذي جاء من كلية والقباحة فل
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أستاذاً في الهجو والطعن، وشيخاً في السب واللعن. وأصبح بقاؤه في 
 «.أرض مصر عاراً عليها، وعلى بنيها المسلمين قبل الأقباط

إن هذا الدخيل الذي قذفته إلينا بلاد تونس؛ أظهر كوامن حقده، »
يحيين المصريين بأقوال مثيرة وهو ينفث سموم تعصبه ضد المس

للخواطر، محرضة على الفتنة؛ تدل على أنه راغب في إبادتهم عن 
 «.آخرهم، آسف على بقاء الباقين منهم إلى الآن

*** 
الشيخ جاويش هجوماً مراً في مقال نشرته « أخنوخ فانوس»وهاجم 

 جاء فيه: 1908-7-9بتاريخ « الوطن»

وا مصر، وهي محط العلم والفلسفة فإذا  كان الرومان قد عبَّد»... 
والمدنية الباذجة، وتناولت أيديهم وأرجلهم الأقباط بالضرب؛ فقد فعلوا 
بأجدادك أكثر مما فعلوا بالقبط. لأن قومك معروفون في تاريخ الأمم 
بالبربر، وهم أخلاط أقوام لا مجد لهم ولا سلطان. وقد تولى السيادة 

بلادكم الإسلام. وقد صبرنا على  على قومك: الأسبان وغيرهم حى فتح
ديننا، وأما قومك فلم يستطيعوا على دينهم صبراً، فباعوه قبل أن يسلموا 

 «.فيه سببا

فإن أعتبرتم أحتضان الإسلام للأقباط تعبيرا؛ً فقد أحتضنكم كما »
 «أحتضنتم.
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وقال الكاتب إن الشيخ جاويش ليس قرشياً، وإنما هو من البربر، 
 ى ذلك. ثم قال:لأن سحنته تدل عل

وأما إن حسبت للدين فيه مزية تفاضل وفخار لمن دان به؛ فأنت »
اليوم في هذا مرجوح لا راجح، حيث تسود المسيحية على جميع بقاع 
الأرض بسلطانها ونفوذها. ولو نسينا شأننا الوطني كما نسيت، وفاخرنا  
كما تفاخر الصلعاء بشعر بنت خالها، وكما فاخرت؛ لهززنا عليك 
أعطاف الخيلاء الباطلة كما هززت. وما كان لك إلى دفع نيرها من 

 «.سبيل

بماذا تفاخرنا يا هذا وقد ساد عليك وعلى قومك الإفرنج  وفي »
فمكم الكمامات، ترزحون تحت الأثقال ولا يفسح لكم أن ترغوا. فأين  

 «.كان أسدكم الرابض يوم ناحت بكم النوائح، وبكت العيون 

صاغرون تضط مفاصلكم جزعاً، وترجف قلوبكم سلمتوها وأنتم »
وجلا. فلم ترفعوا في وجوههم عصاَ تبدون بها أثر الحية عن حمى أودار 

 «أوذمار فبأي وجه لنا تعُيَّرون 

إن أسيراً مثلك ومثل قومك كمثلنا، وذليلًا كذلنا، ومقهوراً كقهرنا؛ »
تل باطل  لأحق أن يبكي مع بكائنا، وينوح مع نواحنا، لا أن يقف على

يقارينا ويطاولنا ويفاخرنا؛ وهو مثلنا أعزل؛ لا قوة له ولا طول ولا فخر. 
فإن ذلك أدعى لحنان رب السماء عليه وعلى قومه من الوقوف موقف 
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عُتُو كَ كاذب، وزع خائب. تلبس جلد الأسد، وتهجم علينا مكابرة، عتوا 
 «.وجبراً بلا داع للهجوم

سلم للأحتلال الفرنسي، بل ظل والحق إن الشعب التونسي لم يست
يجاهد حتى ظفر بأستقلاله. ولبث محتفظاً بقوميته ولغته ودينه على الرغم 
من المحاولات الكثيرة التي بذلها المحتلون للقضاء على كيانه 

 وشخصيته.

*** 
وقد سعى عقلاء الأمة من الفريقين لوضع حد لهذه الخصومة  التي 

اللجنة الإدارية للحزب الوطني في لا تعود على أحد بفائدة. فعقدت 
 وأصدرت قراراً جاء فيه: 20/6/1908

حيث إن عقلاء العنصرين أظهروا أستعدادهم للأتفاق، وأنهم لا 
يجدون محلًا للمناقشات الداخلية بين عنصري الأمة؛ الأمر الذي 

 يمقتونه من أعماق قلوبهم؛ فبناء على ذلك:

ى اختلاف أديانها أنه لا يعلن الحزب الوطني الأمة المصرية عل»
يوجد شقاق بين عنصريها. وأن كل جريدة وشخص مهما كان دينه يثير 
الخواطر بنشر الطعن على الأديان، أو على أي عنصر من عنصري الأمة 
المصرية، أو يطلب ما يكون من ورائه إيجاد البغضاء والشحناء بين 

إلا عن فكره  عناصر الأمة؛ هو وحده المسئول عن عمله؛ قهو لا يعبر
 «.الخصوصي
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والحزب الوطني؛ كما هي مبادؤه؛ يمد يده لجميع المصريين من »
أقباط ومسلمين وإسرائيليين، ويدعوهم إلى الإنضمام للمطالبة بحقوق 

 «.الأمة من مغتصبيها، ويرجو الجميع أن يغلق هذا الباب

ونشر فريد كامل مقالً حاول فيه أن ينفي عن نفسه تهمة الطعن في 
 جاء فيه:« وجادلهم بالتي هي أحسن»لإسلام تحت عنوان: ا

لا يعجب اللواء إذا رآني أتوج ردي بهذه الآية المأثورة لأني قد »
أكون أعرف منه وألم بآداب الإسلام في الجدل. ولأني أريد أن يقابل 
القراء بين ما أكتب أنا اليوم، وما كتبه هو بشأن مقالتي التي نشرتها 

فيدركون أن هناك فرقاً بين أدب الكاتبين، « نية تتعذبالإنسا»بعنوان 
 «.وأدب الكتابين

زعم اللواء بأن مقالتي تضمنت طعناً في الإسلام، وتحقيراً لشأنه. »
فإن كان يعني بالإسلام: الدين الإسلامي، فقد أخطأ في الفهم، وتسرع 
في الحكم، لأن عنوان المقالة ومتها وتضاعيف سطورها خالية من ذكر 

 «.الدين ظاهراً وباطناً 

*** 
إني لا أريد أن أحاسبه على أقواله التي قذف بها من حالق أدبه، »

فتخطت دائرة الأدب. ولا أريد أن أقابله بمثل ما يستحق أن يقابل. 
ولكني أقول: إن مجد الإسلام لا يقصد به مجد الدين، بل مجد الدولة. 

الة كلها من أولها إلى والقرائن الدالة على هذا القصد جلية في المق
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آخرها. بل هو لو سمح لذاته بمراجعتها لوجد أني عطفت حالًا على 
الدول المسيحية، ودول اليابان الوثنية، وقلت عنهما ما قلت عن دول 
الإسلام، من حيث إن هذه الدول جميعاً في ماضيها وحاضرها سواء تعتز 

 «.بقوتها، وتغتر بسلطانها فتكتسح الأمم الضعيفة

ولو كنت أريد الطعن في الإسلام؛ وحاشا لله أن أفعل ذلك؛ لما »
ألحقت به المسيحية والوثنية. وأنا فضلًا عن كوني مسيحياً أحترم 

 «.الأديان، وألوم بشدة كل من يعرضها في سوق الجدل والمناظرة

*** 
وأخذ بعض الشعراء من المسلمين والنصارى ينظمون القصائد في 

الأتحاد، وترك الخصومة، والتخلي عن الأحقاد. الدعوة إلى المحبة و 
 فمن شعراء المسلمين الذين قاموا بهذه الدعوة عبدالرحمن شكري. قال:

*** 

 20/6/1908( الوطنفي 1)

ـــــــى البهايـــــــل مـــــــن عليـــــــاء شـــــــاهقة    بن
ــــاءى بكــــم عــــن مجــــدنا نســــبي   إذا تن
ــــــــا نســــــــباً  ــــــــرك لن ــــــــم يت  إن التــــــــآلف ل

 

 

 

 (1)يـبُ ومحتدُ الصـيد لا تمشـي لـه الرَّ 
 فـــــــأنتم فـــــــي مراقـــــــي مجـــــــدكم عـــــــرَبُ 
 يلـــــوي بكـــــم دوننـــــا مـــــن دونـــــه نســـــبُ 

 

                                                

 ( البهاليل: جمع بهلول وهو السيد.1)
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ـــــــة   ـــــــر مَألُكَ ـــــــومي وقـــــــومي خي  أمـــــــا وق
ــــــا ســــــبباً إذا الأو  ــــــم تجعــــــل لن  اصــــــر ل

ــــــــــــــــاكم بمعتنــــــــــــــــة  إذا هفــــــــــــــــوتم رمين
 يـــــــدان إن يقطعونــــــــا تقطعــــــــوا يــــــــدكم
 إنــــــي علــــــى شــــــغفي بالأهــــــل يطربنــــــي
ـــي أســـروا  فـــإن فَخَـــرْتُ فبالصـــيد الأول
 كانـــــــــت لهـــــــــم دولـــــــــة غـــــــــراء ثابتـــــــــة
 كنتم تُطشلُّعون فـوق الـنجم مـن أنـَف  
 مــــــــا ولــــــــتمُ وصــــــــروف الــــــــدهر آبيــــــــة

 

 

 

 (1)إذا حلفتُ تدانى المجـد والحسـب
 (2)فحرمــــــة الــــــود فيمـــــــا بيننــــــا ســـــــبب

ـــــإن هفونـــــا فـــــلا يملككـــــم الغضـــــب  ف
 كـــــــذاك نحـــــــن لنـــــــا فـــــــي عـــــــزكم أَرَبُ 
ــــــــاخرت أنتســــــــب ــــــــيكم إذا ف ــــــــي إل  أن
 حــــوادث الــــدهر لــــم يخــــذلهم الغلــــبُ 

ــهبُ فــي مُرْتَـقَــى العــز تبغــ  ى شــأوَها الشُّ
ــــى تــــركتم سُــــهَيلا قلبــــه يَجِــــبُ)  (3حت
ــوَبُ)  (4حتــى أدانــت علــى أيــديكم النـُّ

 

 وقد علقت صحيفة الوطن على هذه القصيدة بقولها:

لا يسعنا إلا الإعجاب بما تضمنته هذه الأبيات الرشيقة من »
المعاني الشائقة، والمغازي الرقيقة. ويا حبذا لو تسابق الشعراء؛ وهم 

ئكة السلام؛ في بث هذه الروح؛ روح التناصر والأرتباط بين العناصر ملا
الوطنية في الأفئدة بما لهم من القدرة على امتلاك نواصي القلوب، وما 
في أيديهم من السلطة على المشاعر. والأمل عظيم في أن إخواننا 
المسلمين يقدرون هذا التسامح الذي بدأ أولًا من جانب الأقباط حق 

 «.ويمدون إلينا أيديهم كما مددنا إليهم أيدينا قدره،

                                                

 للام وفتحها؛ الرسالة.( المألكة، بضم ا1)

 ( السبب: العلاقة والصلة.2)

 ( يجب: يخفق.3)

 ( صروف الدهر: حوادث الدهر ونوائبه.4)
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إن قول صحيفة الوطن بأن التسامح بدأ أولا من جانب الأقباط غير 
صحيح. فقد كان كتاب الأقباط هم الذين بدأوا بالهجوم على المسلمين  
كما مر بنا، وظلوا على الرغم من الأيدي التي مدت إليهم، والمحاولات 

مع الشمل وتوحيد الصفوف، ظلوا يعملون على الكثيرة التي بذلت في ج
تفريق الكلمة والهجوم على المسلمين هجوماً مراً كما يظهر ذلك من 

 المقالات المتقدمة، ومما سيجيء فيما بعد من الشعر والنثر.

 :(1)وقال عبدالرحمن شكري من قصيدة أخرى 

 ومــــــــن البليــــــــة أن نكــــــــون وجمعنـــــــــا
 هــــــــل ســــــــركم يــــــــومَ اللجاجــــــــة أننــــــــا

 لجاجــــــــة والمــــــــراء وعصــــــــبةلــــــــولا ال
 

 يـــا ابـــن الفراعنـــة الأولـــى ورثـــوا العـــلا
 فلـــم نرجــــعِ الفضـــل الصــــريح ودولــــة
ــــــه  يــــــدحو عليهــــــا العــــــزُّ حُســــــن روُائ
 هــــــــــــذا مقــــــــــــال شَــــــــــــبْته بنصــــــــــــيحة

 

 :(2)وقال محمود رمزي نظيم 

ـــــــــا  أيُّ شـــــــــيء أحـــــــــبُّ مـــــــــن أن تران

 

 

*** 

 

 
 

*** 

 

 متقســــــــــم والشــــــــــامتون بمرصــــــــــدِ 
ـــة الغـــد  نـــدني علـــى الأحقـــاد عادي
 رصــــــدت لكــــــل مؤلــــــف وموحــــــد

 

 إرثَ الأماجـــــد ســـــيداً عـــــن ســـــيد
 يمشــي إليهــا الخطــب مشــي مقيــد
 ويـــــــردد الإســـــــعاد صـــــــوتُ مغـــــــرد
 فِتلــــــــــــقَّ فيــــــــــــه رقِــــــــــــة المتــــــــــــودد

 

 

 صــــــــــــافحاً أحمــــــــــــدياً عيســــــــــــوياً م
                                                

 .10/4/1908( الوطن في 1)

 .12/4/1908( الوطن في 2)
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 رفُعــــــــــــت رايـــــــــــــة الهــــــــــــلال علينـــــــــــــا
 أيهـــــا الشـــــعب لا تكـــــن فـــــي شـــــقاق

 ســـــــعدك وافـَــــــىواجتمـــــــع واتحـــــــد ف
 ســوف يبـــدو صــوت مـــن النيــل عـــال
 صـــــــــوت شـــــــــعب مجاهـــــــــد لحيـــــــــاة

 

 وجــــــــرى النيــــــــل باسْــــــــمِنا وطنيــــــــا
ـــــــــا  وتقـــــــــدم وكـــــــــن شـــــــــجاعاً. قوي
 صــــــــرت بالأتحــــــــاد شــــــــعباً قويــــــــا
 يســـمع الغــــرب منـــه صــــوتاً شــــجيا
 شــــــــــــهد الله إنــــــــــــه كــــــــــــان حيـّـــــــــــا

 

ونظم أحمد شوقي كثيراً في الدعوة إلى الأتحاد بين العنصرين، 
 وجادت قريحته بشعر رائع. مثال ذلك قوله:

ـــــــــــــــــدْتنا والقـــــــــــــــــبط إلا   أمـــــــــــــــــةأَعّهِ
ـــــــى تعـــــــاليم المســـــــيح لأجلهـــــــم  نعُل
 هــــــــذى ربـــــــــوعكم وتلـــــــــك ربوعنـــــــــا
ــــــــــا ــــــــــك قبورن ــــــــــوركم وتل  هــــــــــذى قب
 فبحرمــــــة المــــــوتى وواجــــــب حقهــــــم

 

 لــــــــلارض واحــــــــدة تــــــــروم مرامــــــــا 
 ويـــــــــــوقرون لأجلنـــــــــــا الإســـــــــــلاما
 متقـــــــــــــــابلين نعـــــــــــــــالج الأيامـــــــــــــــا
 متجــــــــاورين جماجمــــــــاً وعظامــــــــا
 عيشــوا كمــا يقضــي الجــوار كرامــا

 

 أحمد شوقي.وقد كثر مثل هذا الشعر عند 

*** 
ونظم بعض الشعراء المسيحيين قصائد في الدعوة إلى الأتحاد، 

، في الأحتفال السنوي بعيد إنشاء (1)فمن ذلك قول عوض واصف 
 جمعية الشبان المسيحيين:

ــــــــلُ   أبناهـــــــــــا عبدالمســـــــــــيح وأحمـــــــــــدي  ــــــــمَّ دّخِي ــــــــيس ثَ  والموســــــــوىّ ول

                                                

 .19/1/1909( الوطن في 1)
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 لا فـــــرقَ بـــــين العـــــالمين وأرضُـــــهم
 مــــاذا جنــــاه النـــــاس فــــي نزعـــــاتهم
 هـل فـي السـماء مـذاهب وعناصــر
 فعــــــلام نتخــــــذ الخــــــلاف صــــــناعة

 

 وطــــــــن وحيــــــــد والجميــــــــع ســـــــــليل
ــــا صــــاحبي ومــــا جنــــى التفضــــيل   ي
ــــــــلُ   هــــــــل ثــَــــــمَّ إلا صــــــــاحب وخلي
 فــــي الأرض وهــــي لُحِيظــــةي وتــــزولُ 

 

 وقال شاعر قبطي آخر من قصيدة طويلة:

ـــــــوم الحشـــــــر يســـــــألنا  فالـــــــدين لله ي
 مــــــا للديانــــــة دخــــــل فــــــي صــــــوالحنا

 ضــــيع وشــــطر ســــوف يتبعــــهشــــطر ي
 مـــا للنصـــارى والإســـلام قـــد غفلـــت
ــــت موقــــداً وغلــــت  مــــا للجرائــــد بات
 تخفــي اللهيــبَ عــن الأعيــان، تنكــره
 حمقــــىَ تخــــط بأفصــــاب علــــى ورق
 رمُنـــا الـــودد، وقـــالوا نعـــم مـــا طلبـــوا
ــــولا الدعامــــةكانت خدعــــة لبََقــــتْ   ل

 

 

 

 

 

 
 

*** 

 عنــــــــه ويســـــــــألكم والخلــــــــق تـــــــــزدحمُ 
 تـــــــنمُ بتنـــــــا شـــــــطوراً وبـــــــات الغيـــــــر يع

 والشــــرق فــــي هــــرج والغــــرب يقتســــمُ 
 عــن شــرعه الصــفح، لا جــان ولا تُـهَــمُ 
 مراجـــــل الحقـــــد فيهـــــا وهـــــي تبتســــــم
 وكـــــــل ســـــــطر بـــــــه الأحقـــــــاد تضـــــــطرم
 منهـــــا الســـــموم بهـــــا الأعمـــــار تنصـــــرمُ 
 شــدنا وشــادوا علــى صــرح ومــا نــدموا
 وكـــــــــــل دار علـــــــــــى رمـــــــــــل ســـــــــــتنهدم

 

ي القبطي يعاتب أخاه المصر »وقال إبراهيم حنين تحت عنوان 
 «.العربي، ثم يتصافحان للسلام

 تعـــــالَ يعُاتـِــــبْ بعضُـــــنا الــــــبعض أوَّلاً 
 ولــــــيس لشــــــيء مــــــا عتــــــابي وإنمــــــا
ـــــــــــا أطـــــــــــاع زعيمـــــــــــه  وأي فتـــــــــــى من
 كــــــــذلك مَــــــــن منــــــــا أســــــــتبد برأيــــــــه
 ومــن ذا الـــذي أضــغى لقـــول شـــقيقه

 إذا كــــان هــــذا العتــــب شــــرعاً مُحَلَّــــلاَ  
 لتعــــرف مَـــــن منـــــا الــــذي قـــــد تحـــــولا
 ولبـــــــــــــــىَّ نـِــــــــــــــداهُ دون أن يــــــــــــــــتعقلا
 فــــــلاذ بأكنــــــاف الخصــــــومة والقِلـَـــــى
ــــــــــــــــرَ معنــــــــــــــــاه بعكــــــــــــــــس  وأوَّلاَ   ففسَّ
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 وأقســــــــــــمَ إلا أن يناصــــــــــــبه العــــــــــــدا
 ولــــم يــَــدَّكِرْ عهــــداً ولــــم يــــرعَ حرمــــة
 فشـــــــــنَّ عليـــــــــه غـــــــــارة بعـــــــــد غـــــــــارة

ـــــى آثارهـــــاولـــــ ـــــركِ الأحقـــــاد حت  م يت
 وكـــــــــم راح يرميـــــــــه بكـــــــــل نقيصـــــــــة

 

ـــــــــه وتعلَّـــــــــلاَ  ـــــــــأغمط مـــــــــن حـــــــــق ل  ف
 لامـــن الـــوُدَّ مـــا أبهـــى وأســـمى وأجمـــ
ــــــــوَّلا  وظــــــــل علــــــــى هــــــــذا العنــــــــاد مُعَ
ــدعَْ بابــا إلــى الهجــر مُقفَــلاَ   كمــا لــم يَ
 وأنحَـــــــــــــى عليـــــــــــــه لائمـــــــــــــاً مُقـــــــــــــوَّلا

 

وهذه القصيدة ليست من باب الدعوة إلى الأتحاد، وإنما فيها 
أتهام للمسلمين بأنهم انقادوا انقياداً أعمى إلى بعض زعمائهم، وأنهم 

وأنهم هضموا حقوقهم، ولم تعمدوا مواجهة المسيحيين بالخصومة، 
 يحفظوا عهد الإخاء والمودة الذي يربط بينهم وبين المسيحيين.

والحق إن شعراء المسيحيين لم يتجاوبوا كلهم مع شعراء 
المسلمين، بل لزموا جانب الصمت، أو نظموا القصائد في أتهام 
المسلمين بالظلم، والدفاع عن مزاعم أبناء طائفتهم. وذلك لأن نفوس 

قباط لم تكن قد تهيأت لقبول دعوة الأتحاد، وهذا راجع إلى دسائس الأ
 المحتلين.

*** 
ولا شك في أن بعض عقلاء الأقباط وبخاصة مرقس حنا، وويصا 
واصف بذلوا جهوداً كبيرة لخلق جو تسوده المحبة والمودة، ولكن 

 جهودهم لم يكتب لها النجاح في ذلك الوقت.
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لسيد المسلمين إلى الأحتفال فمثلا حدث أن دعا أحمد لطفي ا
فكان من ضمن الحاضرين  1910-1-13بعيد الهجرة النبوية في 

 مرقس حنا الذي وقف وألقى خطبة جاء فيها:

ليست سنتكم فقط، بل سنة  -يعني السنة الهجرية -هذه السنة»
المصريين أجمعين، لأننا نرى هذا الأحتفال قد ضم بين جوانبه الشبيبة 

د أحتشدت فيه الشبيبة الإسلامية، وشاركتها الشبيبة المصرية كلها. فق
المسيحية للأحتفال برأس السنة الهجرية لدين شريف مبدؤه أن محبة 

 «.الوطن من الإيمان

وعلى هذا المبدأ أقول إنني مسلم ومسلم، جئت لأقول لكم  »
كلمة صغيرة في مبناها، كبيرة في معناها؛ وهي: مهما قيل ويقال عن 

 «.برنا فنحن إخوان في الوطنيةتقاطعنا وتدا

إذا حدث خلاف بين مصريين ومصريين فلا يعد ذلك دليلًا على »
 «.عدم وجود إخاء، وإنما هو من مستلزمات الحياة

عن ذلك المبدأ  -مسلمون وأقباط -أنا واثق بأننا لا نحيد كلنا»
 «.القويم، وخو أننا كلنا إخوان في الوطنية

الشيخ عبدالعزيز جاويش ونوه  وبعد أن أنتهى من خطابه نهض
بالأخوة الوطنية التي تربط بين عنصري الأمة، فقوبلت كلمته بتصفيق 
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حاد. ثم إن جريدة الوطن فتحت صدرها لنشر الخطب والقصائد التي 
 ألقيت في الأحتفالات بعد الهجرة النبوية.

فبدد تلك  1910-2-21ولكن جاء مقتل بطرس غالي في 
الحال إلى أسوأ مما كانت عليه. ومع ذلك فإن  الجهود الطيبة. فعادت

 عقلاء الأقباط لم يتخلوا عن الدعوة إلى الصفاء.

*** 
قلنا إن الدسائش الإنجليزية هي التي أوجدت تلك الخصومة التي 
نشبت بين العنصرين. وقد وضع أخنوخ فانوس نفسه في خدمة تلك 

« المصري (1)التيمس »السياسة. قال سالم سيدهم تادرس في صحيفته 
 -لقد أصبحت»ما نصه « كيف يخونون »تحت عنوان  1908سنة 

الشخص الذي إذا مر في الطريق قلنا: هذا أحد  -يعني أخنوخ فانوس
صنائع الإنجليز في مصر، والآلة التي يحركها المقطم. أتق الله أيها 

 «.المجتهد في الباطل

 وكتب مقالًا آخر جاء فيه:

دوام الحال  -أي أنجلترا -هاولكني أقول فقط إن مصلحت»
الحاضرة، وبقاء الأحتلال إلى الأبد. وهي تستخدم لذلك بعض الخونة 

 «.الذين لا ضمير لهم يردعهم عن العمل المتواصل لقتل روح الوطنية

                                                

 . 1908( عدد سبتمبر سنة 1)
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هؤلاء أعداء مصر، وهم لسوء الحظ من أبناء مصر، فيجب أن »
نا، ولا نحن نتبرأ منهم، لأنهم بسوء فعالهم أنفصلوا عنا، فلا هم م

 «.منهم

يستخدم هؤلاء الخونة في صدر أمهم الحنون سهمين جارحين: »
هما سهم الدين وسهم السياسة. وهم يمزجونهما مزجاً ظاهراً، ويلصقون 

 «.ذلك بأقوى حزب مصري قام إلى الآن، وهو الحزب الوطني

*** 
« مجتمع الإصلاح القبطي»وقد أنشأ أخنوخ فانوس هيئة سماها 

فتها إشعال روح الفرقة والخصومة بين العنصرين في جميع وجعل وظي
-6-4جهات القطر. وقد كتب ويصا واصف مقالًا في اللواء بتاريخ 

محذراً إخوانه المسيحيين من مجتمع الإصلاح، ومما جاء في  1908
 هذا المقال:

تشكلت جمعية سميت بمجتمع الإصلاح القبطي. فأنتخب »... 
رئيساً. ثم دعتنا إلى الأنتظام  -يعني أخنوخ -ليةلها رئيس الطائفة الإنجي

في سلكها فسألناها: ما غرضك  وإلى أي شيء ترمين  إن كنت حزباً 
سياسياً فنحن لك أعداء ألداء، لأن السياسة يجب أن تكون بعيدة عن 
الدين. وقد وصلنا والحمد لله إلى أن جميع الأحزاب السياسية المصرية 

التمييز بين الدين والسياسة، فلا معني لوجود جعلت قاعدتها الأساسية 
 «.حزب سياسي قبطي
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فأجابت: إني بعيدة عن السياسة، والغرض من تشكيلها إصلاح »
 «.الشئون الطائفية، بدليل أن كثيرين من أعضائي موطفون عموميون

فأعتراضنا عليها أعتراضاً وجيهاً؛ إذ قلنا لها إن للأقباط المصريين »
اها: أرثوذكسية، والثانية: بروتستانتية، والثالثة:  ثلاث طوائف، إحد

كاثوليكية. فإصلاح أي طائفة تقصدين  وأنت تقولين إن بين أعضائك 
 «.الأرثوذكسي، ورئيسك بروتستانتي. فلم تجبنا على هذا الأعتراض

إن مجتمع الإصلاح هذا اس على غير مسمى، لأني لا أحسب »
ن لم يدخلوا فيه إلا لعلمهم طبعاً حساباً لبعض خدمة السكة الحديد الذي

 «.يعني مجتمع الإصلاح -على المجتمعبأن المسائل السياسية محرمة 

*** 
إلا أن أخنوخ أستطاع أن يتملق عواطف المسيحيين ويظهر نفسه 
بمظهر الغيور على مصالحهم، المدافع عن حقوقهم. فرجحت كفته، 

هرة والأقاليم. وقد نشر في وجاءته برقيات التأييد من أبناء طائفته في القا
 :(1)صحيفة مصر كتاباً مفتوحاً إلى الأمة القبطية جاء فيه 

مجتمع الإصلاح القبطي العام يطالب الحكومة بالمساواة بين »
الأقباط وإخوانهم المسلمين في جميع الحقوق بلا تمييز بسبب الدين، 

                                                

 .1908-5-18( الدستور في 1)
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 وأن تعطي الوظائف مهما كانت لأرباب الكفاءة والأستحقاق من
 «.المسلمين والمسيحيين بصرف النظر عن الأديان والمذاهب

فتلقى أخنوخ عدداً كبيراً من برقيات التأييد من المسيحيين في 
جميع جهات القطر، وأخذت صحيفتا الوطن ومصر تنشران هذه 

 البرقيات في صدر صفحاتهما.

وكانت صحيفة اللواء لسان حال الحزب الوطني قد أهملت كل 
فلم « الإسلام غريب في بلاده»ل هذه الحركات منذ مقال إشارة إلى مث

ترد على الصحافة القبطية فيما أثاره أخنوخ فانوس بخصوص موضوع 
لصاحبها محمد فريد وجدي فتحت « الدستور»الوظائف. إلا أن صحيفة 

صدرها للرد على المسيحيين. فشرع عباس محمود العقاد ينشر 
فانوس ومن لف لفه وحذا حذوه من  المقالات الطوال سفها مزاعم أخنوخ
 «.مستقبل مصر على يد المسلمين»حمقى النصارى. قال تحت عنوان 

زين الغرور لهذه الفصيلة من الأقباط أن يوفدوا إلى إنجلترا وفداً »
يترجم عن إحساسها. وما هو إحساسها  إحساسهم أنهم يؤثرون العبودية 

حرية مصر إلا هوساً وجنوناً. على الأستقلال، وأنهم لا يعدون المطالبة ب
وأنهم مدلهون بحب الإنجليز، يضعونهم في هياكل آبائهم الأولين، 
ويعبدونهم آلهة من دون الله. كل ذلك ليكون أحدهم في يوم من الأيام 

 «.مديراً أو وكيل مديرية يمضي الأوامر، ويعيد إلى ذاكرته مجد الفراعنة
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هم لقصر نظرهم ووهموا أن في ذلك وقيعة بالمسلمين. و »
يحسبون أن المسلمين أعدائهم الالداء، وضرتهم في وادي النيل. وفاتهم 
أن إنجلترا تعلم قبل سواها أنها لم تدع في يد المسلمين نفعاً فيحبسوه، 
أو  ضراً فيطلقوه. وأن الأمر في مصر بين الإنجليز، إن شاءوا رفعوهم 

حملهم على  إلى السماك، وإن شاءوا خفضوهم إلى الحضيض. وما
الأستهانة بهم وأستضعاف شأنهم إلا تذبذلهم وتزلفهم إلى كل من 
يتوهمون أن بيده نفعاً يرجى، أو ضراً يخشى حتى أصبحوا مثلًا في 

 «.الخسة والأستمانة وموت الوجدان

هذه الفئة يتبرأ منها الأقباط قبل سواهم. فإن كان المسلمون »
ذا الصغار، فإن الأقباط ألصق يأنفون أن يكون في أبناء وطنهم مثل ه

 «.بهم، لأنهم عليهم من بابين: بات الوطنية وباب الدين

*** 
 آخر جاء فيه: (1) وكتب مقالاً 

يريد الأقباط أن تراعى الكفاءة في تعيين المديرين. ومعنى ذلك »
أنه لا بأس في أن يعين كل المديرين من الأقباط ما دام فيهم أربعة عشر 

لي هذه الوظيفة. وغداً يكون للأقباط مديرون ينصرفون رجلًا يصلحون لتو 
بكلياتهم إلى تعضيد الجمعيات القبطية، وحشر التلاميذ إلى مدارسها، 

 «.وإهمال كل ما عدا ذلك؛ كما يفعل موظفو الأقباط الآن
                                                

 .1908-13(الدستور في 1)



 106 

ثم يعيدون الكرة بعد أيام، ويرمون المسلمين بالتعصب لأنهم لا »
ن مديري الأقباط، كما هو الحال في يرضون عن تعيين وزير الداخلية م

المديرين المسلمين. فيضطرون إلى إجابتهم لأنهم لا يجدون حجة عليهم 
 «.بعد أن فتحوا لهم الباب. وهناك الطامة الكبرى

يعمل هذا الوزير ما في وسعه لمحو أثر المسلمين من وزارته، »
نتفع بها واستبدالهم بأبناء دينه القبطي. لا يدع فرصة تمر إلا إذا أ

 «.واستعملها في خدمة طائفته، وإن كان في ذلك ضرر بغيرها

إن راق هذا للمستسلمين فليصروا على ما هم فيه من السكوت »
والإغضاء. أما الأقباط فهنيئاً لهم ما يسلبون من حقوقنا، وهنيئاً لهم ما 
ينقصون من أطرافنا ونحن نتمتع بخيالات الحكمة والوفاق وأتحاد 

 «.لوطنية، ولا أرى لها في عالم الحقيقة أثراً العناصر ا

كيف تذهب الأرواح والأموال في مصلحة »عنوان  (1)وكتب تحت 
 «.السكة الحديد 

هذه سنة مطردة في مصلحة السكة الحديدية. فلا يجوز أن »... 
يبقى المسلم وإن أتقن عمله، وراقب الله فيما يعهد إليه. فمسيحية 

سه، وإهماله وتدليله، وكل نب يأتيه مهما كانت العامل تبرر سرقته واختلا
تبعته جسيمة. وإسلامه جعل حسناته سيئات، وأمانته خيانة، وحذقه 

 «.سخفاً، وجده توانيا وجموداً، وأدبه قحة، وطاعته عصياناً وهلم جرا
                                                

 .1908-6-17ور في (الدست1)



 107 

هذا هو الحق الصريح الذي لا نرى أن غيره أولى بالظهور منه. »
لم يحسنوا إدارة الأعمال الكتابية فتطلعوا ولذلك قلناه لعله يقنع قوماً 

إلى الإدارية منها، وهي التي يعوزها العدل، وسعة الصدر، والترفع عن 
السفاسف، والنظر إلى الأمور بعين المصلحة العامة مع العلم وغزارو 
المادة. وقلما تجتمع هذه الصفات في رجب لا يحرك يده إلا لنفع أبناء 

وقاً إلى ذلك بدافع التعصب والحقد على ملته، وإيذاء غيرهم؛ مس
 «.المتدينين بغير دينه

*** 
وشرع كتاب النصارى وشعراؤهم يردون على كتاب المسلمين فيما 

الوطن بإمضاء حقوقي ( 1)يتعلق بالوظائف. مثال ذلك ما نشرته صحيفة 
 حر:

لا تودون أن نرقى إلى وظيفة إدارية لا هي في العير ولا في النقير. »
سمعتم أو قرأتم عن تاريخ أسلافكم الذين قلدوا الأقباط أسمى فهلا 

ثم أستشهد الكاتب « المراكز العالية سواء كانت ملكية أو عسكرية 
 ببعض كبار الموظفين الأقباط في عهد الدولة الفاطمية والأيوبية.

أما الآن فقد منع القبطي أو حرم عليه أن يكون مديراً »ثم قال 
سلامية لا وطنية، كأنه محتم على المدير أن يؤذن بدعوى أنها وظيفة إ
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فوق المأذنة قبل الصلاة، أو يكون إمامهم وقت الصلاة، أو يقوم فيهم 
 «.خطيب الجمعة

على أن الحقيقة أن القبطي حرم من الوظيفة الإدارية لأنه قبطي »
وليس لأنها دينية كما أثبت. فهل بعد ذلك نرجو مجلساً نيابياً وقد دسنا 

 «.امنا على العدالة والقانون بأقد

مقالًا « واجبات الأقباط وحقوقهم»تحت عنوان  (1)وكتب آخر 
 جاء فيه:

ثقوا أن الأقباط إن صمتوا اليوم لا يصمتون غداً. وقد رأوا أن »
الاجانب الذيين أستوطنوا الدولة الرومانية في بدء نشأتها حصلوا على 

 «.م وهم أبناء البلاد الحقوق التي حرم منها الوطنيون، فكيف به

لا يهدأ للأقباط فكر، ولا يطمئن لهم بال حتى ينالوا مطلبهم. »
وكيف تسوغون لأنفسكم أن تسدوا علينا منافس الحرية والحياة  أطبقا 
لقواعد تنازع البقاء  تنازع البقاء يقتضي أن تكون أبواب الرزق مفتوحة 

 «.للجميعن وأن الفائز هو السابق

ع البقاء من هذه الحدود؛ كان توحشاً لا شك فيه، فإذا خرج تناز »
لأن الأرواح تصبح مباحة، والأموال تنهب وتسرق، وغير ذلك مما 

 «.نستقرؤه من الحوادث
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أما نحن الأقباط فلا عار علينا إن قلنا إن اللو في أهتضام حقوقنا »
نا. واقع علينا. إن تفرق قلوبنا، وعدم أتحاد كلمتنا، وسكوتنا وجبيننا ويأس

إن حب الذات، وحب الرياسة، إن عدم وجود روح الحياة فينا ومحاربتنا 
لأنفسنا، وأكلنا بعضنا بعضا كما تأكل الأسماك بعضها، وبعبارة أوضح إن 

 «.ضعف رابطتنا الطائفية؛ كل ذلك أوصلنا إلى هذه الحالة التعيسة

إن العيب فينا ومنا. فيجب أن تتلافى هذه الأمراض وإلا سقطنا »
قوطاً لا قائمة لنا من بعده. يجب أن نتحد ويلتصق بعضنا ببعض فنكون  س

 «.كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً 

أنهضوا وألفوا الوفود لتطرق أعتاب سمو خديوينا المعظم. وإن لم »
تنجحوا فعليكم بالدول الأوربية ناصرة الإنسانية، وأولهن الدولة 

 «.الإنجليزية

*** 
ف الجريدلي أقتراحاً على صفحات وحدث أن نشر علي يوس

المقطم بتحديد نسبة للموظفين المسيحيين بمصلحة البريد، وذلك لأن 
معظم موظفي هذه المصلحة كان من النصارى. فرد عليه مسيحي بإمضاء 

 قائلًا:« قبطي حر»

 «.الأحمق علي أفندي يوسف الجريدلي (1)حضرة»
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م السافلة قرأت أقتراحك السخيف المنشور في جريدة المقط»
بكل أستغراب وإني أتعجب من تعصبك القبيح حيث إنك تريد بهذا 
الأقتراح أن تحرم أسيادك الأقباط الموظفين بالبوستة من حقوقهم، مع أن 
حقوقهم هذه محفوظة لهم ومثبوتة بأقوى البراهين يا أبن الكلب يا 
 حمار  ولكن قاطع الله تعصبك وتعصب أمثالك، ولعنة الله عليك وعلى
المقطم أيضاً الذي وافقك على هذا الأقتراح ونشره لك. وإني أقول لك 
ولغيرك من المتعصبين إن الوظائف التي نحصلها في البوستة قد تحصلنا 

 «.عليها بالأستحقاق والكفاءة، لأننا لسنا مثلكم كسالى بهائم

وإني وكل قبطي ينظر إلى أقتراحك هذا بكل أحتقار، حيث إنك »
ن الكلب أن المسلمين يهضمون حقوقنا، ولكن أقول لك: تقصد به يا اب

 «.أنفقلوا، أنفلقوا، أنفلقوا

وعجيب جداً أن تنشر صحيفة الوطن مثل هذا الكلام، ثم تتهم 
 المسلمين بسوء الأدب وقلة الحياء  

*** 
وقد إنحاز بعض الشعراء المسيحيين إلى الحمقى من أمثال أخنوخ 

بإمضاء  (1)شر قصيدة في الوطن فانوس وجماعته. فهذا أحدهم ين
 الشاعر المتألم، جاء فيها:
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 أمــــــا الحقيقــــــة فــــــي رأيــــــي ومعتقــــــدي
ــــــنفس قــــــد ينتابهــــــا غــــــرض  لكنهــــــا ال
 قمنا نرجَّى التسـاويَ فـي الوظـائف لـم
ــــــا ــــــاموا ضــــــد مطلبن ــــــتم وق  قــــــالوا جنت
ـــــر الكفـــــاءة مـــــن  قلنـــــا: ولا نبتغـــــي غي
ـــــي مســـــبتنا ـــــالوا: كفـــــرتم، وغـــــالوا ف  ق

ــــــا: أتقــــــوا الله فيمــــــ  ا تنطقــــــون بــــــهقلن
 هـــــاجوا علينـــــا ومـــــاجوا صـــــائحين بنـــــا
 قلنـــــــــا: مطالبنــــــــــا يـــــــــا قــــــــــوم عادلــــــــــة
 قلنـــــــا أخيـــــــراً، ولا زلنـــــــا نقـــــــول لهـــــــم
 ذكُـــاءُ فيمـــا نــــرى دومـــا إذا أحتجبــــت
 وهـــي الحقيقـــة لا تخفـــى وإن خفيـــت
 هــــــو التعصــــــب قــــــد أعمــــــى عيــــــونهّمُ 
 فحســــــــبنا الله فــــــــي حــــــــزب سياســــــــته
ــــــــــدع إن هتكــــــــــت أســــــــــراره وإذا  لا ب

 نـــــــــاس مشـــــــــفقةفطالمـــــــــا نصـــــــــحته ال
ـــــــــذنب للمرحـــــــــوم أسســـــــــه  وإنمـــــــــا ال

 

ـــــى أحـــــدِ    فإنهـــــا الشـــــمس لا تخفـــــى عل
 حينـــــا كمـــــا قـــــد تصـــــاب العـــــين بالرَّمـــــدِ 
 نطلب سوى العدل، لم ننقص ولـم نـِزدِ 
 بحجـــــة الـــــدين عـــــن غـــــل وعـــــن حســـــد
ـــم نَحـــدِ   شـــرط عـــن الحـــق لـــم نعـــدل ول
 مــــــن كــــــل لفــــــظ ومعنــــــى ســــــافل وردَِي
 وأنــــــت يـــــــا شــــــيخهم يـــــــا علَّــــــة النَّكَـــــــدِ 

ــــــت ف  رعــــــون لــــــم يولــــــد ولــــــم يلَِــــــدِ يالي
 يــــــا قــــــوم حــــــق، فقــــــالوا: نســــــبة العــــــددِ 
 إن البعوضــــــــــة تــــــــــدمي مقلــــــــــة الأســــــــــدِ 
ــــــوم غــــــدِ  ــــــى الإشــــــراقِ ي  يومــــــا تعــــــود إل
 فلــــــــيس يــــــــا ســــــــادتي إلا إلــــــــى الأمــــــــدِ 
 وهــــــــو التحــــــــزب للأديــــــــان قــــــــد وقــــــــدِ 
ــــــــدِ   لــــــــم تُجْــــــــدِ منفعــــــــة، كــــــــلا ولــــــــم تفِ
ـــــى لبـَــــدِ  ـــــى عل ـــــذي أخن ـــــه ال ـــــى علي  أخن
ــُــــــرِ  ــــــــم يطــــــــق ســــــــمعاً ولــــــــم ي  دِ لكنــــــــه ل
 علــــــــــى طريقــــــــــة فــــــــــرق بيــــــــــنهم تَسُــــــــــدِ 

 

وفي هذه القصيدة أتهام للمسلمين بالتعصب الذي أعمى عيونهم  
كما يقول الشاعر. وأتهام للحزب الوطني ومصطفى كامل. ولكن هل كان 
الحزب الوطني يمل حرمان المسيحيين من حقوقهم  هل كان الحزب 

طفى كامل جعل الوطني يعين الموظفين ويرقيهم  ويقول الشاعر إن مص
شعاره التفرقة بين عنصري الأمة ليعود عليه نفع ذلك. وهذا كلام غير 
سليم، لا يصدر من عاقل منصف. وهو نوع من الهراء الذي لا يستحق 
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المناقشة. وهو يقول إن الوظائف لا ينبغي أن تراعى فيها النسبة العددية 
مضاء وأعظم قوة لأن العبرة ليست بالكثرة والقلة. فقد تكون القلة أشد 

من الكثرة. وعلى كل فهذا أحتمال قد يصح وقد لا يصح. وهو دون 
 شك غير صحيح.

*** 
 البياضي. (1)وقال جرجس 

 مــاذا جــرى فــي الكــون حتــى كشــرُوا
ـــــــاءَ وجـــــــاهزوا بعـــــــداوة  نزعـــــــوا الحي
 خفـــــروا لنـــــا ذمـــــم الجـــــوار وخـــــالفوا
 أأَُســــــــاة مصــــــــر المــــــــدّعين قيادهــــــــا
 هــل لــم يرحــب قــبط مصــر بفــتحكم

 أيَّ شــــــــرع تنكــــــــرون حقــــــــوقهمفبــــــــ
 أقســــمت. لــــو عــــاد الــــزعيم لــــدارنِا
ـــي بـــه مـــن   ـــن الـــذي أوصـــى النب  أي
ـــــــــت مبـــــــــادؤه مســـــــــاواةَ الأنَـــــــــا  كان
 وكـــــــــذا المواثيـــــــــق التـــــــــي خلفـــــــــاؤه
 هــــــذى العهــــــود. بنصــــــها محفوظــــــة
 لــــولا الوثــــوق بقــــبط مصــــرَ لمــــا رأوا
 فــــــالقبط أقـــــــدم أمــــــة ترعـــــــى الوفـــــــا
ـــــــة وصـــــــيانة ـــــــي ســـــــبيل أمان  كـــــــم ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 للقــــــــبط عـــــــــن نــــــــاب مـــــــــن الثعبـــــــــانِ 
 حســــــبوا بهــــــا ربحــــــا مــــــن الخســــــرانِ 

 ء وصـــــــــحة الوجـــــــــدانعهـــــــــد الـــــــــولا
ــــــــاديء العمــــــــران   أكــــــــذا تكــــــــون مب
 للقطــــــــــــر حــــــــــــين حللــــــــــــتُمُ بأمــــــــــــان 
 وتقـــــــــــــــــابلون الـــــــــــــــــوُدَّ بالعـُــــــــــــــــدْوَانِ 
ــــــــى الــــــــبلاد بمــــــــدفع هَتـّـــــــانِ )  (2لرث

 معـــــــــــــــروف للأقبـــــــــــــــاط والرهبـــــــــــــــان 
 مِ بكــــــــــل حــــــــــق دون مــــــــــا رجحــــــــــانِ 
ـــــــــــد أبرموهـــــــــــا خشـــــــــــية الطغيـــــــــــانِ   ق
ــــــــرَتْ عنهــــــــا يــــــــد النَّســــــــيانِ   قـــــــد قصَّ
 فــــــــــيهم حليفــــــــــاً صــــــــــادق الإيمــــــــــانِ 
 وتجــــــــــــــــود بــــــــــــــــالأرواح والأبــــــــــــــــدانِ 
 ضـــــــحَّوْا مـــــــن الأبَطـــــــال والشـــــــجعان

                                                

 .1908-11-7( مصر في 1)

 ( يقصد بالزعيم مصطفى كامل.2)
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 عـــــن غايــــــاتهممـــــا أبعـــــد الشـــــحناء 
 مــــــــا للمــــــــذاهب والسياســــــــة إنمــــــــا
ـــــــد كلَّهـــــــا ـــــــي المعاب  الـــــــدين حـــــــر  ف
ـــــاجِر بالمـــــذاهب لا عبـــــاً   يـــــا مَـــــن يتُ
 رفقـــــــــا بغوغـــــــــاء أضـــــــــلهمُ الهـــــــــوى
ــــــــاق فضــــــــيلة ــــــــدين معنــــــــاه أعتن  وال
 والأتحــــاد شــــريعة الــــرحمن فــــي التـــــ

 

 

 

 

 

 

*** 

 مهمـــــــــــا تغيـــــــــــر طـــــــــــوارق الحـــــــــــدَثان
 مصــــــــــــــر لنــــــــــــــا والــــــــــــــدين للــــــــــــــدياَنِ 
 فــــــي مــــــأمن مــــــن جــــــور ذي عـُـــــدوانِ 
 بعقـــــــــــول قـــــــــــوم لا يَـعـُــــــــــون معــــــــــــاني
ــــــــــزانِ   وأخــــــــــشَ الإلــــــــــه ونَصــــــــــبةَ المي
 وتجنـــــــــــــــب الإضـــــــــــــــرار بالإنســـــــــــــــانِ 
 وراة والإنجيـــــــــــــــــــــــــــــل والقـــــــــــــــــــــــــــــرآنِ 

 

القصيدة أتهام للمسلمين بأنهم أساءوا إلى فالأبَيات الَأولى من 
المسيحيين وغمطوهم حقوقهم. ويقول الشاعر إن اقباط مصر رحبوا 
بالفتح العربي، وصاروا حلفاء للمسلمين، وأن النبي محمداً عليه السلام 
وصى بالإحسان إليهم، وكذلك الخلفاء الراشدين من بعده؛ يقصد عمر 

ه. وقال إن مباديء نبي بن الخطاب الذي فتحت مصر في عهد
المسلمين وتعاليمه تنص على المساواة بين الناس، وإجراء العدل على 
الجميع. وأن العرب أطمأنوا إلى الأقباط ووضعوا ثقتهم فيهم فوجدوهم 
حلفاء مخلصين. وقال إن الأقباط يحافظون على العهود والمواثيق لأنهم 

سبيل المحافظة على  عرفوا بالوفاء منذ القدم، وضحوا بأرواحهم في
الأمانات. وقد طهرت قلوبهم من الضغائن والأحقاد. وظلوا متمسكين 
بتلك الصفة على الرغم مما تعرضوا له من الظلم والتنكيل. ثم نادى 
بوجوب الفصل بين الدين والسياسة، لأن الدين لله، والوطن للجميع. ثم 
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الأديان أبتغاء منفعة ندد بالذين يتخذون الدين تجارة، وبالذين يتلاعبون ب
 ذاتية تعود عليهم، وحذرهم من عقاب الله.

*** 
ومع أن الشيخ عبدالعزيز جاويش أعلن أنه لم يقصد بمقاله 

أن يتعرض لجميع المسيحيين، إنما تعرض « الإسلام غريب في بلاده»
إلا أن النصارى عن بكرة أبيهم « الوطن»فقط لفريد كامل ولصاحب 

عليه. وهجاه كتابهم وشعراؤهم هجاء يحمل في  أمتلأت قلوبهم بالحقد
« الوطن»طياته الكره والبغض، والرغبة في التشفي والأنتقام. وكانت 

 تفسح صدرها لنشر هذا الهجاء. فمن ذلك قول أحدهم:

ـــــي مصـــــر ـــــز ف ـــــد العزي ـــــين عب  ب
ـــــــــ  نســــــــبة فــــــــي الخــــــــلال والإث

 

 وعبــــــــد العزيــــــــز فــــــــي مــــــــراكش 
 م والشــــــــــــــــــــــــقا والتنــــــــــــــــــــــــاقشْ 

 

وقال آخر من  تق الله في اللوا يا ابن جاوشْ فاحفظ العهد وا
 قصيدة:

 قلنـا أتقــوا الله فيمــا تنطقــون بــه
 

 وأنت يا شيخهم يا علَّـة النَّكَـدِ  
 

 يقصد عبدالعزيز جاويش.

 مقالًا جاء فيه: (1)وكتب أحدهم 

                                                

 .1911-7-15( الوطن في 1)
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فهو غراب البين ينعق بالشؤم والبلاء، وجذوة تضرم نار »... 
جتمع المصري، وواسطة للتفريق الشحناء، ووباء أصيب به جسم الم

وتشتيت الجمع، وشهادة حية على أن في مصر داء عقاما. وحجة 
 «.للأجانب على قصور المصري وعدم أستحقاقه للدستور

إن هذا الشيخ الذي قضى سوء الطالع على مصر أن تصاب »
بوجوده قابض على سياسة الحزب الوطني، يحرر المقالات بأسم هذا 

ته في أكثر الأحيان لباس الوطنية والدين، ولكنه عدو الحزب، ويبس خبائ
 «.لكليهما بما ينفث من سمومه في كل حين

كل هذا لم يكف المحرض التونسي. كأنه لم يوَّلد حتى »... 
الساعة بغضاً في صدور المسلمين لهذه الطوائف والأمم المسيحية، حتى 

نشره عن  أن الرجل نشر آخر آيات سمه، وأسقم زلات قلمه في مقال
البروتستانت، وهم كما يعلم التونسي، طوائف مسيحية راقية عظيمة. إن 
هذا الشاويش التونسي المعجب بشاربيه، العامل على خط القطر 
المصري إلى الحضيض، المستأجر للتخريب والتدمير قال أقوالًا تعد عاراً 
 على الصحافة المصرية. قال المحرض التونسي إن البروتستانت ينمون
روح التعصب الممقوت، وأنهم يعمدون إلى الحيل. وقد أستفووا عدة 
آلاف من أقباط مصر، وحولوهم إلى مذهب البروتستانت. فهو هازيء 

 «.بالأمريكان والأقباط معاً في هذا الهراء السقيم

*** 
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خطاباً مفتوحاً إلى العميد البريطاني في « الوطن»ووجه صاحب 
 قال فيه:« النفي النفي»نشره تحت عنوان  26-12-1908

 «.مولاي السير»

إنك تمثل في وادي النيل الدولة البريطانية التي دخلت هذه البلاد »
لإصلاحها. فلذلك لا أجد بدا من الأعتقاد بغيرتك على صالح هذه 

 «.البلاد كما يقضي الواجب والذمة والضمير

 ثم تكلم عن الضائقة المالية واضطراب الأمن، وقال إن سبب هذه
المصائب: محمد بك فريد، والشيخ عبدالعزيز جاويش، وإن الأمة 

 تطالب بنفيهما.

*** 
ولم تنحصر مطالب المسيحيين في المساواة في الوظائف، بل 

في الوطن مقالًا سنة « حقوقي حر»تجاوزتها إلى أمور أخرى. كتب 
 جاء فيه: 1909

القبطي ملزم ككل وطني أن يدفع الضرائب والأموال بكل »
واعها. فكان يجب بمقتضى القانون العام أن ينتفع بها بقدر ما ينتفع أن

بها المسلم. ولكن الحكومة المصرية التي تعتبر نفسها مسلمة أكثر منها 
وطنية أظهرت تحيزاً لفريق من رعاياها دون فريق. فأسست دوراً علمية 
 دينية خصوصية لذلك الفريق تصرف عليها من أموال الأمة كلها كمدرسة
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والكتاتيب « دار العلوم»القضاء الشرعي، ومدرسة المعلمين الناصرية 
ومدارس معلمات الكتاتيب، ومدرسة البوليس حتى « المدارس الأولية»

 «.أوجب ذلك إستياء المنصفين

آمنا أن مدرسة المعلمين الناصرية، ومدرسة القضاء الشرعي »
علمان فيها، فليس والكتاتيب غسلامية، لأن الشريعة الإسلامية والدين ي

للأقباط حق في دخولها وإن كانت نفقاتها تؤخذ من جيوب الأمة كلها. 
ولكن لماذا يمنع القبطي بواسطة منشورات سرية من الدخول في مدرسة 
البوليس، وهي مدرسة عمومية للأمة، لا يعلم فيها دين ولا شريعة  إنها 

 «.لأمور تضحك منها الجهلاء، ويبكي منها العقلاء

جب أن نعلم أن مدرسة البوليس كان يسيطر عليها الإنجليز في وي
ذلك الوقت، بل إنهم يسيطرون على وزارة الداخليى أن يعين مسيحياً في 
وظيفة مأمور مركز. وأما شكوى الأقباط من حرمانهم من الألتحاق 

 بمدرسة القضاء الشرعي فهي التي تستحق الضحك.

*** 
 1910د مؤتمر قبطي سنة وكان المسيحيون قد فكروا في عق

ليتبادلوا وجهات النظر فيما يتعلق بمطالبهم ويرفعوا بها مذكرة إلى 
الحكومة المصرية ودار الأحتلال. إلا أن مقتل بطرس غالي قد أجل 

ظهرت عندهم فكرة المؤتمر من  1911أنعقاد هذا المؤتمر. وفي سنة 
شدة وعنفاً عن  جديد. وبهذه المناسبة كتب الشيخ جاويش مقالًا لا يقل
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ومما جاء « (1)الهداية »ونشره بمجلته « الإسلام غريب في بلاده»مقاله 
 فيه:

أما ما توهتموه من أن المسلم أخذ يكيد لكم المكايد، ويبيت »
لكم السوء؛ فأنتم تعلمون أن هذا ليس من طباعه ولا مألوف عادته. ولو  

نسى لكم ما كان المسلم ممن يجمل الضغائن ويسع صدره الحقد لما 
فعلتموه أيام الأحتلال الفرنسي لهذه الديار، حتى أعوزت المحتلين القوة 
والجنود، فتقدمتم إليهم طائعين فرحين، فألفتم جيشكم الذي كان على 
رأسه كبير منكم. ثم لما أعوزهم الزاد والمال ألتزمتم لهم بيوت 

. ألتزمت تلك المسلمين، وقد كنتم كتابها ةأمناء خزائنها ومصرفي شئونها
البيوت فأستبحتموها ولم تذروا لها حرمة إلا أنتهكتموها، حتى أن أحدكم  
كان يتفقد ما يقدمه له أفراد الأسرة الإسلامية من مصوغاتهم وجواهرهم 
وصنوف عليهم؛ فيعدها واحدة واحدة، ثم يحاسبهم على ما غاب منها 

وم كان أميناً على وهو بها أعلم، فإنه الذي أشتراها بيده وعرف مكانها ي
خزائن الأسر، مديراً لشئونها. فماذا أنسى المسلم أمثال هذه الحادثة 

 «.سوى أنه كريم جواد هين لين 

أرأيتم لو وضع منكم مدير على رأس مديرية ما، وأخذ يجمع حوله »
الوكيل القبطي، والكتاب الأقباط، والقضاة الأقباط، ووكلاء النيابة 

لمحامين الأقباط، والتجار الأقباط، والفلاحين والمهندسين الأقباط وا
الأقباط؛ فمن ذا الذي ينصف المسلم المسكين إذا وقع بين مخالب 

                                                

 .1911( عدد فبراير سنة 1)
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هؤلاء  وأنتم تعلمون ما يصيب المسلمين اليوم على يد الموظفين 
الأقباط دون أن يجتمعوا ذلك الإجتماع. أين يذهب المسلم إذا تحولت 

 «.كومتها مديريته مستعمرة قبطية ذلك شكل ح

أأخبرك أيها المظلم بما في برنامجك، وبما مر الآن في صدر  أنا »
مخبرك وكاشف سرك. يترك هذا المسلم أطيانه وعقاره ويتأبط هراوته 
ومزادته إن تمكن منها، ثم يخرج مسرعاً إلى بلد آخر. ولا يزال 
المسلمون يخرجون سراعاً على ذلك النحو، وعلى نحو ما نرى في 

 «.حكومة منذ جيل حتى تخلو المديرية لبني اطائفةمصالح ال

ثم تثولون في الباقية ما قاله بعضكم يوماً ما وقد هنىء بوظيفة »
 «.سليمة: هذه بضاعتنا ردت إلينا

*** 
جاء  (1)ولم يكن البطريرك راضياً عن هذا المؤتمر، فأصدر منشوراً 

 فيه:

عوة الجم إلا أن جعل المفاوضة على مثل هذه الصورة، ود»... 
الغفير من أبناء الطائفة للاجتماع والمفازضة في مثل مدينة أسيوط؛ ربما 
يوجد إشغال البال، ويسبب قلق الخواطر لعدم تعود أهالي تلك الجهات 
عموماً على مثل هذه الأجتماعات التي لا تخلو من أمور قد يحدثها 

                                                

 .1911-3-4( المؤيد في 1)
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الكبيرة  بعض أصحاب قلو النظر في العواقب وشفقتنا الأبوية، ومحبتنا
نحو الجميع تدعونا إلى إبداء النصيحة لأبنائه الأعزاء بأن ينظرون في 
نصالح طائفتنا المحترمة بغير الطريقة الشارعين فيها؛ أي حشد الجم 
الغفيير في مثل المدينة المذكورة حتى لا تكون مساعيهم في رق الطائفة 

 «.عرضة للتقول، ولا يحدث عنها ثوران النفوس والتهج

أرسل البطريرك صوراً من هذا المنشور إلى المطارنة، ومع كل  وقد
صورة خطاب لإبداء النصيحة لأبناء الطائفة بأن يعدلوا عن عقد هذا 

 الإجتماع الذي لا تضمن عواقبه.

إلا أن مطران أسيوط لم يستطع أن يقاوم التيار فأضطر إلى أن 
اء الطائفة يفتتح المؤتمر بكلمة قصيرة لم تتضمن سوى الدعاء لأبن

 بالتوفيق، ثم الدعاء للمصريين أجميعين، وللخديو.

*** 

وكان المعتمد البريطاني السير الدون غورست قد وقف في وجه  
تطرف المسيحيين بالمرصاد. فقام بزيارة لبعض مديريات الوجه القبلي 
التي يكثر فيه النصارى، ولما رجع من رحلته أوعز إلى مراسل روتر بنشر 

 تي:النبأ الآ

الدون غورست المديريات التي يكثر فيها الأقباط،  (1) زار السير»
وبحث فيما يسمونه المطالب القبطية بحثاً مستفيضاً، فوجد أنه ليس 

                                                

 .1911-2-20د في ( المؤي1)
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للقوم شكوى جدية خارج مدينة مصر. وهو يقول إن الأقباط والمسلمين 
 يعيشون بالصفاء معاً إذا تركوا وشأنهم. وإن أشد الأمور ضرراً بالأقباط
أعتبارهم طائفة قائمة بنفسها. ووجد السير الدون غورست أن مطالب 
الأقباط المتعلقة بالتعليم منظورة في مجالس المديريات في كل جهة بما 

 «.يحق لها من الأهتمام

ولما أطلع المسيحيون على هذا التصريح هاجوا وماجوا، وأرسلوا 
الأحتجاج على ما  البرقيات الكثيرة إلى الصحف البريطانية محتجين أشد

نشره مراسل روتر. وأخذوا يحملون على المعتمد البريطاني ويفندون 
 أقواله.

وأخيراً أضطر السير الدون غورست بعد إلحاح، وبعد أن تلقى برقية 
إلى السماح  -من وزارة الخارجية البريطانية بموافقتها على عقدئ المؤتمر

وا إلا أن يكون أجتماعهم في للمسيحيين بالإجتماع في مدينة القاهرة، فأب
أسيوط، وذلك ليثبتوا أن شكوى النصارة ليست منحصرة في سكان 
القاهرة المسيحيين، بل عامة في جميع أنحاء القطر. ولأن مدينة 

عاصمة الأقباط. فوافق على ذلك بعد غطلاعه  -كما ذكروا  -أسيوط
ة كلها، على برنامج المؤتمر، ولكنه أضمر في نفسه العداء لهذه الحرك

ووطد العزم على مقاومتها. وكان قد أبدى تخوفه للحكومة البريطانية من 
قيام المسلمين بحركة مضادة، وعقد لهم أسوة بالمؤتمر القبطي، وحينئذ 
تزداد العلاقات بين العنصرين سوأ، وربما يقضي الأمر إلى ما لا تحمد 

 عقباه.
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يره عن سنة وقد خصص السير الدون غورست حيزاً كبيراً من تقر 
 ا للكلام على حركة المتطرفين من المسيحيين قال:1911

شكاوي رجال من القبط من معاملة القبط بالنسبة إلى ( 1) شغلت»
معاملة مواطنيهم المسلمين محلا منيفاً في الجرائد المصرية مدة من 
الزمن. ثم أزدادت دائرة الأنتباه إليها أتساعاً بعقد المؤتمر القبطي الذي 

ت أخبار مداولاته ملياً في أنجلترا. وأذكر هنا على سبيل العرض أن ذكر 
الذين نظموا هذا المؤتمر هم فئة صغيرة من أرباب الأطيان الاغنياء 
بالوجه القبلي، لم يدعوا أنهم يمثلون أكثر من أثنى عشر ألفاً من سبعمائة 

 «.الف قبطي في مصر

طائفتهم مع وجود فرقة وقد أقاموا أنفسهم بأنفسهم نوايا عن أبناء »
نافذة الكلمة منه لا تستصوب عملهم بل تخطئه، ومن جملتها البطريرك 

 «.الذي هو رأس الكنيسة القبطية بمصر

إن بطرس باشا الذي يعد تقلده لمنصب ناظر أزماناً »ثم قال 
متطاولة في وزارات متعاقبة، وتقلده رياسة النظار أخيراً، دليلًا يدحض 

الأكفاء من الأقباط ممنوعون من تقلد الوظائف  دعوى من يدعى أن
 «.العالية

وعندي أن أعتبار فريق من الأهالي جماعة منفصلة عن غيرها خطأ »
لابد وأن يضر أخيراً بمصالح الأقباط. ولا شبهة في أن مصالحهم المادية 

                                                

 .11/5/1911( نقلًا عن المؤيد في 1)
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لم تكن في وقت من الأوقات أصلح مما صارت عليه في السنين الأخيرة 
نه ويشكون منه من عدم المساواة. وما من أحد أستفاد رغماً عما يدعو 

أكثر منهم من الإصلاح الذي أدخل إلى القطر المصري على يد 
الأحتلال البريطاني. كما يستدل من أن كثيرين من أغنى الأهالي وأوسعهم 

 «.أملاكا في هذه البلاد هم من الأقباط

خذت تكتب ولما ترجم هذا التقرير ونشر ثارت الصحف القبطية وأ
المقالات الطويلة في الرد عليه. وأتهمت المعتمد البريطاني بأنه يتحيز 
للَأكثرية الإسلامية ويحابيها على حساب الأقلية. وأفتتحوا بلندن 
المكتب القبطي للدعاية والإعلان، وكسب عطف الرأي العام البريطاني، 

ى رأس هذا والأستنجاد به لتحقيق آمالهم والظفر بمطالبهم. ووضعوا عل
الذي كان « لويس أخنوخ فانوس»يعاونه « قرياقص ميخائيل»المكتب 

 يدرس في أنجلترا في ذلك الوقت. 

وشرع هذا المكتب يتصل بالصحف البريطانية وبأعضاء مجلس 
العموم وقد حملت الصحف البريطانية على السير الدون غورست 

النواب أسئلة حملات عنيفة، وناقشت تقريره مناقشة حادة، ووجه بعض 
 محرجة إلى وزير الخارجية.

*** 
 وكانت مطالب الأقباط التي عرضوا لها في المؤتمر تنحصر في:
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تعليم الدين المسيحي للطلبة المسيحيين بالمدارس. وقد  -1
في ظل الأستقلال. حققته حكومة وطنية  1955تحقق هذا الطلب سنة 

 الخارجية البريطانية.مستقلة، لا دار الأحتلال البريطاني، ولا وزارة 

أن تنفق الحكومة على محاكم الأحوال الشخصية للنصارى،  -2
لأنها تنفق على المحاكم الشرعية. ومع أن المحاكم الشرعية كانت تدر 
رسوماً تزيد على نفقاتها، إلا أن مطلب الأقباط هذا قد تحقق سنة 

فأصبحت المحاكم الوطنية تنظر قضايا الأحوال الشخصية  1955
 لمسلمين ولغير المسلمين.ل

تقرير يوم الأحد عطلة رسمية بالنسبة للموظفين المسيحيين  -3
في جميع المصالح الحكومية، وكذلك بالنسبة لطلبة المدارس والمعاهد. 
وأعتبار أيام الأعياد المسيحية عطلة رسمية يعفى المسيحيون فيها من 

تعلق بالأعياد، فصرح الذهاب إلى أعمالهم. وقد أجيبوا إلى طلبهم فيما ي
لهم بالتغيب في خلالها، أما العطلة الأسبوعية فظلت كما هي أسوة 
بالبلاد التي وجدت فيها أكثرية وأقلية، ونزلت فيها الأقلية على حكم 

 الأكثرية.

زيادة عدد الموظفين المسيحيين، لأن نسبة عدد المتعلمين  -4
أن يغالوا من % من مجموع المتعلمين، فيجب 35المسيحيين يبلغ 

الوظائف بمثل هذه النسبة. وقد أصبحت هذه الشكوى منتهية الآن، لأن 
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ديوان الموظفين يجرى التعيين في الوظائف عن طريق الأمتحان دون 
 النظر إلى الأعتبارات الدينية.

إعطاء المسيحيين حق الترقية الإدارية إلى الوظائف الإدارية  -5
وقد عارض الإنجليز هذا الطلب. قال الكبرى كوظائف مديري الأقاليم. 

إذا عين قبطي في وظيفة إدارية عالية وجد أن »السير الدون غورست: 
إن الأختبار »وقال: « معظم الأهالي أعداء له، لا يعاونونه ولا يطيعونه:

أظهر عدم كفاءة الأقباط لهذه الوظائف مع أهليتهم للوظائف الأخرى، 
، وقد جربوا في خفر السواحل لأنهم خالون من الصفات الإدارية

 «.والسجون فلم يفلحوا

والحق إن الوظائف الإدارية الكبرى في جميع بلاد العالم لا 
 يشغلها إلا أبناء الأكثرية.

*** 
وقد نظم شعراء المسيحيين قصائد كثيرة في تحية المؤتمر نذكر 

 بولس الشماع وهي: (1)منها قصيدة 

ـــــــــر بنـــــــــي فرعـــــــــون بالســـــــــرَّاء  بشَّ
 قم وأنظر لمؤتمر حوىرمسيس 

 أنـــا إن طربــــت فإنمـــا مــــن نخــــوة
 أنـــا إن ســـررت فإنمـــا مـــن نهضـــة

 
 
 

 فــــــــــــاليوم يــــــــــــومُ ســــــــــــعادة الأبنــــــــــــاء
 مـــــــــن كـــــــــل واد أنجـــــــــب النجبــــــــــاء
 تعلــــــــــو بنــــــــــا فــــــــــي سُــــــــــلَّم العليــــــــــاء
 تقضـــــي علـــــى التفريـــــق شـــــر قضـــــاء

                                                

 .1911-3-9( الوطن في 1)
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 إن الشــــــعوب إذا توحــــــد أمرهــــــا
 ويـــد الإلـــهِ مـــع الجماعـــة إن هـــمُ 
 نُـوّابنَــــــا ســــــيروا بنــــــا نحــــــو العــــــلا
 وأستعصــــــــموا بــــــــالله لا تتفرقــــــــوا
 وحذار أن يقف القنـوط أمـامكم
 ودعـــوا الرئاســـة للصـــغار إذا هُـــمُ 

 غــرور مقــاَلهمقولــوا لمــن نســج ال
 خيـــر لكـــم وبلادكـــم لـــو تنهجـــو
 فالـــــــدين للـــــــديَّان جـــــــل جلالـــــــه
ـــــــر مـــــــآثر ـــــــاريخ خي  لنضـــــــيف للت
 فلكــم مــن الشــعب الأمــين تحيــة

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ــــــــــلا تعــــــــــب ولا غوغــــــــــاء  فــــــــــازت ب
يـــــــــــــة وولاءخـــــــــــــدموا بصـــــــــــــ  دق طوَّ

 إن العــــــــــــــــــــلا بتــــــــــــــــــــآزر وإخــــــــــــــــــــاءِ 
 إن التفـــــــــــرق أصـــــــــــل كـــــــــــل بـَــــــــــلاءِ 
ـــــــــــلاءِ   فيعـــــــــــيقكم عـــــــــــن رفعـــــــــــة وعَ
ـــــــــــة وَوَفـــــــــــاءِ   ســـــــــــلكوا ســـــــــــبيل أمان
 كـــــــــــــالعنكبوت يـــــــــــــزول بـــــــــــــالأنواءِ 
 نَ علــــــــى صــــــــراط  مســــــــتو  وإخـــــــــاءِ 
 والنيــــــــــــل مشــــــــــــترك بغيــــــــــــر مِــــــــــــراءِ 
 بيضــــــــــــــاء مثــــــــــــــل مــــــــــــــآثر الآبــــــــــــــاءِ 
ــــــر جــــــزاءِ  ــــــرحمن خي  ولكــــــم مــــــن ال

 

عن سروره لعقد المؤتمر؛ دعا المسيحيين إلى  فبعد أن عبر الشاعر
ترك ما بينهم من خلاف جرت وقائعه بين الإكليروس وخصومه بسبب 
الأوقاف وغيرها. وأشاد بقيمة أتحاد أبناء الطائفة النصرانية، ونادى بضم 
صفوفها، لأن الأتحاد هو الطريق إلى نيل المآرب، وتحقيق المطالب، 

قال إن المسلمين أغتروا بكثرتهم، والكثرة  وهو السبيل إلى النجاح. ثم
لا تغني عن الكفاءة. وأشار على إخوانه بأن يطلبوا المساواة في الوظائف 
لأن الوطن للجميع، أما الدين فلله. وختم قصيدته بأن حيا الأعضاء بأسم 

 الشعب المسيحي، ودعا الله أن يجزيهم خير الجزاء.

*** 
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 :(1)وقال رياض غبريال 

ــ  بط إن القــبط نُجــلي عيــونهمبنــى الق
ــا الســنين ولــم تــزل  بنــى القــبط أفنين
 تفــــــــاخرت الــــــــدنيا بآبــــــــائكم فهــــــــل
 ســـلوا مـــا حـــوا آيـــاتهم مـــن شــــمائل  
 قليـــل عديـــد الأكـــرمين، نعـــم عســـى

 القــادم الــذي« المجمــع»ألا أيُّهــذا 
 تظـــل بكـــم هـــذى العيـــون شواخصـــاً 
 وفـــــيكم سَـــــرِى  عاقـــــل عامـــــل كــــــذا
 كـــــذاك لبيــــــب يعــــــرف النــــــاس لبَُّــــــه
ــــــل أخفــــــى مُبتغــــــاكم فإنمــــــا  إذا اللي
 لكــم سُــنّة الإنجيــل نُصْــبَ عيــونكم
 هــــي ســــنة الإنصــــاف والبِــــرَّ والنُّهــــي
ــــــه  ومــــــن يــــــك لا ينفــــــك يظهــــــر حبّ
 نناشــــــــــــــــدكم بــــــــــــــــالله ألاَّ تفرّقــــــــــــــــوا
 ولا يغــــــوكم شــــــيطان حــــــب رئاســــــة
ـــــــــرق آراؤكـــــــــم إنَّ حـــــــــولكم  ولا تفت
ـــــائكم إن تصـــــرمت ـــــوا بنـــــى آب  وكون
ــــر صــــغيركم  كــــذا واذكــــروا أن الكبي
 بـــــذا تكرمـــــون الحـــــق والأمـــــة التـــــي

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 علــــــــى أفــُــــــقِ الآمــــــــال تعلــــــــو وتنظــــــــرُ 
 رغائبنـــــــــــا مثــــــــــــل الضـــــــــــمائر تُســــــــــــترُ 
 تـــــوارثتم المجـــــد الـــــذي كـــــان يــُـــذكر 
ــــــــــدام، فهــــــــــل نتبصــــــــــر   وصــــــــــبر وإق
 يكــــــــون لنــــــــا هــــــــذا القليــــــــل المــــــــوَقرُ 
ــــــــــــرُ   بأســـــــــــيوط يمســـــــــــي ليلـــــــــــة فيُبكَّ
 تحيــــــــــيكُم الأقبــــــــــاط طــُــــــــر ا وتفخــــــــــرُ 

ــــــــه المكــــــــار  ــــــــد  عن  م تُـنْشَــــــــرُ كــــــــريم ي
 وفـــيكم خطيـــبُ القـــبط ليـــثي غضـــنفرُ 
ــــــل ويظهــــــرُ  ــــــدي الجمي  نهــــــار غــــــد يب
 هــــي سُــــنة الِإخــــلاص والعــــدل تشــــهرُ 
 وحـــب ذوي القُربـَــى ومــــن بـــات ينفِــــرُ 
 إلــــــى رمُــــــزة الاعــــــداء، هــــــل يتقهقــــــرُ 
 وســيروا علــى التحكــيم، والحــق أقــدرُ 
ــــــــع فيحقــــــــر  يغــــــــر ويغــــــــري مــــــــن يطي
 عيــــــون بنــــــي الأقبــــــاط باتــــــت تحــــــدَّرُ 

ــــــــــــــرُ حبـــــــــــــال تشـــــــــــــدو   ها فـــــــــــــلا تتنثّـَ
 وأصـــــغركم فـــــي خدمــــــة القـــــوم أكبــــــرُ 
ــــــــــى غاياتهــــــــــا فتــــــــــذكَّروا  دعــــــــــتكم إل
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حدث أختلاف بين المسيحيين حول رياسة المؤتمر. فقد أرادها 
أخنوخ فانوس لنفسه، زاعماً أنه لسان النصارى الناطق، وقلبهم الخافق، 
والمحامي عن حقوقهم، والساعي إلى تحقيق آمالهم. ونازعه فيها 

مدعياً أنه صاحب الفكرة في عقد المؤتمر، وأنه أول من « رى حنابش»
رفع صوته بذلك، وأنفق المبالغ الطائلة في سبيل الدعاية له، والإعداد 

 لأستقبال أعضائه. وأخيراً تقررت الرياسة له حسما للنزاع.

 من قصيدة: (1)وقال نصر لوزا 

 ولكن إذا سرتم بجد إِلـى النُّهـي
 لــــى ذروة العــــلاوهُيّـُـــوا بإقــــدام إ

 وها سلَّم المجد المؤثَّل فـأرتقوا
 

 فــلا تســكتوا يــا قــوم عــن نيــل مَغــنمِ  
ـــــــدمِ  ـــــــت الأوطـــــــار إِلا لِمُقْ  فمـــــــا دان
 وهــــل تُرتــــقَكَى العليــــاء إِلا بِسُــــلَّمِ 

 

ولم يكن بعض عقلاء الأقباط مرتاحاً إِلى ما يقوم به المتطرفون من 
 وهبي: (2)إِخوانهم. قال تادرس 

 د دجـا ليـل خطـب  يا لقومي وقـ
 كـــان للنـــازعين فيـــه إِكِلـــى الشــــ

 

 بــــــــــــين آل الإنجيــــــــــــل والفرقــــــــــــانِ  
 رَّ كمــــــــــــا يعلــــــــــــم الإلــــــــــــه يـــــــــــــدانِ 

 

 أكبرتْهُ الأهواء ما أنزل الله بها من الأنام من سلطانِ 

 فلُيـــوالِ الإرشـــادَ والنصـــح فينـــا
 ولـــنفض النـــزاع، فالصـــلح خيـــر

 كــــلُّ نــــدب علــــى الهــــدى معــــوانِ  
 ولنشــــــــــــــــيَّدْ دعــــــــــــــــائم العمــــــــــــــــران
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ــــنمكَّن عهــــد الإخــــاء وَأولـَـــى  ول
 خلافــــــاً  ولنــــــدعَْ كــــــلَّ مــــــا أجــــــدَّ 

 

 بمراعــــــــــــــــــاة شــــــــــــــــــرطه أخــــــــــــــــــوانِ 
يَّانِ  ـــــــــــدَّين للـــــــــــدَّ  مـــــــــــن شـــــــــــئون ال

 
وهذا اتجاه طيب، ودعوة حق يسودها الإخلاص والصفاء، وَيمتزج 
بها الود وَالوفاء، وَلكنها قوبلت من المتطرفين بالجفاء، وَلم تجد منهم 

 .إِلا الآذان الصمَّاء

*** 
إلى أتحاد العنصرين: من قصيدة  (1)وقال إِبراهيم حنين في الدعوة 

 طويلة:

ــــر المجــــد ننشــــده  كــــلاَّ وَلا شــــيءَ غي
 نســــــــــعى إِليــــــــــه وَنرجــــــــــو أن يوفقنــــــــــا
ـــــــه بجـــــــزم جهـــــــد طاقتنـــــــا  نســـــــعى إِلي
 هــــذا وَلـــــيس ســـــوى التوفيـــــق ينقصـــــنا
 هـــــــــــلاَّ تُخَصـــــــــــصْ لتوفيـــــــــــق ألســـــــــــنة
 هــــــل أ رع القــــــوم فأرتاحــــــت خواطرنــــــا

ــــــــــو  ــــــــــوالله ل ــــــــــر ل  أســــــــــرعوا، الله أكب
 هناك نحسو كئوس الحب نحـن وهـم
 ولا يجِـــــــــــــدُّ جفــــــــــــــاء بيننـــــــــــــا أبــــــــــــــداً 
ــــــب العــــــز مبتهجــــــاً   هنــــــاك يــــــرقص قل
 هنــــاك تظهـــــر شــــمس البشـــــر مشـــــرقة

 

 

 

 

 

 

 

 فلـــــــيس فـــــــي غيــــــــره للـــــــنفس تهيــــــــامُ 
 فـــــي الســـــعي رب  لنـــــا بالغيـــــب عـــــلاَّمُ 
 وَلـــيس مـــن دأبنـــا فـــي الســـعي إحجـــام
ـــــــه للتوفيـــــــق أقـــــــوامُ   فهـــــــل تُــــــــرَى في
امُ   وّهـــــــــــل تطـــــــــــوَّع للتوفيـــــــــــق خُـــــــــــدَّ
ـــــاط وإســـــلام   هـــــل أســـــرع القـــــوم أقب
 قـــــــــاموا بــــــــــواجبهم، الله لــــــــــو قــــــــــاموا
ـــــــــــــامُ  ـــــــــــــا واش  ونمَّ ـــــــــــــد لن  فـــــــــــــلا يكي
امُ  ــــــــــه هــــــــــدَّ ــــــــــلا يكــــــــــون لمــــــــــا نبني  ف
 هنـــــــــــاك تخفـــــــــــق للإينـــــــــــاس أعـــــــــــلامُ 
 مُ هنـــــاك جُـــــرح الصـــــفا والصـــــفو يلَتـــــا
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 هنــــــاك يُـنْظــَــــرُ بــــــدر الأنــــــس مكــــــتملاً 
 هنـــــاك تصـــــدح موســـــيقى الهنـــــا فرحـــــاً 

 

 هنــــــاك تصــــــدق فــــــي الآمــــــال أحــــــلامُ 
 هنـــــــــــاك تُســـــــــــمع للإســـــــــــعاد أنغـــــــــــامُ 

 

وقد أرفض المؤتمر القبطي بعد أن قرر تأليف لجنة برياسة أخنوخ 
فانوس لرفع مذكرة بالمطالب القبطية إلى الخديو، ورئيس النظار، 
والمعتمد البريطاني. وقد ألتمست اللجنة من الخديو أن يحدد لها موعداً 

ديم المذكرة إليه، فرفض طلبها وأشير عليها بأن تقدم مذكرتها لمقابلته وتق
 إلى رئيس النظار. كما رفض المعتمد البريطاني مقابلة أعضاء هذه اللجنة.

*** 
وشرع المسلمون في الإعداد لعقد مؤتمرهم الذي أطلقوا عليه أسم 

وأختاروا رياض باشا رئيساً له. وقد أفتتح المؤتمر « المؤتمر المصري»
يونيو توفى رياض 18، وفي 1911أبريل سنة  29لى جلساته في يوم أو 

باشا وتأجلت جلساته أياماً، ثم أسؤنفت. وفي رياسة رياض باشا للمؤتمر 
 يقول أحمد شوقي من قصيدة طويلة في رثاء الفقيد:

 ويرمــي الــدهر نــادِىَ عــين شــمس  
 طلعــتَ علــى النَّــدِىّ بعــينِ شــمس  
 علـــى مـــا كـــان يغـــدو القـــوم فيهـــا
 تملكهـــــــم وقـــــــارُك فـــــــي خشـــــــوع
 رأيــــا وجــــوه قومــــك كيــــف جلَّــــت

 
 
 
 
 

 ولا يحمـــــــــــــــي لـــــــــــــــواءهم الرُّمـــــــــــــــاةُ 
 فوافتهـــــــــــــــا بشمســـــــــــــــين الغـــــــــــــــداة
 تــــــــوافى الجمــــــــع وائتمــــــــر الشــــــــراَةُ 
 كمـــــــا نظمـــــــتْ مقيميهـــــــا الصـــــــلاةُ 
 وكيــــــــف ترعرعــــــــت مصــــــــر الفتــــــــاةُ 
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 أجيــــلَ الــــرأي بــــين بــــديك حتـــــى
 وأنـــــــــت علــــــــــى أعنـــــــــتهم قــــــــــدير
ــــواً   إذ أبــــدى الشــــباب هــــوى وزَهْ
 فهـــلاَّ قمــــت فــــي النــــادي خطيبــــاً 
 تفجــــــــر حكمــــــــة التســــــــعين فيــــــــه
 تقــــول متــــى أرى الجيــــران عــــادوا
ـــــي منـــــا ومـــــنهم ـــــوا النهَ  وأيـــــن أول
 مشــــت بــــين العشــــيرة رُسْــــلُ شــــر  

ـــــين قـــــومإذ  ا الثقـــــة أضـــــمحلت ب
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*** 
 

 (1تبينـــــــــتِ الرَّزانــــــــــة والحَصــــــــــاةُ )
 وهــم بـــك فـــي الــذي تقضـــي حُفـــاةُ 
ـــــــــــه حلمـــــــــــك والأنـــــــــــاةُ   أشـــــــــــار إلي

 كلـــــم والكبــــارُ الخالـــــداتُ لــــك ال
 فــــــــــــــــآذان الشــــــــــــــــبيبة صــــــــــــــــادياتُ 
 وضُـــــمَّ علـــــى الإخـــــاءِ لهـــــم شَـــــتاتُ 
 عســـــى يأسُـــــون مـــــا جـــــرح الغـــــلاةُ 
 وفرقــــــــــــــت الظنــــــــــــــون الســــــــــــــيئاتُ 
ــــــــــــروابط والصــــــــــــلاتُ   تمزَّقــــــــــــتِ ال

 

وقد أشتدت الحرب القلمية بين الصحف الِإسلامية من جهة، 
 :(2)زكي واصف هة أخرى. قالوالصحيفتين القبطيتين: الوطن، ومصر من ج

 مــــــا للجرائـــــــد أصـــــــبحت مملـــــــوءة
 من غير مـا ذنـب جنينـا، لـم نسـيء
ـــــا مســـــاواة بـــــلا نظـــــر إلـــــى الــــــ  قلن
ــــــــا قومــــــــة ــــــــدكم علين  قامــــــــت جرائ
 أجريمـــــة فــــــي شــــــرعكم يــــــا ســــــادة
 مـــــاذا جـــــرى حتـــــى ســـــعيتم ضـــــدنا

ــــالطعن فــــي الأ   قبــــاط دون حســــابِ ب
 أحـــــــــــداً بلفـــــــــــظ أو أقـــــــــــلَّ عتـــــــــــابِ 
 ـــــــــــــــأديان والأســــــــــــــماء والألقـــــــــــــــابِ 
 وعـــلا الصـــراخ وفـــاق أعلـــى ســـحابِ 
 طلـــــب التســـــاوي  صـــــرحوا بجـــــوابِ 
 ترمـــــــــــون إخوانـــــــــــاً لكـــــــــــم بحـــــــــــرابِ 

                                                

 ( الحصاة: الرأي والعقل.1)

 ( حفاة: جمع حفى، والمراد هنا العالم الذي يستقصى في طلب العلم.2)

 ( صاديات: عطشي.2)
 .25/3/1911( الوطن في 4)
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 هـــــــــذى الـــــــــبلاد بلادنـــــــــا ووئامنـــــــــا
 أَوَهــــــــــل نســــــــــيتم للنبــــــــــي وصــــــــــية
ــــــــراً إنهــــــــم ــــــــالقبط خي  أوصــــــــيكم ب

 

 حتمــــــــــا يقلــــــــــل ســــــــــلطة الأغــــــــــرابِ 
ــــــك التــــــي قــــــد دونــــــت بكتــــــابِ   تل
 عَضُــــــدُ لكــــــم فــــــي شــــــدة وصــــــعابِ 

 

خ فانوس، وجندي إبراهي وكان يقود الحملة ضد المسلمين أخنو 
وقد بذلا ما في وسعهما، ووجها إلى الصحف « الوطن»صاحب 

الإسلامية أقبح الشتائم، وأقسى عبارات السباب. مثال ذلك ما كتبه 
 وهو:« أيها القاريء المحترم» (1)جندي إبراهيم تحت عنوان 

أسبوعاً برمته ولو ثقل الأمر عليك، وكان ذلك « الأهالي»أقرأ »
 «.ع أطول عليك من العصر الصخريالأسبو 

أسبوعاً آخر متصبراً متجلداً، ولو أن قراءة « العلم»وأقرأ جريدة »
 «.تهيج الأعصاب، وتذهب بصبر الصادقين« العلم»

الدنس النجس يومين فقط، فإننا لا نستحل « المؤيد»وأقرأ هذا »
 «.أن نكلفك قراءته أكثر من مرتين خوفاً على صحتك وآدابك

ذه الجرائد كما قدمنا، وإذا كنت أيوباً جديداً ولك صبر أقرأ ه»
الغليظة « مصر الفتاة»السقيم و« اللواء»البطاركة الأولين فطالع أعداد 

 «.الجامدة الباردة« الجريدة»و

                                                

 .27/6/1911( الوطن في 1)



 133 

وإذا كنت مخاطراً براحة بالك، وبسعة صدرك إلى حد الجنون في »
ها، فإنك لا تقدر وأكتف بمقالة واحدة من« المنار»المخاطر فأقرأ مجلة 

على حمل الجبال كلها فوق كتفيك. وربما أصابتك أعراض الكولرا من 
قيء وإسهال قبل أن تعمل برجائنا. فإن قراءة كل هذه السماجات 

 «.والسخافات ليست من الهنات الهينات

قرأت ما تقدم، فقل لنا بحقك ماذا تجد فيها  أو ما الذي يبقى »
 «.هذه الأيام  في ذهنك من معاني كلامها في

لقد حكم الزمان الجائر علينا بمطالعة هذه المطبوعات. ومازال »
القوم في كل يوم يتهمون الأقباط بدسيسة أو مؤامرة جديدة. وما في 
جرائدهم غير وصف هذه الأشياء والتخوف منها مع أن الأقباط عقدوا 

في  مؤتمراً علنياً، وطلباتهم معروفة من سنين، وجرائدهم غير مقصرة
الصراحة. فلسنا ندري بم تقوم المؤامرة  وعلام الدسيسة التي يتخوفون 

 «.منها، ويعيروننا بها الآن  

ولو أنهم أعتبروا سرد المطالب القبطية دسيسة ومؤامرة، وأكتفوا »
بهذا الوهم الصبياني الذي يدل على صغر العقول، وسخافة المدارك، 

ة قائليه بالحلم والصبر. ولكن لخف الأمر، وأمكن الإغضاء عنه، ومعامل
الجماعة ما زالوا في هذا الهوس يتخبطون، ويخلطون في كل صغيرة أو  
كبيرة، حتى أنهم إذا أمطرت السماء قالوا دسيسة قبطية. وإذا أشتد حر 

 «.الشمس زعموا أن ذلك مؤامرة مسيحية
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رمتني بدائها »تحت عنوان:  (1)وكتب جندي إبراهيم مقالًا آخر 
 جاء فيه: «وانسلت

هذا المثل ينطبق على الصحف الإسلامية التي قُدَّ وجهها من »
لأنها تفعل الفعلة وترتكب الجريمة، ثم لا « المؤيد»الصخر وأخصها 

 «.تخجل من إلصاقها بالصحيفتين القبطيتين

نحن نعلم أن الصحيفتين القبطيتين قد خلقتا لكي تكونا قذى في »
وشوكة في جنبيها، لأنهما واقفتان  عين تلك الصحف، وشجى في حلقها،

بالمرصاد للدساسين والمخانلين، والذين يحاولون أن يعيشوا من أخس 
الطرق على حساب الأقباط. فتكشفان دخيلتهم. وتفضحان أمرهم، 
وتسدان باب الربح الحرام في وجوههم. ولكن من الغريب أن تلك 

ل إنها تجاوزتهما الصحف لا تكتفي بالإفتراء على الصحيفتين وحدهما. ب
بالإفتراء على الموظفين الأقباط في دوائر الحكومة، وأختلاق التهم 
الشائنة، وتجسيم الهفوات الصغيرة، ومتابعة المساعي الخفية، والوشايات 

 «.السافلة أمام الرؤساء وأصحاب السلطة للنكاية بهم

وأقرب مفترياتها عهداً أتهامها للمعلمين الأقباط في نظارة »
عارف بأنهم يظهرون التعصب ضد الطلبة المسلمين في الأمتحان الم

الشفوي، حتى أن المؤيد الذي هو أخبث عدو للأقباط أخذ يكرر هذه 

                                                

 .1911-6-27( الوطن في 1)
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التهمة على أشكال شتى لكي تنتج التأثير المطلوب، ويظن من يقرأ تلك 
 «.الصحيفة الكاذبة أن في الأمر شيئاً 

ي الأمتحانات العمومية على أنا أثبتنا أن تهمة التعصب والتشيع ف»
ثابتة على بعض المشايخ من جهة لأن هذه هي فطرتهم التي فطروا 

 «.عليها. ومن جهة للعيان 

ولماذا ينظر الآن حضرة مدير الجريدة إلى الأقباط ومطالبهم »
المعروفة كما ينظر المحارب من أعلى عليين وحوله جيوش الأكثرية 

 «.أمرها، يخالها خصماً محارباً  الكثيفة إلى أقلية ضعيفة مغلوبة على

لماذا يسهو حضرة الأستاذ عن حكمته ويشط عن أدبه  أليس من »
السداد والأدب أن يتناقش أبناء الوطن ويتحاسبوا فيما بينهم بالأدب 
واللطف  أم أن العجرفة والأنتفاخ في القول من مستلزمات المحق في 

 «.قوله 

*** 
ر موجهاً إلى أحمد لطفي السيد، مقالًا آخ (1)وكتب أخنوخ فانوس 

 جاء فيه:

ألا أحذروا من الكبر والعتو حذركم من معاقرة الخمر، فإنه ينفخ »
الأوتار ويشدها للشر ثم للبتر. كونوا مصريين فقط، لا أكثرية مسلمة، ولا 
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أقلية مسيحية. وتواضعوا مع إخوانكم، وتقاسموا اللقة كأخوة فيما بينكم 
 «.أولى بكم، وأضمن لفلاحكمبسلام وقسط، فإن ذلك 

هذه بعض أمثلة مما كتبته الصحف القبطية. أما الصحف الإسلامية 
فإنها لم تستخدم عبارات نابية، ولا ألفاظاً جارحة كالتي جاءت في 
الصحف القبطية، لأنها لم تكن في حاجة إلى ذلك، فكانت تكتفي 

ات عن عدد بالمناقشات المنطقية، والأدلة العقلية. وتسوق الإحصائي
الموظفين المسيحيين في المصالح الحكومية. مثال ذلك ما جاء في 

 .1911-3-6المؤيد بتاريخ 

في مديرية أسيوط لا يتجاوز  -أي المسيحيين -إذا كان عددهم»
% بمقتضى الغلو والمبالغة في الحساب، إذا كان الأمر كذلك وهم 30

مديرية  يسمون أسيوط عاصمة الأقباط، فكيف يكون حال مسلمي
أسيوط لو كان عدد الأقباط فيها سبعين في المائة والمسلمين ثلاثين  بل  
كيف يكون حال مسلميها إذا كان عدد الأقباط فيها تسعة وتسعين في 

 «.المائة كحال المسلمين من سكان مديرية الغربية أو المنوفية 

ي اللهم ننظر إلى حالة الأقباط الآن وهم أقلية لا تزيد على سنة ف»
المائة، ورعية محكومة منذ ثلاثة عشر قرناً، والموظفون منهم مع ذلك في 
مجموع المصالح المصرية يزيد عددهم على ستين في المائة، ثم هم مع 
هذا يجمعون جموعهم ويتآمرون سراً وعلناً ضد المسلمين. ويرفعون 
شكواهم إلى إنجلترا بأنهم مظلومون مضطهدون مسلوبون مهانون. 



 137 

و كان ما للمسلمين الآن من كثرة وسلطة شرعية هو للأقباط لما فيقول: ل
وجد المسلمون منهم مكاناً من وادي النيل يقطنون فيه، بل يكسحونهم 

 «.إلى مجاهل صحراء ليبيا كسحاً إن بقى لهم ظل في الحياة

لقد كان الأقباط قبل الأحتلال الإنجليزي لا يفكرون في مثل هذه »
ا الآن، ولا يتجاسرون على أن يعتبروا لهم عاصمة المزاعم التي يزعمونه

في البلاد تقابل عاصمة الحكومة الإسلامية. فلعلهم يعتزون بالأحتلال 
الإنجليزي ظناً منهم أن هذا الأحتلال يغير من صبغة الحكومة الإسلامية 

 «.شيئاً فشيئاً حتى تتلاشى وتحل مخلها حكومة مسيحية

الإسلامية وعلى رأسها المؤيد.  هذا مثل مما كانت تكتبه الصحف
 فهل يستحق المؤيد أن يوص بأنه نجس دنس  

*** 
ويلاحظ أن سياسة غورست نحو الأقباط لم تختلف عن سياسة  
كرومر إلا في شيء واحد؛ وهو أن كرومر كان يفتح بابه لكل صاحب 
شكوى، ويقابله بلطف، ويتحدث إليه بكل معسول. أما غورست فإنه 

عماء الأقباط وأظهر نحوهم جفاء شديداً، لأن سياسته  رفض أن يقابل ز 
كانت تهدف إلى القضاء على الحركة الوطنية، أو بعبارة أدق على 
الحزب الوطني. والقضاء على الحزب الوطني لا يتحقق إلا بصرف الناس 
عنه وإبعادهم عن زعمائه. فلو أنه أظهر أقل عطف على المسيحيين لكان 

كثرية الإسلامية منه وألتفافها حول الحزب ذلم مدعاة إلى نفور الأ
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الوطني. ومن المعلوم أن إنجلترا لم تحتل مصر للدفاع عن مصالح طائفة 
معينة، ومحاباتها على حساب طائفة أخرى، وإنما أحتلتها تحقيقاً 

 لمطامعها الذاتية وإشباعاً لحاجاتها الإستعمارية.

باء بوفاة غورست وقد تنفس المسيحيون الصعداء حينما جاءت الأن
وفرحوا فرحاً لا مبرر له بقدوم اللورد كتشنر،  1911في صيف سنة 

 وأستقبلته الصحافة القبطية بالمدح والثناء.
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 البابُ السَادسُ

 الحركة الوطنية وأثرها في الأدب القبطي

 1919 -1882من سنة  -1

إذا نظرنا إلى الأقليات في مختلف الدول وجدنا أنها تقف من 
ثريات موقف الشك والحذر؛ نتيجة للمظالم التي وقعت عليها في الاك

عصور الأستبداد والطغيان ولم يكن موقف المسيحيين في مصر ليختلف 
 عن موقف هذه الأقليات.

كانوا يعارضون النظام الدستوري معارضة شديدة، ويرفضون بإصرار 
كثرية فكرة إنشاء مجالس نيابية، لأن هذه المجالس تؤدي إلى تحكم الأ

الإسلامية في الأقلية المسيحية. وتوهموا أن حقوقهم ستهضم، 
 1909ومصالحهم ستداس بالأقدام. وقد نشرت صحيفة الوطن سنة 

 جاء فيه:« (1)الأقباط والدستور »مقالًا تحت عنوان: 

لا حاجة إلى التكرار والِإعادة، وسرد الأسباب التي تحمل »
ي طلب الدستور الآن. فإن الذي الأقباط على تحمل مخالفة إخوانهم ف

نراه كل يوم من غارات الجرائد الإسلامية عند ذكر حوادث لها علاقة 
بالأقباط، ومن سعي الأحزاب الإسلامية لحصر المنافع وأحتكار الوظائف 

                                                

 .15/8/1909( الوطن في 1)
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وإبعاد الأقباط عنها بمثل ما يجرى سراً وجهراً في بعض النظارات. وإن 
في هذه القرى ولا سيما في الذي يسمعه الأقباط عند كل أحتكاك 

الجنازات القبطية، وفي زفاف الذين ينتحلون الإسلام من رعاع القبط 
لغرض قبيح، أو في غير هذه الأحوال، إن هذا كله يكفي لإقناع أهل 
الارض بأنه إذا أعطى المصريون حق الحكم الذاتي، وجمهورهم 

، وسحقتها بأسم وجرائدهم على الحالة الراهنة؛ لجارت الأكثرية بالأقلية
الدستور، وعادت إلى أستعبادها وإذلالها. فالأقلية تخاف من هذا الستور 
ما دام في مصر الآن ما فيها من الأميال والخواطر، ولكنها لا تكره 

 «.الدستور كرهاً مطلقاً 

الأغر بخطأ ظاهر كرره، إذ قال مراراً إنه « المؤيد»بقى أن نذكر »
طلب الدستور لبلادها، أو تتخوف من  ليس في الوجود فئة تختلف في

عواقبه. وهو يزعم أن الأمة القبطية تفردت بهذه الخطة، وزعمه بعيد عن 
 «.الصواب

فلا بد أن يذكر القراء حالة المسلمين في الهند، وقد أصابهم ما »
أصاب الأقباط هنا حتى إنهم لما سمعوا من سنتين أن في نية الحكومة 

حق الحكم الذاتي؛ قاموا وأعترضوا نفس أعتراض الإنجليزية إعطاء الهند 
الأقباط، وكان المؤيد أكبر ناصر لهم. فقوله بعد هذا إن الأقباط ساروا 

 «.على خطة لم تسلكها أمة أخرى تماد في الشطط
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ومن هذا القبيل مسلمو قبرص. ربما يذكر القراء أيضاً أنهم قدموا »
الأكثرية من أهل تلك  العرائض لإنجلترا يطلبون فيها ألا يجاب طلب

الجزيرة، والأكثرية مسيحية، ولا ينشأ في قبرص مجلس نيابي، لأنهم 
يؤثرون حكم الدولة الإنجليزية على حكم الأكثرية من الأورام. وقد 
أشتهر هذا الأمر في حينه، ووافقت جرائد مصر الإسلامية على خطة 

الإسلامية لا الأقلية في قبرص. وأما في نفس الوطن المصري فالجرائد 
 «.تريد أن تعترف بحق الأقلية، ولا تنصفها في أمر من الأمور

ذه أرلاندا وأهلها من الطبقة العليا ذكاء وتمدنا. ولكن معظم ه»
أهلها من الكاثوليك، وفيها أقلية من البروتستانت في ولاية الستر؛ تعرف 
بأسم الحزب الأورانجي: فالأورانجيون ما زالوا من قدم كلما طلب 
الدستور لأيرلندا يخالفون في الطلب، ويعارضون ويصرون على إبقاء 

ابعة لمجلس النواب الإنجليزي وحكومة لندن، لأنهم يخافون أن أيرلندا ت
تضيع حقوقهم فيما إذا نالت إيرلندا الدستور وصار الأمر فيها للفريق 

 «.الكبير

إن خطة الأقباط في الدستور المصري هي خطة الصدق والشرف »
 «.والأمانة، وإنها خطة طبيعية لا يجوز لأحد أن يعدها عاراً على الأقباط

*** 
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زار مصر مستر روزفلت؛ أحد رؤساء  1910وفي مارس سنة 
جمهورية الولايات المتحدة الأمريكة، والقى خطبة في الجامعة المصرية 

 جاء فيها:

الفرد وتعليمه حتى يصير صالحاً للعمل يستغرقان أعواماً  (1)تربية »
طويلة، وهكذا تربية الأمة وإعدادها حتى تنجح في واجبات الحكومة 

ية لا يتأتيان في عشر سنوات، أو عشرين سنة، بل يلزم لهما أجيال الذات
متعاقبة. إن بعض الدجالين الجهلاء يزعمون أن مجرد إعطاء دستور على 
الورق ولا سيما إذا جعلت له مقدمة ترن ألفاظها في الآذان؛ يجعل الأمة 

 «.قادرة على الحكم الذاتي، وليس الأمر كذلك أبداً 

تكم جامعة وطنية لا تعرف عقيدة دون أخرى، إن جامع»ثم قال: 
وهذا كما يجب أن يكون. إذا ذكرت المساواة بين المسلم والمسيحي، 
فإنما أذكر ذلك على أعتقاد أنه حينما يكون المسيحي هو الأقوى؛ 
فالواجب عليه أن يعامل المسلمين بالعدل والإنصاف، وكذلك حينما 

امل المسيحي بالعدل يكون المسلم هو الأقوى فالواجب أن يع
 «.والإنصاف

وسافر روزفلت إلى لندن وألقى خطبة طويلة عن السودان ومصر. 
 فكان مما قاله عن السودان:
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الغرض الأكبر الذي كان أولئك السودانيون يرمون إليه بأستقلالهم »
وحكم أنفسهم بأنفسهم؛ لسوء الحظ؛ هو القضاء على كل الأديان 

ذ الحرية التامة في المتاجرة بالعبيد. لكن هذا الأخرى ما عدا دينهم واتخا
يعني  -لا يعد نجاحاً، إنما النجاح الحقيقي فيما أنتهى إليه حكمحك

لتلك البلاد، بعد أن دالت منها دولة المهدوية. ذلك النجاح  -الإنجليز
المدهش الذي لا أظن مطلقاً أن بلداً من بلاد العالم كله نال مثله، إذ 

الشقاء والفساد إلى أصح أنواع الحياة القومية، ولم يكن أنتقل من منتهى 
ذلك إلا في أثنتي عشر سنة فقط، منذ دخل تحت حكم السلطة 
الإنجليزية. ولا حاجة إلى القول إن تلك البلاد السودانية كانت إلى ذلك 
الحين مستقلة وحاكمة نفسها بنفسها، فليس كل أستقلال ولا كل حكم. 

قبيل أستقلال الذئاب في حظيرة واحدة، ينحر  فقد كان أستقلالها من
 «.همها في نهش بعضها بعضاً، والسطو على الغير

لستم فقط خفراء على  -يخاطب الإنجليز -إنكم»وقال عن مصر 
مصالحكم في مصر، بل خفراء على مصلحة المدنية عموماً. فقد قدمتم 

تها من لمصر أفضل حكومة رأتها منذ ألفي عام، وربما أفضل حكومة رأ
بدء التاريخ، لأنه لم يذكر مطلقاً أن الفلاح المصري كان يعامل ما عومل 
به منذ الأحتلال الإنجليزي من العدل والرحمة وتحت حكومة خلت من 
كل فساد وهمجية. غير أن الحوادث الأخيرة ولا سيما حادثة مقتل 
 بطرس باشا غالي بما تقدمها وما رافقها وما جاء بعدها من الحركات
والنزعات؛ دلت دلالة واضحة على أنكم أخطأتم في بعض نقط حيوية 
بحيث تضنعون حسناً إذا أصلحتموها. وما كان هذا الخطأ لأنكم أفدتم 
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المصريين قليلًا، بل لأنكم أفدتموهم كثيراً. ولكن مصلحة المدنية تقضي 
لسوء الحظ علينا جميعاً أن نعامل الشعوب الغير متمدنة، ولا سيما 

وب المتعصبة معاملة غير مألوفة عندنا، متذرين على الدوام بأن الشع
معاملة الرفق واللين والضعف في مركز كمركزكم في صر يضر بأكثر مما 
تضر معاملة الشدة والظلم. وليس بين العصا المرضوضة التي يتوكأ عليها 

 «.العدل والحق ما هو أضعف ولا أسهل كسراً من عصا اللين

طب روزفلت من المطاعن القبيحة في المصريين هذا ما جاء في خ
والسودانيين. وقد هاجت الصحف الإسلامية هياجاً شديداً، وحمل 
الكتاب والشعراء على روزفلت حملات شعواء، كما حمل عليه بعض 

 الكتاب الإنجليز.

إلا أن المسيحيين في مصر أظهروا بإزاء هذه المطاعن الفرح 
لحبور. ووضعوها على العين والرأس إذ لم والسرور، وقابلوها بالغبطة وا

يجدوا فيها من بأس، ودقوا في الكنائس الأجراس. وشكروا المسيح بكل 
 (1)قول فصيح، ومجدوا مريم البتول بكل لفظ مقبول. فنشرت صحيفة 

على الطائر الميمون يا  -روزفلت»الوطن بحروف كبيرة عنواناً هذا نصه 
 «.الأكثرية نصير الحق، ويا منصف الأقلية من

وتحت هذا العنوان برقيات كثيرة من مختلف الهيئات المسيحية 
 فيها مدح عظيم لروزفلت، منها:
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برقية من مدير جريدة الوطن، ونصها: بأسم الأمة القبطية  -1
 بأسرها نشكركم على خطابكم السامي في الجامعة المصرية.

بيبة برقية من جمعية الرابطة المسيحية ونصها: بلسان الش -2
القبطية نقدم لكم واجب الشكر للنصائح الذهبية التي ألقيتموها علينا. 

 ونسألكم أن تذكروا مصر في بلادكم النائية.

من الطلبة الأقباط في مدارس الحقوق والهندسة والطب: نحن  -3
طلبة الأقباط بالمدارس العالية. نتشرف بأن نرفع إلى مقامكم عظيم 

مونا به في خطابكم النفيس بالجامعة المصرية تشكراتنا القلبية لما زودت
من النصائح الغالية، والتصريحات الصادقىة الحرة. ثم إننا بأسم الحق 
والعدل والمساواة نسألكم أن ترفعوا صوتكم على الدوام بالأنتصار 
للضعفاء، والدفاع عن حقوق الأقلية في مصر وأين وجدت. إمضاء 

 طالباً قبطياً. 256

رياض غبريال، وقد  (1)ونثراً. فمن ذلك ما قاله  ومدحوه شعراً 
عرض في قصيدته لرحلة الصيد التي قام بها روزفلت في ربوع السودان، 

 فقال:

 أهـــــــلا بروزفلـــــــت العظـــــــيم ومرحبـــــــا
 للصــيد جئــت مــن المغــارب ســائحاً 
ـــــــت فيافيـــــــا  فقطعـــــــت أبحـــــــاراً وجب

 
 
 

 أكــــــــرم بــــــــه ضــــــــيفاً أتــــــــى ونــــــــزيلا
ــــــد وصــــــولا ــــــى أرض العبي  تبغــــــى إل
 وكأنهـــــــــا كانـــــــــت لـــــــــديك ســـــــــهولا
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ـــــاك فـــــي بحـــــر الغـــــزال وأرضـــــه  وهن
 طــــــــــوراً يغازلــــــــــك الغــــــــــزال وتــــــــــارة

 ليـــــــــث الـــــــــزؤور بغيظـــــــــهومعفـــــــــر ال
ـــــــــة     يطـــــــــوى صـــــــــدور الأرض طي
 لــــــو كــــــان هــــــذا الليــــــث يعلــــــم أنــــــه
 أو كــــــــان يـــــــــدرك أنـــــــــه فـــــــــي رثبِـــــــــهِ 
ــــــأى يهــــــديء غيظــــــه مستســــــلماً   الن
تـــــــــــه فجـــــــــــاء مكافحـــــــــــاً  ـــــــــــه قوَّ  غرَّت
 حتــــــــــى إذا تــــــــــم التقاؤكمــــــــــا معــــــــــاً 
 متخضـــــــــبا بـــــــــدم التغـــــــــرّر ســـــــــاقطا
ـــــــادر  أســـــــد علـــــــى أســـــــد ولـــــــيس بن
 فــــاز الـــــذي أتخـــــذ الشـــــجاعة خُلَّـــــةَ 

 ن زعــــــم الرآســــــة فــــــائزاً مــــــا كــــــل مــــــ
 أهـــدى الزمـــان لأرض كولمبـــوس رزُْ 
 أهـــــدى الزمـــــان كلامـــــه فهـــــدى بـــــه
 أهـــــــــــــــــــــــــــــداهمُ آراءه وكأنمـــــــــــــــــــــــــــــا
 وكأنهــــــــــا التــــــــــوراة فــــــــــي ســــــــــلطانها
 أو أنــــــــــــه كــــــــــــان الرســــــــــــول لأمــــــــــــة
 نطقــــــــت بســـــــــؤدده الــــــــبلاد تَـغنََّيـــــــــا
ـــــه  ياليـــــت شـــــعري هـــــل لنـــــا كـــــم رأي
ــا مــن خيــر أقــوال الحجــى  أو هــل لن
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 حــــــــل الركــــــــاب المغربــــــــي حلــــــــولا
 (1)تنحـــو فتصـــطاد الفـــرى والفـــيلا 

 قــــد جــــاء نحــــوك يطلــــب التمثــــيلا
 يطــــــــــأ الثــــــــــرى ويــــــــــدكها تـــــــــــذليلا
 يُـلْقــــــىِ شــــــجاعا لا يهــــــاب حــــــؤولا
 يلقــــى الــــرَّدَى والحتــــفَ والتنكــــيلا

 بـــــــا مخــــــــذولاوجـــــــرى يهــــــــرول هار 
 وقربــــــــــت قربــــــــــا ظنــــــــــه التطفــــــــــيلا
 حكـــم الســـلاح بـــأن يمـــوت قتـــيلا
 وكأنمـــــــــــــــــا قابلتـــــــــــــــــه مشـــــــــــــــــكولا
ــــــل الأســــــد العظــــــيم هــــــزيلا  أن يقت
ـــداد خلـــيلا  عّظــُـمَ الـــذي أتخـــذ السَّ
 فيهــــــــا ومــــــــا كــــــــل الرجــــــــال نبــــــــيلا
ــــــــيلا  فلــــــــتَ العظــــــــيم  مــــــــؤمَّلا ومُن
 مـــــن خيـــــر منطقـــــة الرجـــــال عقـــــولا
ــــــــــــــــزيلا  آراؤه كانــــــــــــــــت لهــــــــــــــــم تن

 ل والتــــــــــــأويلالا تقبــــــــــــل التحويــــــــــــ
ـــــــال قـــــــولا حبـــــــذا مـــــــا قـــــــيلا  إن ق
 بلـــــــــــغ الفـــــــــــرات دوِيُّـــــــــــةُ والنـــــــــــيلا
 أنمــــــــــوذج يســــــــــتقطع التضــــــــــليلا 
 ذكــــــــــرى نرتلهــــــــــا غــــــــــدا تــــــــــرتيلا 
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وكان يعارضون بشدة وعناد طلب المصريين الخاص بجلاء قوات 
الأحتلال وذلك لأنهم توهموا أن حياتهم ورفاهيتهم رهينة بوجود النفوذ 

ا دام الإنجليز في مصر. وأما إذا غادروها فأغلب البريطاني. فهم بخير م
الظن أن الأكثرية الإسلامية ستنكل بهم، وستبعدهم عن الوظائف، 
وستضطهدهم كما كان يفعل الحكام في العصور الخالية؛ هكذا كانوا 
يعتقدون. وكانوا يقولون إن الحزب الوطني لا يدعو إلى الأستقلال، وإنما 

سيحيين ليعيد البلاد إلى السيادة العثمانية. وقالوا يريد إجلاء الإنجليز الم
إن فكرة الجامعة الإسلامية التي كان ينادي بها الحزب الوطني لا تؤدي 
إلا إلى إرجاع مصر إلى الحكم التركي. وأخذوا يوازنون بين أحوالهم في 
العصور الماضية، وما صاروا عليه في ظل الأحتلال. وقد كتب أحدهم 

 مقالًا جاء فيه: 1909سنة  (1)في الوطن 

قامت القيامة، وبلغت الشقشة عنان السماء بطلب جلاء »
الأحتلال عن مصر؛ مؤكدين أن لا تعصب بين المصريين، وأن روح 
المساواة والإخاء ترفرف بجناحيها فوق الربوع. فأين ذلك الإخاء  وأين 

إلى  تلك المساواة التي يتمشدقون بها ما دامت حقوق الأقباط مهضومة
 «.هذا الحد 

كيف ننفي صفة الظلم وهي كامنة في الصدور كمون النار في »
الهشيم  فإذا ما كتموها مرة ظهرت مراراً. وما كان هذا التكتم إلا برقعاً 
شفافاً لا يلبث لأقل حادث حتى يتم خارجه عما بداخله. وما دام هذا 
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إخاء ومساواة  حالنا وتلك أفكارنا فلا وطن ولا وطنية. وأما ما يسمونه
 «.فما هو إلا لفظ بلا معنى

وكانوا يطرون الأحتلال ويتغنون بفضائله ومناقيه، وما أداه للبلاد من 
 خدمات. مثال ذلك ما كتبه رمزي تادرس، وهو:

الأحتلال الإنجليزي الذي وطد  -يعني الثورة العرابية -ونتج عنها»
علمة متحضرة غنية بعد الأمن في مصر، وأحيا فيها العدالة، وصيرها أمة مت

 «.أن كانت تهيم في دياجي الفقر والجهل والفوضى وسوء النظام

ولما كان الحزب الوطني هو الذي يتزعم في ذلك الوقت حركة 
المطالبة بالحياة النيابية والأستقلال، فقد واجه رجاله حملات عنيفة 
ع متتابعة من كتاب المسيحيين وشعرائهم. حملات مملوءة بأقبح أنوا 

 .(1)الشتائم والسباب. قال رمزي تادرس 

على أن تلك الحضارة التي بسطت أنجلترا رواقها في وادي النيل »
بقوة رجالها وجهادهم المتواصل لم تبدد ميول الحزب الوطني القديم من 
الصدور، ولم يخفت صوته. فأعاد نفر من المتمصرين الحركة العرابية 

نجليز في الوظائف التي يشغلونها الأولى بصوت أشد، وقام ينازع الإ
ليتربع فيها، ويستعمل سلطته للتنكيل بالأمة، وإعادة المظالم الماضية، 

 «.والأضطهادات الغابرة
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فَهمِ أدعياء الوطنية مرمى السياسة الأوروبية، ورأوا فيها تنشيطاً »
لإنجلترا على إتمام إصلاحاتها في الديار المصرية، ولكنهم لم يقتنعوا بما 

أوا، بل أخذوا يضربون على نغمة الجلاء ظاهراً، وعلى نغمة المطامع ر 
باطناً فأنحاز إليهم بعض الموظفين الذين لم تؤهلهم كفاءتهم لنيل 
الوظائف العالية، وفريق من الرعاع والتلاميذ الذين لا يفقهون معنى 
الوطنية والوطن. ثم تمادوا في خطتهم إلى درجة نحطوا فيها بالمقت 

انة على كل من يقول إن الوطنية الحقيقية تأمرنا نحن المصريين والإه
بإكرام النزلاء والأعتراف بفضل االإنجليز، واقتباس العلوم الحديثة منهم،  
والأقتداء بهم في حضارتهم وأعمالهم. وقد لا ينبغي لنا التعجب من 
 تهورهم إلى هذا الحد البعيد، ليس لأنهم أهل وهم وخيال، بل لأنهم لا
يعرفون الوطنية سوى كره الإنجليز وبغض الأجانب، حتى لتجدن أشدهم 
ذكاء، وأكثرهم علما ومعرفة بأحوال الأمم الراقية وطرق أرتقائها، يفضل 

قاحلة قفراء، وأبناؤها فقراء  -وهي ليست وطنه الأصلي -أن يرى مصر
ردها جهلاء من أن يرى إنجليزياً أو أجنبياً يعمل على عمرانها وزيادة موا

 «.ورفاهيتها 

*** 
وكان الحزب الوطني يضم فئة قليلة جداً من عقلاء المسيحيين 
وعلى رأسهم ويصا واصف الذي خلعت عليه الصحف القبطية لقب 
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وأوسعته طعناً وتجريحاً. من ذلك ما كتبته صحيفة « يهوذا اأسخريوطي»
 :(1)الوطن 

ن شذوا عن قياس هذه الفئة القليلة الصغيرة من الأمة القبطية؛ الذي»
أمتهم العام، وجعلوا يتقربون من الفريق المتطرف في عدا القبط، المنحط 

 «.عليهم بالنقد والسخط، الطالب حرمانهم من الوظائف الحكومية

إن أفراد هذه الفئة القليلة من القبط لم يلقوا في طول البلاد »
لذي وعرضها جريدة توافقهم على أفكارهم ويوافقونها غير اللواء ا

أشتهرت حملاته على الأقباط، والذي زور عليهم ما زور، وأفترى في كل 
هذه السنين. فهم ينمقون المقالات الباردة للواء، وقد جعلوه لسان 
حالهم كما أنه لسان حال الحزب المتطرف في طلب الجامعة الإسلامية 

 «.والسيادة الإسلامية. فبارك الله لهم فيه، وبارك له فيهم

القبطية تعرف مالها وما عليها، سواء خرج منها الأفراد  إن الأمة
الشاذون أو لم يخرجوا. وسواء أستعان اللواء بالمارقين من أبنائها عليها 
أو لم يستعن. ولطالما مرق الأفراد من حكم الأمم، وطالما قام في 
الأرض رجال من أمثال يهوذا الأسخريوطي، يعيشون من مصدر يخونونه؛ 

 «.لدعائم، ولا ماتت الأمم من فعال هؤلاء المارقينفلم تنهدّ ا

دع القبطي الذي شذ عن قياس قومه يقول ما يشاء، ودعه يخدم »
مصالح نفسه بأية الطرق التي يضر ظاههرها بأمته الأصلية. إنه لن يلحق 
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بهذه الأمة ضرراً يمكن ذكره، ولن ينال رضى الفريق الناقم على أمته، 
لى أسعبادها، ولو أضاء أصابع يديه ورجليه، ولو المصادر لها، الميال إ

علق نفسه بحبل أطول من حبل يهوذا الأسخريوطي، فما هو بأول من 
 «.شذ وشرد، وحاد عن سواء السبيل

*** 
 1911ولما عين اللورد كتشنر معتمداً لبريطانيا في مصر أواخر سنة 
فة الوطن أستقبله كتاب المسيحيين وشعراؤهم بالمدح الجزيل. قالت صحي

(1): 

هذا هو اللورد كتسنر أمير الخرطوم، هذا فاتح السودان، ومذل »
 «.التعايشي والقاضي على دولة الدراويش

 :(2)وقالت 

اليوم يصل القطر المصري رقيبه المظفر، وعميد احتلاله الأكبر. »
اليوم تقصف المدافع من قلاع الإسكندرية تحية للبطل الغضنفر أمير 

 «.د كتشنرالخرطوم، اللور 

اليوم يهتز قضاء النيل، وتدوي البلاد بخبر القدوم المنتظر. اليوم »
يبدأ الدور الثالث من أدوار الأحتلال الإنجليزي في مصر، فليستعد 
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الناس لما أعدت الأقدار، وسطرت في تاريخ الأدهار. وليكن رجاء الخير 
، وعليه غاية الكل. إن الخير مضمون في هذا الدور الجديد بإذن الله

في الصحيفة المتقدمة  (1)وكتب جندي إبراهيم «.الأتكال في كل حال
 قال:« أماني وآمال في عميد الأحتلال»تحت عنوان ضخم وهو: 

عاد إلى مصر شبابها الرائع، وعيشها السائغ بعودة اللورد كتشنر. »
وعادت إلى البلاد حركتها ونشاط أعمالها، لأنه منها بمثابة القوة المحركة 
من الآلة الدائرة، أو الباخرة السائرة، أو السفينة الطائرة. هو منها بمثابة 
الروح من الجسم، والعقل من الرأس. بل هو ملاكها الحارس، وصديقها 
الصادق، وربانها الحاذق يهيىء لها مرابع الرخاء ومرانع الهناء. ويوردها 

 «.فيةموارد الراحة والرفاهية، ويخلع عليها لباس الصحة والعا

فلا غرابة إذا توجهت ركائب الآمال إليه، وتعددت وجوه المطامع »
والرغبات الصالحة بين يديه. ولا عجب إذا دلفنا إلى جنابه الرفيع بأماني 
الرعية التي يحرص على مصلحتها، ويسعى جهده إلى إسعادها وإنماء 

 «.ثروتها

فخامة »تحت عنوان:  (2)وقال الشاعر المسيحي عزيز بشاى 
 «.اللورد كتشنر

ــــــــــــارس الميــــــــــــدانِ   وأخــــو العــــلا والفضــــل والإحســــانِ   عــــــــــــاد الهمــــــــــــام وف
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ــــــوم اللقــــــا ــــــرَات فــــــي ي  والخــــــائض الغَمَ
 والمســـــــــــــتغاث بجاهـــــــــــــه والمرتجـــــــــــــي

 
 شــــــــرَّفت مصـــــــــر فرحبـــــــــت بقـــــــــدومكم
 شــدُّوا الرحــال إلـــى ركابــك كـــي يــروا الــــ
 رفعـــــــــوا الأيـــــــــاديَ للســـــــــماء وأنشـــــــــدوا
 نطـــــــــــق الجمـــــــــــاد بفضـــــــــــلكم متـــــــــــأثراً 
ــــــــــت أعظــــــــــم فــــــــــاتح فــــــــــي أمــــــــــة  فلأنَ

ـــــــــةولأنـــــــــت أعظـــــــــم عامـــــــــل  ـــــــــي دول  ف
 

 أنقــــــــــذت فلاحــــــــــاً وصــــــــــنت حقوقـــــــــــه
 علمتـــــــــــــه التـــــــــــــوفير والتفكيـــــــــــــر فـــــــــــــي
ـــــــي ـــــــلأرض الت  أوصـــــــلت مـــــــاء النيـــــــل ل
ــــــــدفقت فيهــــــــا الحيــــــــاة وأصــــــــبحت  فت
 ومحــــــــاكم الأخطــــــــاط أعظــــــــم خدمــــــــة
ــــــد ــــــت الفوضــــــى وق  ســــــاد الســــــلام وول

 
 لا زلـــــــت تقـــــــتحم الصـــــــعاب وتمتطـــــــي
 ونعيـــــــــــــد للـــــــــــــوطن العزيـــــــــــــز مكانـــــــــــــة
 فأســــلم وُقِيـــــت الشــــر مـــــن كيــــد العـــــدا

ـــــــــ ـــــــــإنهموأنظـــــــــر إل  ى المســـــــــتخدمين ف
ــــــــى مكــــــــارم كتشــــــــنر  هــــــــم ينظــــــــرون إل
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 والفــــــــــــاتح الأمصــــــــــــار والبلــــــــــــدانِ 
 والمنصــــــــف المظلــــــــوم واللَّهفــــــــان

 
 عشــــــــرون مليونــــــــاً مــــــــن الســــــــكانِ 
 ــــــأسد الهصــــــور وفـــــاتح الســــــودانِ 
ــــــــــورد بكــــــــــل لســــــــــانِ  ــــــــــدعون لل  ي
 ولســــــان حـــــــال الطيــــــر والحيـــــــوانِ 
 رفعــــــــت منـــــــــار العلــــــــم والعرفـــــــــان
 بلغـــــــت عنـــــــان المجـــــــد كـــــــل أوان

 
 مــــن جــــور أهـــــل الظلــــم والطغيـــــان
 غــــــدر الزمـــــــان وطــــــارق الحـــــــدّثان
 قــــــد خانهــــــا حــــــظ مــــــن الفيضــــــان
 مــــــــن كــــــــل فاكهــــــــة لهــــــــا زوجــــــــان
 فــــــــي صــــــــالح الفقــــــــراء والأعيــــــــان
ـــــــع براحـــــــة وضـــــــمان  شـــــــعر الجمي

 
 قمــــــم العــــــلا والمجــــــد كــــــل زمــــــان
 كانـــــــت لـــــــه فـــــــي غـــــــابر الأزمـــــــان

 ايــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــرحمنمتأيــــــــــــــــــداً بعن
 أحـــــــــرى بنظـــــــــرة رحمـــــــــة وحنـــــــــان
 نظــــــــر العليــــــــل لصــــــــحة الأبــــــــدان
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 .(1)«الوطن»وقال جندي إبراهيم صاحب جريدة 

 اهــــــــــلا بمقــــــــــدمك الكــــــــــريم ومرحبــــــــــا
 لعبـــــــــت بـــــــــه الأغـــــــــراض لعبـــــــــة ظـــــــــالم
ـــــــــــوَادهِم  فتقـــــــــــاطع الســـــــــــكان بعـــــــــــد تَـ
 فــــــاقطع بحزمــــــك حبــــــل كــــــل دسيســــــة
 فلأنــــــت موســــــى اليــــــوم فيــــــك نجاحنــــــا

 اتهـــــا الــــــفأعـــــد إلـــــى هـــــذى الـــــبلاد حي
 وأرفــــــــع منــــــــار الحــــــــق بعــــــــد ســـــــــقوطه

 

 فــــالقطر مــــن قــــدم إليــــك لقــــد صــــبا 
 هيهـــــــات غيـــــــر الظلـــــــم أن يتطلبــــــــا
ـــــــــوا بميـــــــــولهم أيـــــــــدي سَـــــــــبا  وتفرق
 وأفصـــم عُـــرى الأغراضـــوأجعلها هبـــا
ــــــــا  بســــــــداد رأي لا بســــــــيف مــــــــا نب
 ــــــأولى بعـــــدل كـــــم وكـــــم قـــــد أطربـــــا
 فـــــــالقبط لا يرجـــــــون غيـــــــرك مأربــــــــا

 

أية فائدة. فإنه رفض أن ينظر  ولم يستفد المسيحيون  من كتشنر
في طلباتهم التي نادوا بها أيام غورست. وفي أيامه حدث شقاق عظيم 
بين الأقباط حول موضوع الأوقاف القبطية، ورفع إليه خصوم الإكليروس 
مذكرة بوجهة نظرهم وألتمسوا منه أن يتدخل لحل هذه المشكلة حلا 

ف الإكليروس حتى عادلا، فأعتذر لهم عن التدخل. وبذلك كسب عط
أقام البطريرك صلاة على روحه  1916أنه لما مات غريقاً في صيف سنة 

في الكنيسة المرقسية الكبرى، وأغلق الأقباط متاجرهم، وكذلك أغلقت 
 المدارس القبطية أبوابها.

وإذا كان شعراء المسلمين قد أكثروا من مدح السلطان عبدالحميد 
وهم بالعدل والإنصاف، وخلعوا وغيره من سلاطين آل عثمان، ووصف

عليهم الفضائل والمناقب التي لا أساس لها من الواقع؛ فإن شعراء 
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المسيحيين لم يجدوا أية غضاضة في مدح ملوك الإنجليز. قال 
 :(1)قسطنطين داود من قصيدة طويلة 

 يــــا جــــورج يــــا حــــامي ذِمــــارَ الســــلم قــــد
 فحكمــــــــت مملكــــــــة بحســــــــن سياســــــــة
 حقـــــــــاً فإنـــــــــك ذلـــــــــك الفـــــــــرد الـــــــــذي
 بســــــديد رأيــــــك قــــــد أدرت شــــــئون دَوْ 
ــــــورى  والعــــــدل والإنصــــــاف مــــــا بــــــين ال
 ولـــــذا ســـــموت علـــــى الملـــــوك بأســـــرهم
ـــــم والــــــ ـــــلادك فـــــي العـــــلا والعل  وكـــــذا ب
 أصـــــــــبحت بحـــــــــراً بالمعـــــــــارف زاخـــــــــراً 
ـــــــدى  شـــــــجعت أهـــــــل العلـــــــم طـــــــراً بالن
ــــ  يـــا طـــالبي الإنصـــاف هـــذا المنهـــل الصَّ
ــــــ ـــــا طـــــالبي الإســـــعاف عـــــذا دوحـــــة ال  ي

 وأعتلــــــــــتلله مملكــــــــــة ســــــــــمت بــــــــــك 
 دامـــــت شـــــموس ســــــنائها بالســـــعد طــــــا

 

ــــــــلُ    تُـوَّجــــــــت إذ للتــــــــاج أنــــــــت مُؤَهَّ
 تجلــــو المشــــاكل والصــــعابَ تــُـــذَللُ 
ــــــدأ يحــــــل المعضــــــلات ويفصــــــلُ   أب
 لتَِــــــــكَ العظيمــــــــةِ ســــــــاهراً لا تغفــــــــلُ 
 فــــي كــــل ملكــــات عنهمــــا لا تعــــدلُ 
ـــــك الســـــماك الأعـــــزل  شـــــرفاً وموطئ
ــــــعمران صــــــار لهــــــا المحــــــل الأول  ـ

 يهطــــــلُ وغــــــدوت غيثــــــاً بــــــالعواطف 
 وبمــــــــــا علـــــــــــيهم دائمـــــــــــاً تتفضـــــــــــلُ 
ــافي، وهــل مــن بعــد ذلــك منهمــلُ   ـ
 ــــــــعافي التـــــــي كـــــــلَّ الأنـــــــام تظلــــــــلُ 
 فـــــــوق الســـــــماك وعنـــــــه لا تتحـــــــول
ــــــــلُ   لعــــــــة كشــــــــمس ســــــــمائها لا تأف

 

 :(2)وقال قسطنطين نوفل من قصيدة طويلة 

 قـــــــــــد جـــــــــــاءه التـــــــــــاج ميراثـــــــــــاً يزينـــــــــــه
ـــــى أمـــــم ـــــدنيا عل ـــــد فـــــي ال  ســـــلطانه امت

 ي تهُــدى زواجــرهيحمــىِ حمَــى الــدين كــ
 يــــا عـــــاهَلا تحســــد الأرضَ الســـــماءُ بـــــه

 فأصــــــــبح التــــــــاج فيـــــــــه اليــــــــوم مزدانـــــــــاَ  
ــــــو خُيــــــروا مــــــا ارتضــــــوه إلاَّهُ ســــــلطاناَ   ل
 مَــــــن لـــــــيس يرهــــــب فـــــــي دنيــــــاه ديَّانـــــــاَ 
ــــــــه بُشْــــــــراناَ  ــــــــوم عيــــــــد في  تتويجــــــــك الي
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 هـــــاك الملائـــــك فــــــوق العـــــرش حاثمــــــة
ــــــدنيا ومــــــن ملكــــــوا ــــــك ال  جــــــاءت تهنئ
 فأســــــــــتقبلنهم جــــــــــوار منــــــــــك مرســــــــــلة
ــــــــــــدة، ســــــــــــوداء ســــــــــــائدة  بيضــــــــــــاء رائ
 البحـــــر قـــــد ضـــــاق عنهـــــا وهـــــو متســـــع
ـــــــــي تقـــــــــيم يقـــــــــيم العـــــــــدل مَضْـــــــــربِةَُ   إن
 يــــــــا أيهــــــــا الملــــــــك المرهــــــــوب جانبــــــــه

 وليـــــــت مـــــــن نعـــــــمالهنـــــــد تـــــــذكر مـــــــا أ
ــــــوَيْر»وهــــــؤلاء  ــــــد وجــــــدوا« بُـ  القــــــوم ق

 مـــــــن كـــــــان مثلـــــــك بـــــــالتقوى تـــــــدرعّ لا
 مــــولاي مـــــدحك أولــــى الشـــــعر مفخـــــرة
ــــــــر النــــــــاس إنهــــــــم  فعــــــــش طــــــــويلا لخي
ـــــنْ  ـــــدِكَ مَ  وأقبـــــل تهـــــاني قســـــطنطين عب

 

 عليـــــــــــــــك تســـــــــــــــتنزل الآراء رضـــــــــــــــواناَ 
 قيادهــــــا فــــــي الــــــورى يــــــا خيــــــر دنيانـــــــاَ 
 يبيــــــت فــــــي وصــــــفها المنطيــــــق حيرانــــــاَ 
 كــم أخضــغت ف الــورى بيضــاً وســوداناَ 
ـــــــاَ  ـــــــات عمران ـــــــر تحـــــــت حماهـــــــا ب  والب
ــــؤاخي الأســــدُ حملانــــاَ  ــــث ترســــو ت  وحي
 زدت اتَضـــــــاعاً لـــــــذاك ازددت ســـــــلطاناَ 

ـــــــت ـــــــاَ  ومصـــــــر مـــــــا عرف  للفضـــــــل نكران
 بعــــــدل حكمــــــك بعــــــد القهــــــر ســــــلواناَ 
 تقـــــوى عليــــــه صــــــروف الــــــدهر عــــــدواناَ 
ــــــاَ  ــــــذا بمــــــدحك قــــــد أصــــــبحت ولهان  ل
ــــــــــر لا يرجــــــــــون إنســــــــــاناَ   ســــــــــواك للخي
 يَـعـُـــــــدُّ مــــــــن الرضَــــــــى فخــــــــراً ونيشـــــــــاناَ 

 

طويلــــة فــــي مــــدح الملــــك جــــورج  وقــــال ســــليم عبــــد الأحــــد مــــن قصــــيدة
 :(1)الخامس

 
 يــــــا صـــــــاحب العـــــــرش الرفيـــــــع عمـــــــادُهُ 
 تعلـــــــــو لصـــــــــولته الشـــــــــعوبُ وتنحنـــــــــي
 عــــــــــــرش تؤيـــــــــــــده الســـــــــــــفائن دونهـــــــــــــا
ــــــــن ــــــــجّ مِ عُ  الشــــــــامخاتُ الســــــــابحاتُ تَـ
ـــــن ـــــابرة العظـــــام ونســـــل مَ  يـــــا ابـــــن الجب

 
 
 
 
 

ـــــــــــــه الســـــــــــــؤددُ   المســـــــــــــتظل بجانبي
ــــــــــبُ الملــــــــــوك وتعبــــــــــدُ  ــــــــــه ركَُ امَ  قدَّ
 شُــــــمُّ الجبــــــال الراســــــيات وتَـعْضُــــــدُ 

 زْبـِـــــــدُ أثقالهــــــــا لُجَــــــــجَ المحــــــــيط وت ـُ
 ثلـــــــوا عــــــــروش الفـــــــاتحين وبــــــــدَّدُوا
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 وعلـــــــــت لهـــــــــم فـــــــــوق المجـــــــــرَّة رايـــــــــة
 أوتيـــــــت مجـــــــداً مـــــــن جـــــــدودك ذكـــــــره
 وورثـــــــــــت عـــــــــــرش الفـــــــــــاتحين وإنمـــــــــــا
 قامـــــت حواليــــــك الملــــــوك وأنــــــت فــــــي
ـــــــــــود ففتـــــــــــرة  مجـــــــــــد إذا قـــــــــــيس الخل

 
ـــــــــا باســـــــــطاً   ظـــــــــل الســـــــــلام وناشـــــــــراً ي

ــــــــــوك ســــــــــيوفهم مســــــــــلولة  فخــــــــــر المل
 ولــَـــــــــرُبَّ ممجـــــــــــد لا يـــــــــــدوم وصـــــــــــولة
 تطــــــــــوى بقاياهــــــــــا الــــــــــدهور وتختفــــــــــي

 
ـــــــذا ـــــــاج المرصـــــــع حب  يـــــــا صـــــــاحب الت
 لــــــــك صــــــــولجان الملــــــــك يــــــــوم تهــــــــزه
 آلــــــــــت إليــــــــــه مــــــــــن جــــــــــدودك دولــــــــــة
 تبقــــــــــى علــــــــــى مــــــــــرَّ الــــــــــدهور فإنهــــــــــا
ــــــــــه وإنمــــــــــا  ملــــــــــك تضــــــــــيق الأرض عن
ــــــــه  مــــــــا إن تغيــــــــب الشــــــــمس عنــــــــه لأن

 رايـــــــــــــاتي عليـــــــــــــه خوافــــــــــــــق تحميـــــــــــــه
ــــــــل فإنــــــــه ــــــــك التــــــــاج الجلي  صــــــــاغوا ل
ــــــــــــــــي  تــــــــــــــــاج جــــــــــــــــواهره مــــــــــــــــآثرك الت
 فاهنــــــــــأ بـــــــــــه أبــــــــــداً ودهـــــــــــرك غافـــــــــــل
 ظـــــل الإلــــــه عليــــــك مـــــا طــــــال المــــــدى

 

 
 
 
 
 
*** 
 
 
 
 
*** 
 

 نـــــــــزل الســـــــــماك بظلهـــــــــا والفرقـــــــــد
 يفنــــــى الخلـــــــود، ولا ســــــواه يُخَلَّـــــــدُ 
 لــك فــي قلــوب النــاس عــرش أمجــدُ 
 مجـــــد تخـــــر لـــــه العـــــروش وتســـــجدُ 
 تفنــــى وعرشــــك فــــي القلــــوب مؤيــــد

 
 للعـــــــدل أولويـــــــة بفضـــــــلك تشـــــــهدُ 
 وفخـــــار ســـــيفك أن ســـــيفك مغمـــــدُ 
 تفــــــــي فينســــــــاها الزمــــــــان ويجحــــــــدُ 

 ي اللاحقـــــــــين وتفقـــــــــدُ آثارهـــــــــا فـــــــــ
 

ـــــــــــاج بآيـــــــــــات الجـــــــــــلال مؤيـــــــــــدُ   ت
ـــــــوك لـــــــه تقـــــــوم وتقعـــــــدُ   تجـــــــد المل
 شـــــــماء يغبَطهـــــــا الزمـــــــان ويحســـــــد
ــــــــوم القيامــــــــة موعــــــــدُ  ــــــــك لــــــــه ي  مل
 هو مثـل عرشـك فـي القلـوب مشـيدُ 
 ضــــــخم برحــــــب الخــــــافقين مرطّـَـــــدُ 
 وتـــــــــرد عنـــــــــه الحاســـــــــدين وتبعــــــــــدُ 
ــــــــرك ســــــــيد  مــــــــا لاق بالتيجــــــــان غي
 يشــــــدو بهــــــا هــــــذا الزمــــــان وينشــــــدُ 

 بعرشــــــك والحــــــوادث رقَُّــــــدُ وأنعــــــم 
 يهـــديك فـــي ســـبل الكمـــال ويرشـــدُ 
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إلــــى جلالـــة ملـــك بريطانيــــا، »تحـــت عنـــوان  (1)وقـــال نصـــر لـــوزا الأســــيوطي 
 :1914ديسمبر سنة  23في « وأمبراطور الهند والنيل

ــــــامُ  ــــــورى الأي ــــــت لحكمــــــك فــــــي ال  دان
 أخضــــعت كــــل الأرض فأبعــــث عســــكراً 
 وأنشـــــــر جنـــــــودك فـــــــي الـــــــبلاد فإينمـــــــا

 د للســـــــــــلام مريـــــــــــدةمـــــــــــا مـــــــــــن بـــــــــــلا
 لله درك مـــــــــــــــــــن مليـــــــــــــــــــك تزدهـــــــــــــــــــى
 لله درك قــــــــد ســـــــــموت إلــــــــى الســـــــــهى
 بُـلَّغــــــت فــــــي الأمصـــــــار حكمــــــا نافـــــــذاً 
 وَطَّـــــدْت عـــــدلك فـــــي ممالـــــك ســـــلمها
 والعــــــــدل يقهــــــــر فــــــــي البريــــــــة أنفســـــــــاً 
 إن الشــــــــعوب إذا صـــــــــفا لـــــــــك وُدُّهـــــــــا 
 وإذا تعــــــــدَّت بــــــــالهوى ســــــــبلُ الهُــــــــدى
 دافعــت عـــن حــوض الضـــعيف بجحفـــل

 إذا مشـــــــــىجـــــــــيش يـــــــــدك الراســـــــــيات 
 النصـــــــــــــر يمشـــــــــــــي خلفـــــــــــــه وعـــــــــــــدوه
 هــــــــــــو للهزيمــــــــــــة إن أمــــــــــــرتَ هزيمــــــــــــة
 جـــــــيش إذا أســــــــتل الصـــــــوارم ينمحــــــــى

 
 مــــولاي أخضـــــعت القلـــــوب وأصـــــبحت
ـــــك جحفـــــل فـــــي أرض مصـــــر رابـــــض  ل
ــــــــة بينمــــــــا  هــــــــو ســــــــاهر يحمــــــــي الكنان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*** 
 
 
 

 ومشـــــــت تؤيـــــــد عـــــــدلَكَ الأحكـــــــامُ 
 للشــــــهب تخضــــــع مثلهــــــا الأجــــــرامُ 
 حلـــــــــت يحــــــــــل الأمــــــــــن والإنعــــــــــامُ 
ـــــــــــدُنك ســـــــــــلامُ   إلا أتاهـــــــــــا مـــــــــــن لَ
 مــــــــــن مجــــــــــده الأيــــــــــام والأعـــــــــــوام

ـــــــمَّ يُــــــــرَامُ وغـــــــدا  ـــــــك لـــــــيس ثَ  مكان
ــــــــــــنقض يعقبــــــــــــه ولا الإبــــــــــــرامُ   لا ال
 جَــــــــــــوْري يُـرَوَّعهــــــــــــا بــــــــــــه الحكــــــــــــامُ 
 لا الـــــــرمح يقهرهـــــــا ولا الصمصــــــــامُ 
 ليســـــــت وإن جـــــــار الـــــــزمن تُضــــــــامُ 
 فمماتهـــــــــــــا طــــــــــــــولَ الحيــــــــــــــاة زؤَُامُ 
 النصــــــر حتمـــــــا حيــــــث ســـــــار لــِـــــزَامُ 
 وتــُـــــــــراع منـــــــــــه بأســـــــــــدها الآجـــــــــــامُ 
ام  أنــــــــــــــي يســــــــــــــير حتوفــــــــــــــه قــُــــــــــــدَّ

ــــــــــزال وللحِ  ــــــــــوم الن ــــــــــامُ ي  مــــــــــامِ حِمَ
 بالليــــــــــل مــــــــــن لمعانهــــــــــا الإظــــــــــلامُ 

 
 طوعــــــــــا لــــــــــك الأرواح والأجســــــــــامُ 
 خفقـــــــت بنصـــــــرك فوقـــــــه الأعــــــــلامُ 
 ســـــــــــــكانها فـــــــــــــي غبطـــــــــــــة نـــــــــــــوَّامُ 
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 ســـــــــتنال مصـــــــــر هناءهـــــــــا لمـــــــــا غـــــــــدا
 حمــــــــدَتْ رعايتــــــــك الكنانــــــــة وأنبـــــــــرى
 وتحـــــــــــــدثت بفعالـــــــــــــك الغـــــــــــــراء مـــــــــــــا

 ومــــــــــــــــثلهم إن النصــــــــــــــــارى بــــــــــــــــايعوك
 يــــــدعو لنصــــــرك فــــــي الكنيســــــة بطــــــرك
 والطيــــــــر غــــــــرد فــــــــي الكنانــــــــة بــــــــالمنى
 مصـــــــر العزيـــــــزة أخلصـــــــت فـــــــي حبهـــــــا

 

 
 
 
 
 
 
 
*** 

ـــــــــــز زمـــــــــــام ـــــــــــوطن العزي  بيـــــــــــديك ل
 يثنــــــــــى عليــــــــــك النيــــــــــل والأهــــــــــرامُ 
ــــــين الــــــورى الأعــــــراب والأعجــــــامُ   ب
 قـــــــــد بايعتـــــــــك لعـــــــــدلك الإســـــــــلامُ 
 ويجــــــل ذكــــــرك فــــــي الصــــــلاة إمــــــامُ 

 هـــــــــــــا الأكمـــــــــــــامُ وتمايلـــــــــــــت لورود
 ومــــــــــديحها بـــــــــــك مبــــــــــدأ وختـــــــــــامُ 

 

هذه القصائد تزخر بالعواطف الصادقى، وتفيض بالمشاعر المتوقدة 
والأحاسيس الملتهبة. وفيها صورة جلية لنفسية المسيحيين، وما كانت 
تنطوي عليه جوانحهم من ميل شديد إلى الإنجليز، وحب خالص لهم، 

عهم في العقيدة الدينية. وتعلق بهم ولا عجب في ذلك فهم يجتمعون م
ويخطيء كل الخطأ من يظن أن الإنسان قادر على التجرد من العواطف 
الدينية. وإذا سلمنا بذلك، وسلمنا بحق الشعراء المسلمين في مدح 
سلاطين آل عثمان؛ وجب علينا والحالة هذه أن ننظر إلى مدائح شعراء 

ن العصر الذي الأقباط في ملوك الإنجليز بعين التسامح وبخاصة وأ
نظمت فيه كان التعصب الديني على أشده بين العنصرين هذا من جهة، 
ومن جهة أخرى فإننا نجد بعض شعراء المسلمين مثل حافظ إبراهيم، 

 وأحمد نسيم وغيرهما قد مدحوا ملوك الإنجليز.

وشعراء الأقباط صادقون كل الصدق حينما يصفون ملوك الإنجليز 
لملك الذي لا تغيب عنه الشمس. وحينما بالقوة والبأس وأتساع ا

يتحدثون عن الأساطيل والجيوش البريطانية. أما شعراء امسلمين فكانوا 
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إذا تناولوا هذه الأمور بالنسبة للسلطان عبدالحميد تكلفوا القول، 
وتخيلوا ما لا وجود له، متجاوزين الحقائق المؤلمة التي كانت تحيط بهم 

البقية الباقية من الإمبراطورية العثمانية. وكأن  وتقرع آذانهم، وتنذر بزوال
شعراء الأقباط أحبوا أن يردوا ضمنا على المدائح السلطانية، وينقضوا 

 على شعراء المسلمين قصائدهم في هذا الموضوع.

ولم تخل مدائح النصارى هذه من مبالغات، بل ومن طعن في 
 حتلال:المشاعر الوطنية. أنظر إلى قول نصر لوزا عن جيش الأ

 هــو ســاهر يحمــي الكنانــة بينمـــا
 

 ســـــــــكانها فـــــــــي غبطـــــــــة نـــــــــوام 
 

فهل حقا نام المصريون فرحين آمنين مطمئنين حينما وضعت مصر 
، وسيق شبان 1914تحت الحماية، وأعلنت الأحكام العسكرية سنة 

المصريين إلى ميادين القتال، ونهب الإنجليز ثروات البلاد بشكل لم 
 البلاد  يسبق له مثيل في تاريخ

 وأنظر إلى قوله:

 ســــتنال مصــــر هناءهـــــا لمــــا غـــــدا
 

ـــــز زِمـــــامُ    بيـــــديك للـــــوطن العزي
 

أي أن مصر ستحظى بالسعادة والرفاهية، لأنها أصبحت تحت 
 حماية الإنجليز. وأنظر إلى قوله:

 ويجل ذكرك فـي الصـلاة إمـامُ   يــدعو لنصــرك فـــي الكنيســة بطـــرك
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لطان العثماني باعتباره فقد كان أئمة المساجد يذكرون أسم الس

خليفة للمسلمين، ويدعون له بالنصر. فلما وضعت مصر تحت الحماية 
حذف اسم السلطان من الخطبة.  1914البريطانية في ديسمبر سنة

فالشاعر المسيحي يقول إن أئمة المساجد يدعون لجورج الخامس ملك 
. وفي هذا الإنجليز، ويذكرون أسمه في خطبهم مقروناً بالإجلال والتعظيم

ما فيه من إيلام لعواطف المسلمين، وتجاهل لشعورهم الذي كان حساساً 
 جداً في ذلك الوقت بالنسبة لهذا  الموضوع بالذات.

*** 
وفي موضوع أمتداد أمتياز شركة قناة السويس وقفت الصحف 
الإسلامية صفا واحدا تعارض هذا المشروع معارضة شديدة، في حين أن 

 سلامه موسى مقالا جاء فيه: (1)يؤيدونه. وقد كتب المسيحيين كانوا 

نحن في حاجة إلى نقابات زراعية ومدارس وخزانات وإصلاح »
أراضي. فمن أين نأتي بأموال لهذه المرافق  وقد بلغت الضرائب أعلاها 

 «.على الفلاح وكادت تبهظه

إنهم يعرضون علينا مبلغاً كبيراً من المال نحن أشد الحاجة إليه. »
يجب أن نرفضه حتى نقيم الحجة على خسارة الصفقة. فهل نرى  فلا

                                                

 .1912-5-14( المقطم في 1)
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المبلغ قليلًا أو نظن أننا نربح بدخول القناة في حوزتنا بعد أنقضاء مدة 
 «.الأمتياز أكثر مما نربح بما عرض علينا 

فإن كنا نأمل مليماً واحداً من القناة حين وضع يدنا عليها بعد »
بض على العنقاء. ولماذا   لأن الشركة نصف القرن الآتي، فإنما نأمل الق

الحاضرة تضرب الرسوم الفادحة معتمدة في ذلك على قوة إنجلترا 
وفرنسا، لأن أكثر مساهميها من أبناء هاتين الدولتين. فهما يحميان 
القناة، ويلزمان كل من يأبى أن يدفع بالدفع والإذغان. فالقوة هي رأس 

 «.ال القناة الحقيقي

قد الشركة ودخلت في حيازتنا؛ أبى أصحاب السفن وإذا أنتهى ع»
أن يدفعوا ملماً واحداً لنا؛ وساعدتهم دولهم على ذلك، وعجزنا نحن عن 
إلزامهم بالدفع. ومهما يقل فينا القوالون إننا بناء الأهرام، وأشرف الخلق 
والأنام؛ فإننا لعجز ونعجز حينئذ عن رد أسطول ألمانيا حينما يريد المرور 

 «.مجاناً مثلا 

فالخطة المثلى الآن للفرد وللأمة هي خطة المصالح. ومصلحتنا »
أن تكون لنا قوة، أو نستند إلى قوة في أستغلال هذه القناة. وليس ثم 
طريق مثلي لهذا الأستغلال إلا بالإستناد إلى قوة فرنسا وأنجلترا بالأتفاق 

 «.مع الشركة

اة السويس، وقد عاش سلامه موسى حتى شاهد تأميم شركة قن
وإنهاء أمتيازات الشركة الأجنبية. وشاهد نجاح النصريين في إدارتها 
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في هذا الموضوع، لعله سخر  1912وتمصيرها. فلعله تذكر ما كتبه سنة 
من نفسه. ومن العجيب أن المشروع الذي أجمعت الأمة على رفضه، 

ت تقتل ينبري بعض كتاب الأقباط للدفاع عنه والدعوة إلى قبوله في عبارا
 الهمم وتميت العزائم.

*** 
ذكرنا أن المسيحيين قابلوا كتشنر حين قدومه إلى مصر بالحفاوة 
والترحيب، وعلقوا عليه آمالًا كبارا. وذكرنا أن كتشنر لم يعرهم أي 
التفاف، وذلك لأن جو السياسة الدولية كان ملبدا بالغيوم، وكانت نذر 

ي الأفق. فأدرك المسيحيون أنه الحرب العالمية الأولى قد بدأت تظهر ف
لا فائدة ترجى لهم من الأعتماد على الإنجليز. وراو الخير كل الخير في 
الأئتلاف مع المسلمين، وفي حلول الوئام بين أبناء الوطن الواحد محل 

 العداوة والخصام. قال رمزي تادرس:

والشاهد لذلك أن الأحوال العامة في البلاد كانت خلال المدة »
أعقبت المؤتمرين القبطي والإسلامي؛ بمثابة تيار خيالي لا صفة له  التي

ولا هيئة سوى تخبط عام تخلل صفوف الأمة كلها دون أن تلحظ أسبابه 
ونتائجه حتى أنها كانت تدور في دائرة واحدة مرماها التهيج الفكري بلا 
لم  قصد ولا سياسة اللهم إلا مقارعة بعضها بعضاً مقارعة قولية عنيفة إن

تؤثر في بنيان الجامعة القومية المتين، فقد أراحت الستار عن الجهل 
المتفشي بين الأقباط والمسلمين، وأثبتت للملأ أجمع أنه ليس من 
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حادث وقع في مصر وبرهن على أنها لا تزال في أول أدوار الأرتقاء 
 «.أكثر من هذا الحادث عينه

ميال العقلاء على أن النتيجة الحسنة التي جاءت مطابقة لأ»
وكسحت أمامها كل البذور المسممة تثبت لنا أمراً آخر جديراً بالألتفات؛ 
وهو أن الأنعطاف الطبيعي بين الأقباط والمسلمين لا يمكن أن يزو مهما 
حدث من الحوادث. ولذا أرى من الضروري أن يعتمد الأقباط في نيل 

 «.مطالبهم على إخوانهم

هدات الأحوال تدل على أن لا وبالإجمال فإن مشا»ثم قال: 
في سجل التاريخ قبل أن يحمل في جوفه  -1911 -ينطوي هذا العام

صفحة بيضاء تثبت للذرية القادمة أن الأمة المصرية أمة حية لا تعرف 
 «.ديناً غير الوطن، ولا مذهبا غير الإخاء، ولا عقيدة غر التسامح والوئام

وائف المسيحية إن الط» 1915-1-15وقال صحيفة الوطن في 
يجب أن تخرج من عزلتها شيئاً فشيئاً، وتندمج بقدر الإمكان في 
المجموع الوطني، فلا تحرص إلا على معتقدها الديني، وما كان له 

 «.مساس بهذا المعتقد من الأمور

*** 
مر بنا أن المسيحيين كانوا يودون دوام الأحتلال البريطاني. ولكن 

ين لم يكن لهم يد مطلقاً في إدخال من  الحق أن نقول إن المسيحي
الإنجليز مصر. وإنما الذي أدخلهم كما هو معلوم هو الخديو محمد 
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توفيق والخونة من المسبمين. ولم يكن للمسيحيين يد في تمكين 
الأحتلال من البقاء أكثر من سبعين عاما، وإنما الذي مكن له سبيل 

ين الذين تعاونوا معه البقاء هذه المدة الطويلة هم الخونة من المسلم
بألسنتهم وأيديهم. وتاريخ الوزارات المصرية في عهد الأحتلال معروف. 

رشدي باشا رئيس الوزارة المصرية في تصريح له لمندو  (1)قال حسين 
 ما نصه: 1915-12-24صحيفة الفارد الكسندري في 

بصفتي وزيراً أصرح بأن مصر؛ إذا فرض ولم تكن حاصلة على »
ونة أنجلترا؛ لوجب أن تفتش لها على دولة قوية وصديقة مساعدة ومع

مثلها لتكون عوناً لها. وإني أقول مرة أخرى بأننا لا نستطيع أن نعيش 
وحدنا، ولا يمكن لمصر أن نستقل عن سواها استقلالا سياسياً، وذلك 
لأن موقعها الجغرافي، وحدودها الغربية المتصلة بالصحراء، ومركزها بإزاء 

 «.وكونها طريقاً للهند، كل هذه العوامل تجعلنا مطمعاً للغيرالقنال، 

إني أريد أن تكون لمصر حماية تعطي لإنجلترا حق المراقبة »
المطلقة على القنال، وحق المراقبة المالية أيضاً. ولكني أريد بأن تبقى في 
مصر حكومة حرة ذات حاكم مستقل، ووزارة وهيئة نيابية مستقلتين  

 «.كذلك

رح لنا حسين رشدي كيف يمكن أن تقوم في مصر حكومة ولم يش
 حرة مع وجود الحماية البريطانية، ومع وجود جيش الأحتلال.

                                                

(1( )1863_1928.) 
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وكانت صحيفة المنبر لصاحبها أحمد حافظ عوض تنشر أحياناً ما 
يؤيد وجهة نظر المسيحيين في تمسكهم بالأحتلال البريطاني. فقد كتبت 

ون في الهند يقوله الأقباط في ما يقوله المسلم»مقالًا تحت عنوان 
ونقلت في هذا المقال مثالا مما تنشره مجلة عليكرة لسان حال « مصر

 ( وهو:1908-7-16مسلمي الهند )

على أن الدين الإسلامي يأمرنا في الوقت ذاته أن نطيع أولي »... 
الأمر منا. وفوق ذلك فإن الحرية التي نتمتع بها تحت ظل الحكومة 

ننل مثلها قط حتى في أيام ملوك الإسلام. وهناك كثير من الإنجليزية لم 
إخواننا المسلمين يعيشون تحت ظل حكم ملوكهم أو حكامهم 

 «.المسلمين، ومع ذلك لا يتمتعون بعشر معشار ما نتمتع به من الحرية

كان الأدباء المسلمين الذين مدحوا الأحتلال وأطروه، وطعنوا في 
ة مأجورة، تتكلف القول، وتجرى أقلامها الحزب الوطني وهجوه قلة ضئيل

بعكس ما تنطوي عليه جوانحها. أما الأدباء المسيحيون الذين سلكوا 
 فكان أدبهم يزخر بالعواطف الصادقة، والمشاعر المتوقدة.
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 وأثره في الأدب القبطي مقتل بطرس غالي -2

أخذت الحركة الوطنية في مصر تنمو يوماً بعد يوم، وأشتد السخط 
الإنجليز أشتداداً عظيماً بعد حادثة دنشواي. وكانت الصحافة تعمل  على

في غيركلل ولا ملل على إذكاء الروح الوطني بين طبقات الأمة، وبخاصة 
 طلبة المدارس الثانوية والفنية والعالية.

وخلفه السير الدون  1907وأنتهى الأمر بأستقال لورد كرومر سنة 
أراد به أن يقضي على الروح الوطني غورست؛ فنهج في سياسته منهجاً 

قضاء تاماً، غير حاسب حساباً للتغير الزمني، والتطور الأدبي والمعنوي 
 الذي أصبحت عليه البلاد في ذلك الوقت.

وأسندت رئاسة الوزارة إلى بطرس غالي، فكان أداة طيعة في أيدي 
المحتلين، إذ أنه أصدر قانون المطبوعات الذي ضيق على الصحافة 

كمم أفواهها.وقد ألفت مظاهرات، وألقيت خطب، وأنشدت قصائد و 
 تفيض بالإحتجاج والسخط على مسلك الوزارة البطرسية إزاء الصحافة.

وقد أتجهت أنظار المحتلين إلى الحيلولة بين الطلبة والأستغال 
بالسياسة. فبثوا الجواسيس في المدارس والمعاهد ليتتبعوا حركات 

رضين على التظاهر. وطفقوا يضعون العقبات في الطلاب، ويعرفوا المح
سبيل إنشاء المدارس. قال السير الدون غورست في تقريره عن سنة 
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وما دامت المدارس نقطة الدائرة التي تدور حولها مساعي » 1909
 «.المضللين السياسيين، فلا مناص من إبطاء تعليم الشبان المصريين

وأرهاقاً على طول  فأنت ترى أن سياسة غورست كانت تضييقاً 
 الخط. وكان من سوء حظ بطرس غالي أن تولى تنفيذ تلك السياسة.

على أن السبب المباشر لمقتل رئيس النظار؛ هو موقفه في الجمعية 
التشريعية حين عرض مشروع أمتداد أمتياز قناة السويس. فقد دارت 

أهو  مناقشة حامية بين بطرس غالي، وإسماعيل أباظه حول رأي الجمعية:
رأي قطعي أم أستشاري  فأبى رئيس النظار أن يتقيد بكلمة صريحة. 
وطال الأخذ والود بينه وبين زعيم المعارضة على غير جدوى. وكان 
إبراهيم ناصف الورداني حاضراً في تلك الجلسة، وقد ذكر السيد علي 
الشمسي أنه رأى رأي المتهم وقد أمتقع وجهه، وأشتد حنقه. وأعترف 

 أنه صمم على مقتل رئيس النظار منذ تلك الليلة.الجاني ب

والحقيقة التي لا لبس فيها ولا غموض أن مشروع القناة هذا قد 
عدا الأقلية  -أغضب الرأي العام غضباً شديداً وأشتركت الأمة كلها

في الدعوى إلى رفض المشروع لما يجره على البلاد من  -القبطية
خطباء يحثون الرأي العام على الثورة الخسائر. وأخذ الكتاب والشعراء وال

 في وجه الحكومة التي كانت تحتضن المشروع وتدافع عنه.
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وقد أنتهت هذه الحملات كلها بتلك الحادثة المؤلمة التي ذهب 
فبراير سنة  21صحيتها بطرس غالي. قالت صحيفة الأهرام بتاريخ 

 ما نصه: 1910

لقاهرة، بل أهتزت أمس الأح الساعة الواحدة بعد الظهر أهتزت ا»
البلاد كلها، لطلق ست رصاصات من يد شاب وطني على عطوفة رئيس 
النظار بطرس باشا غالي، وهو خارج من نظارته يستعد لركوب عربيته. 
أطلقها عليه فتى وطني أسمه إبراهيم ناصف الورداني، لا يتجاوز عمره 

بحبل، الثالثة والعشرين فقبض عليه في محل أرتكاب الجريمة، وربط 
وسجن في إحدى غرف نظارة الحقانية. واستلمه سعادة النائب العمومي 

 «.للتحقيق معه

وما كاد هذا النبأ ينتشر حتى سرى الرعب وعم الخوفـ وأقفلت 
المحلات التجارية، وقر الناس في بيوتهم. وذهب الخديوي عباس الثاني 

يه لعلاجه، إِلى مستشفى ملتون بباب اللوق حيث كان الرئيس قد نقل إِل
فأثر هذا العطف في نفوس الأقباط، فقابلوه بالشكر والأمتنان. ونوه به 

 شعراؤهم وكتابهم. فمن ذلك قول كامل مرقس:

ــــا ــــم يُخمــــد لهــــا لهَب ــــران للقــــبط ل  ني
 

 إلا دمـــــــــــــوعُ أميـــــــــــــر ، دام مولانـــــــــــــا 
 

 وقال بسطا شاى منوهاً بعطف الخديو:

ـــــــدي نحـــــــوه ـــــــا المحبـــــــوب يبُ  وميلكن
 كــــــم مــــــن نعمــــــةرب الأريكــــــة كــــــم ل

 عطـــــفَ الشـــــفيق ودمعـــــهُ محـــــدورُ  
 مـــــــلأ المســـــــامع ذكرُهـــــــا المـــــــأثورُ 
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 ماتـــت نفـــوس القـــبط مـــن حـــزن وقـــد
 

 أحيـــــا رجاهـــــا عطفـــــك المشــــــكورُ 
 

   ومنها يخاطب الفقيد:

 أعلمـت مــا أبــدَى المليــك مــن الأسَــى
ــــرة ــــيَ غزي ــــك وهْ ــــدموعَ علي  ســــكب ال
 أأزيـــــــــدُ علمَـــــــــك بالمليـــــــــك وفضـــــــــله

 

ـــــــك الجمهـــــــورُ     لمـــــــا تحقـــــــق موتَ
 وبــــدا علــــى الوجــــهِ الكــــريم بُســــورُ 
 أنــت الــذي بِحُلَــى المليــك خبيــرُ 

 

وقد خرجت جنازة الفقيد في مشهد رهيب. وكانت الأجراس تدق 
فتزيد القلوب حسرة، وتذيب النفوس لوعة. وجاءت وفود الأقباط من 
الأقاليم للأشتراك في تشييع الجنازة. ومشى الناس خاشعين مطرقين، وقد 

 برات، وتصاعدت منهم الزفرات.خنقتهم الع

*** 
نائباً عمومياً. فجد وأجتهد في  -إذ ذاك -وكان عبد الخالق ثروت

تحقيق الجريمة. وأعترف الجاني بأنه قتل بطرس باشا لأنه خائن لبلاده. 
وقد ذكر أن خيانته تبينت في حادثة دنشواي، وفي أتفاقية السودان، وفي 

الروح الوطني بإصدار قانون  تعاونه مع الإنجليز في القضاء على
المطبوعات، والتضييق على الطلبة حتى لا يشتغلوا بالسياسة، وأخيراً في 

 موقفه من مشروع قناة السويس.

وقام عبدالخالق ثروت بمهمته في التحقيق خير قيام. فأصدر أمره 
بتفتيش دار الحزب الوطني. وألقى القبض على البارزين من رجال هذا 

عهم تحقيقاً دقيقاً، كما ألقى القبص على ثمانية من الحزب، وحقق م
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أصدقاء الجاني بتهمة أشتراكهم معه في الجريمة. وقد جرى التحقيق 
الأول مرة في تاريخ القضاء المصري بصفة سريى، وأحيط بالكتمان 
الشديد. فترتب على ذلك رواج الشائعات الكاذبة رواجاً لم يسبق له 

لدت بين المصريين حالة نفسية خاصة سببت مثيل في تاريخ البلاد. وتو 
 :1910فبراير سنة  16متاعب كثيرة. قالت صحيفة المقطم في 

نحن لا نشكو من الكتمان التحقيق ما دام الكتمان يسهل »
السبيل، ويعين على الوصول إلى كشف الحقيقة. ولكنا نرجو أن سعادة 

لى الخواطر الفاضل النائب العمومي يراعي حالة الهيجان المتسلط ع
والأذهان في هذه الأيام، ويسعف الصحف بتسكينه. ورد المياه إلى 
جواريها الأولى. وذلك بإعطاء ما يمكن إعطاؤه من الأخبار المحققة التي 
يرى أن أمرها قد أنتهى، ولم يعد لها شأن في التحقيق حتى ينقي نشرها 

راجيف جو القطر من بعض ما يكدره الآن من الإشاعات الهائلة والأ
 «.المثيرة المنتشرة في كل مكان

ومن أمثلة المتاعب التي جرها هذا الحادث على الجمهور ما نشرته 
وكذلك سولت النفس الأمارة بالسوء »... المقطم بالتاريخ المذكور وهو 

لبعضهم أن يهبط أسعار البورصة أمس. فأذاع فيها أن حضرة عزتلة 
اصمة بيد باغ أثيم. وأنتشر خبر إبراهيم بك الهلباوي قتل في محطة الع

السوء هذا بسرعة البرق، فتراكض الناس من البورصة إلى المحطة حيث 
علموا أن الخبر كان كاذب، وأدركوا قصد الذي أشاعه، ولكن بعد أن  
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كان الخبر قد طار على جناح البرق إلى بورصة الإسكندرية، وأثر تأثيره 
 .«فانزل أسعار الأسهم في البورصتين معاً 

هذه هي الحالة الاجتماعية والنفسية التي باتت عليا البلاد في 
الأيام الأولى لهذا الحادث. رعب وفزع، وهلع وجزع، وشائعات عن 
مؤامرات تخلق خلقاً، وتلفق تلفيقاً، وتذاع بين الناس. وجواسيس 
منتشرون في كل مكان، وأعتقال وتحقيق. لقد أظلم الجو وأكفهر، 

 بأوخم العواقب. وأصبحت الحالة تنذر

*** 
أما الأقباط فقد أشتد حزنهم، وأرتفع عويلهم، وعظم عليهم 
الخطب، وأنهكوا في إقامة الصلوات على روح الفقيد، وفي عمل المآتم 
في سائر جهات القطر. ولا عجب في ذلك فإن بطرس غالي أحتل عند 

التي الأقباط مكانة لم يصل إليها أحد من قبله، وذلك للأعمال الجليلة 
 أداها إليهم. قال رمزي تادرس:

قل بين رجال الأمة المصرية ونوابغها من خدم أمته كما خدمها »
صاحب الترجمة. فهو أبو الإصلاح بين الأقباط، ومؤسس دستورهم، 
ومحيي جامعتهم، ومؤلف شتاتهم، ورسول البر والإحسان بين فقرائهم. 

، وتأسيس الجمعية فإليه وحده يرجع الفضل في تشكيل المجلس المالي
، وتعضيد سائر الجمعيات القبطية والأعمال 1882الخيرية القبطية سنة 
 «.الخيرية والأدبية فيها
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ولك تكتف رحمة الله بذلك، بل طبع على إنقاذ المعوزين »
وتعضيدهم حتى لم يخل عمل خيري من تبرعاته الكثيرة التي أنهالت على 

ه أنه أول رجل في مصر أرشد سائر الجمعيات الخيرية  ومما يؤثر عن
الأمة إلى أن مساعدة الفقير خير وأبقى من إحياء الحفلات. والقيام بأود 
عدة عائلات فقيرة بائسة خير من إنفاق المال على الخمر والمأكل 
وسماع الألحان. يثبت ذلك انه أبطل إقامة مهرجان لزواج أولاده سنة 

بثلاثمائة جنية للفقراء  ليحيى بنفقاته عشرات من البشر. تبرع 1906
بدلًا من المظاهر الباطلة، فأبقى له ذكراً صالحاً ومجداً حقيقياً. بل وضع 
بعمله هذا المبرور حجر الزاوية في مبدأ كاد أن يتناسى، وهو مبدأ محبة 

 «.الإنسانية والبر بالفقير والمعدم

وقد وضع شعراؤهم بهذه المناسبة كثيراً من الترانيل والترانيم 
 لمحزنة التي تسيل العبرات. مثال ذلك ترنيمة جاء فيها:ا

 فَـلْتـــــــــــــــــــــذبْ منـــــــــــــــــــــاَ القلـــــــــــــــــــــوب
ــــــــــــــــــــــــــدنيا غــــــــــــــــــــــــــرورْ   إنمــــــــــــــــــــــــــا ال
 جرَّعـــــــــــــــــــــت بطـــــــــــــــــــــرس غـــــــــــــــــــــالي
عَــــــــــــــــــــــــزَّ اليــــــــــــــــــــــــوم مصــــــــــــــــــــــــراَ   فَـلْنُـ
ــــــــــــــــــــــــــرَدّدْ منــــــــــــــــــــــــــه ذكــــــــــــــــــــــــــرا  ولْنُـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الله ثَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَاهْ   طي

 

 ولمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذا لا تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذوبْ  
 لــــــــــــــيس فــــــــــــــي الــــــــــــــدنيا ســــــــــــــرورْ 
ـــــــــــــــــــــــونْ   غيلـــــــــــــــــــــــة كـــــــــــــــــــــــأسَ المن
ـــــــــــــــــــــــى الأقبـــــــــــــــــــــــاط طـُــــــــــــــــــــــرَّا  وبن

ـــــــــــــــــــــــت   قـــــــــــــــــــــــرونْ كلمـــــــــــــــــــــــا دال
 أجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل الله قِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَاهْ 

 
   ومن ترنيمة للقس عيد تادرس:
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 ثـــــــــــــــــــــــــلاث مـــــــــــــــــــــــــرات وفـــــــــــــــــــــــــدْ 
 فــــــــــــــــي نفســــــــــــــــه حــــــــــــــــولا وقــــــــــــــــد
ـــــــــــــــوَ فـــــــــــــــي ذهـــــــــــــــولْ   فمـــــــــــــــادَ وهْ
ــــــــــــــــــــــــه الباشــــــــــــــــــــــــا يقــــــــــــــــــــــــولْ   فظن
 قـــــــــــــد كـــــــــــــان يقتلـــــــــــــه الرصـــــــــــــاصْ 
 خيـــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــبلاد ولا منـــــــــــــــــــاصْ 

 

ـــــــــــــــــــــــــــم يجـــــــــــــــــــــــــــدْ    قاتْلـــــــــــــــــــــــــــه ول
 ضــــــــــــــــاعت قــــــــــــــــواه واضــــــــــــــــطربْ 
ــــــــــــــولْ  ــــــــــــــه فــــــــــــــي ذب  والوجــــــــــــــه من
ــــــــــــــــــــراً، فــــــــــــــــــــأمَّنَ واقتــــــــــــــــــــربْ   خي

 فــــــــــي اختصــــــــــاصْ  وهــــــــــو يفكــــــــــر
ـــــــــــــــــــــــــــــــبْ   فأستشـــــــــــــــــــــــــــــــهد الله ول

 
هذه أمثلة مما كان يترنم به الأقباط في كنائسهم في تلك الأيام 
حينما كانوا يذهبون للتعبد والصلاة. لقد أسبغوا على بطرس غالي صفة 
القداسة، ووضعوه في مرتبة الشهداء. وكانوا يرددون هذه التراتيل من 

 اراً؛ ودلائل على وجوههم بادية.قلوبهم أعماق رجالا ونساء، كباراً وصغ

وقد ذكر صاحب الترنيمة الأخبرة في شيء من التفصيل كيف 
حاول الجاني تنفيذ ما عزم عليه، وبيان ذلك أنه تردد ثلاث مرات، وفي  
كل مرة كان يضطرب وتخونه قواه. وفي المرة الرابعة تقدم إلى رئيس 

راً، فأقترب منه آمناً النظار الذي أعتقد أن الورداني جاء يشكو إليه أم
 مطمئناً، فإذا بالجاني يعاجله بإطلاق النار عليه.

*** 
وقع مقتل بطرس باشا على الأقباط وقوع الصاعقة، فأرتفعت 
أصواتهم بالبكاء والعويل، وأكثروا من لطم خدودهم، وشق جوبهم، 
وأظهروا حزناً كبيراً، وجزعاً عظيماً. ولبسوا شارات الحداد، وألفوا 
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ات، وعقدوا اجتماعات أبدوا فيها سخطهم الذي لا حد له على مظاهر 
الحزب الوطني الذي كان القاتل ينتمي إليه. ولقبوه بحزب الطيش 
والضلال، وشرعوا يكتبون المقالات، ويلقون الخطب وكلها تحريض 
للمحتلين على تشديد النكير على المصريين وأخذهم بالقسوة المتناهية، 

ب الوطني الذي ينشر الفوضى والأضطراب، والذي والتنكيل برجال الحز 
حرض على قتل بطرس باشا. وطعنوا في صلاحية المصريين أجمعين 
للحكم الذاتي والنظام الدستوري. وهذه برقية نقدمها كمثال لما كانوا 

أقباط السلمية بنجع حمادي يندبون حظهم، »يرسلون من برقيات: 
ء المصريين الدستور، ويشيرون ويذرفون الدمع على الذين يريدون إعطا

على عموم الأقباط بتحديد يوم لأجتماعهم فيه للإلتجاء إلى عموم الدول 
 «.الأورباوية للنظر فيمت آلت إليه حالتهم

مصر تصيح مولولة قائلة: ألا »... وكتب أحدهم مقالًا جاء فيه: 
شلت يمينك أيها الولد المسموم بسموم المتهورين؛ الذين ملأوا رأسك 
الطائش، وقلبك المرن بسخافات يحلو لك بإتمامها الموت، حتى تقرظ  
كما قرظ ذنجرا من قبلك. لقد جريتم على البلاد مصائب هائلة، 
ونكبات متكاثرة؛ منها الأزمة المالية، وزيادة الحامية البريطانية التي كنت 

 «.أبغضها، فصرت أرحب بها اليوم 

أرى  -رأى»... اء فيه: وكتب ميخائيل فانوس المحامي مقالًا ج
أقواماً ماكرين، لهم نيات شريرة، وتدابير شطانية، فجعل هذا  -الله

الحادث درساً ليفقه أصحاب السلطة، ويتنبهوا حتى يضعوا الشيء في 
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محله، فلا يتركوا الحبل لينفقه أصحاب السلطة، ويتنبهوا حتى يضعوا 
يجين الأدنياء الشيء في محله، فلا يتركوا الحبل على الغارب للمه

 «.ألخ...

أنطلب الدستور والأمة غارقة في بحار »وترى آخر يكتب فيقول: 
الجهل وسوء التربية  أنطلب الدستور والسواد الأعظم لا يميز الثمرة من 
الجمرة. إن وجدنا النواب أمامنا فلا نجد الأكفاء الذين يرشحونهم 

 «.ألخ..

*** 
خطأ كبيراً، وضلوا ضلالًا لا شك في أن هؤلاء الكتاب قد أهطأوا 

بعيداً. ووجه ضلالهم: أنهم أخذوا المصريين أجمعين بجزيرة فرد واحد. 
والوجه الثاني: أنهم نظروا إلى الموضوع نظرة عنصرية خالصى. فأعتبروا 
القتيل عميدهم وزعيمهم ورئيسهم. وأعتبروا المسلمين متعصبين ضد 

ء عليهم جميعاً. والذي قرأ ما  الأقباط؛ لذلك قتلوا زعيمهم تمهيداً للقضا
لا يعجب  1919-1882كتبناه عن موقف الأقباط من الحركة الوطنية 

 مما صدر من كتاب الأقباط بمناسبة مقتل بطرس غالي.

لقد وقعوا عامدين متعمدين في خطأ فاحش؛ فإن بطرس غالي لم 
يقتل على أنه رئيس طائفة، بل قتل على أنه رئيس حكومة. ولو كان بدله 
مسلم لما عصمه إسلامه من أيدي الطائشين. وقد شهد بذلك السير 

أما »فقال:  1910الدون غورست في تقريره الصادر في مارس سنة 
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الباعث على أرتكاب الجريمة فسياسي. ولم يكن للقاتل ثأر شخصي 
على القتيل، ولا كان مدفوعاً بعامل التعصب الديني إلى أرتكاب 

 «.الجريمة

عباس حلمي الثاني ما في وسعه للتخفيف من  وقد بذل الخديو
وقع هذا المصاب. فزار عائلة الفقيد، وعين الأبن الأكبر نجيب باشا 
غالي وكيلًا لوزارة الخارجية. كما بذل عقلاء الأقباط جهوداً مشكورة في 
وضع الأمور في نصابها، وإظهار الحقائق للسواد الأعظم من أبناء الطائفة 

ذكر في هذا المقام: مرقس فهمي باشا الذي ألقى القبطية. ونخص بال
جملة خطب كان فيها مثالًا النزيه المنصف، والوطني المخلص. فمن 

إذا قتل الورداني ».. قوله:  1910إحدى خطبه التي نشرت سنة 
متعصباً وحده، أو مع شركائه؛ فليس ذلك دليلًا على أن كل المسلمين 

ن المسلمين يريدون أن يقتلوا أرادوا هذا القتل لسببه، ولا على أ
 «.المسيحيين تعصباً 

بلادنا بلاد الهدوء والسلام، تدعونا إلى السكينة والصفا والوفاء، »
ذللك عاش المسلم أخاً للمسيحي. إذا حصل بينهما خلاف؛ فإنما يكون 

 «.خلافاً سريع الزوال، لا يلبث أن ينقضي

ا، فتلك دلالة إذا كان كل خلاف بين الفريقين ضاراً بكل منهم»
قاطعة على أن فائدة كل منهما لا يمكن أن يكون لها وجود في الواقع إلا 

 «.بالأتفاق والأتحاد الحقيقيين
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إن هذا التضامن هو روح الوطنية، وروح كل اجتماع. فلا وطن »
 «.بدونه، ولا مسلمين بدونه، ولا أقباط بدونه

. ومن الواضح »..وكيف نصيف المنقبادي مقالًا طويلًا جاء فيه: 
المحسوس الذي يلمس باليد، ويرى بالعين، ولا ينكره إلا الذين أعمى 
الجهل أو سوء النية بضيرتهم؛ أن الورداني لم يقتله لأنه قبطي، بل لأنه 
رئيس الوزارة، ولأنه ظن أنه خان مصر وأضر بها، فأستحق القتل. ولو  

 -والحالة هذه -كان محله مسلم، وظن فيه ما ظن لقتله أيضاً. فلماذا
هاج بعض الأقباط وأرعدوا، وأمطروا تلغرافات الأحتجاج، وتظاهروا، وكل 

 «.هذا بصفتهم أقباطاً  ألخ...

*** 
وهكذا أنقسم الأقباط إلى فريق: فريق العقلاء المخلصين؛ وهؤلاء  
كانوا يكتبون عن عقيدة طاهرة، وينطقون بالحق الذي لا ريب فيه. 

وعاطفة قومية نبيلة. فوفقوا موقفاً مشرفاً في  تحركهم روح وطنية ساميو،
وسط هذا الليل الدامس. وطفقوا يبصرون ويرشدون، ويعظون وينصحون. 
أنا قصار النظر فكانت في الغالب تحركهم أيد خفية. فلم يراعوا لبلادهم 
حرمة، ولم يقيموا لوطنهم وزناً، فأنطلقوا بولولون ويصوتون؛ حتى ملأوا 

لًا، وأسرفوا في الأتهام، ونادوا بالويل والثور، وعظائم الجو صياحاً وعوي
 الأمور؛ ناسين أو متناسين أن التسامح والتواصل شعار الديانة المسيحية.
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فإذا تركنا الأقباط إلى شعرائهم؛ وجدنا أن هؤلاء الشعراء لم يتعدوا 
طور الحزن والبكاء. أجل  لقد كان الشعر القبطي في ذلك الوقت خير 

للحالة النفسية الحزينة الباكية التي أضحت عليها تلك  جمان1تر
الطائفة. فإذا قرأت ما نظمه شعراء الأقباط؛ فإنك لن تجد غير الدموع 
والعويل، والندب ولطم الخدود، وشق الجيوب، والسخط الشديد على 
القاتل المجرم الأثيم. والدعاء عليه بأن تشل يمينه. ولكن ما الفائدة من 

بأن تشل يميه في الوقت الذي كان حبل المسنقة ملتفاً حول  الدعاء عليه
 عنقه بإحكام 

 مثال ذلك قول تادرس وهبي:

 مــــــــا رأينــــــــا كمثلــــــــه مــــــــن وزيـــــــــر
 أنشــــــــــــــأته كنانــــــــــــــة الله شــــــــــــــهما
ــــــــــالي وودت  نازعتنــــــــــا فيــــــــــه اللي
 أصـــطفاه العبـــاس للملـــك ذخــــراً 
 وأرتضـــاه إِذ لـــم يجـــد مِـــن ســـواه

 

 بلَّــــــــــغ القطــــــــــرَ ســــــــــعيهُ المــــــــــأمولا 
ـــد    فـــي سياســـة الملـــك طـــولىذا يَ

 لــــــو جــــــادت بــــــه القــــــرون الأولــــــى
 فــــــامتطي غــــــارب المعــــــالي ذلــــــولا
ـــــديلا  فـــــي صـــــعاب الأمـــــور قـــــط ب

 
هكذا وقف الشاعر يعدد مآثر الفقيد، وينوه بمناقبه وفضائله. وقد 
أسهب في ذلك الوقت لينفي عن بطرس باشا تهمة الخيانة التي وجهها 

ته. وأستخدام الشاعر ألفاظ القاتل إليه، وجعلها سبباً لتبرير جريم
وقوله: « واصطفاه العباس»وعبارات ذات إيحاء خاص، مثل قوله: 

فكيف يكون خائناً من أصطفاه « وأرتضاه إذ لم يجد من سواه بديلا»
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العباس وأرتضاه لرياسة الوزراء  ولكن هل كان أمر أختيار رئيس النظار 
 والنظار بيد الخديو عباس 

 وقال:

 نيـــــا وأخـــــرىيـــــا حليـــــف الشـــــقا د
ـــــــــه ولا قلامـــــــــة ظفـــــــــر  لســـــــــت من
 علـــــــــــــم الله أن بطـــــــــــــرس غـــــــــــــالي
 لـــــــم يحـــــــاول أمـــــــرا يضـــــــر فريقـــــــا

 

 ومنها:

 ولْنُــــــــــــــــــــــرَدَّدْ تأبينـــــــــــــــــــــه وكأنـــــــــــــــــــــا
 ولنرتَّــــــــــــــــــــلْ كــــــــــــــــــــل آن وأيــــــــــــــــــــن
ـــــــــــزر دائمـــــــــــا مقامـــــــــــا حـــــــــــواه  ولن
 وليضـــــــــــــــع ل عـــــــــــــــارف بعــــــــــــــــلاهُ 
 ولنعــــــول علــــــى الأميــــــر المفــــــدّى
 فـــــــإذا أقـــــــنص فالقصـــــــاص حيـــــــاة

 وختمها بقوله:

ـــــــــو   ر وأرخّثـــــــــم أنشـــــــــد بـــــــــين القب
 

 كيــــــف حللــــــت قتلــــــه تحلــــــيلا   
ـــــــــــــــا مـــــــــــــــرذولا  فلـــــــــــــــك الله خائن
ــــــولا فَعــــــولا  كــــــان فيمــــــا يلــــــي قئ
 أو يســـــــوم الـــــــبلاد وقـــــــرا ثقــــــــيلا

 

 منــــــــه نتلــــــــو التــــــــوراة والإنجــــــــيلا
 مــــــــــــا حيينــــــــــــا أعمالــــــــــــه تــــــــــــرتيلا
 ولظْنُـقَبَّـــــــــــــــــلْ رفاتــَـــــــــــــــه تقبـــــــــــــــــيلا
 مــــــن بنــــــى مصــــــر فوقــــــه إكلــــــيلا
 فــــــي دم بــــــات مهــــــدراً  مطلــــــولا
 وهــــــــو نــــــــص لا يقبــــــــل التــــــــأويلا

 

 مـــــــات وأمصـــــــر بطـــــــرس مقتـــــــولا
 

وفي هذه الأبيات ترى الشاعر يوجه اللوم والسخط الشديد للقاتل 
الذي وصفه بأنه حليف الشقاء في الدنيا والآخرة. وذلك لأنه خسر 
الدنيا بما سيلقى من الجزاء؛ وهو الإعدام. وخسر الآخرة لأنه ذاهب إلى 
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باشا بريء مما أتهم به جهنم. ثم أخذ يخاطب القاتل ويذكر له أن بطرس 
من الخيانة. وأنه لم يسبب ضرراً لبلاده أو لأمته ثم أخذ الشاعر يرتفع 
بشخص الفقيد إلى مراتب القديسين فدعا الأقباط إلى أن يحجوا إلى 
قبره، ويقبلوا ضريحه، ويحملوا إليه الأزهار والورود تكريماً للفقيد وتحية 

ترديد مناقبه وفضائله كما تردد له. ثم دعا إلى التغني بمآثر بطرس، و 
التوراة والإنجيل. وهذا تقديس ليس بعده تقديس. ثم أتجه إلى الخديو، 
وأعرب عن رجاء الطائفة القبطية في أن يوقع القصاص على المجرم، وأن 

ولكم »من سورة البقرة وهي  179تأخذ العدالة مجراها. وأشار إلى آية 
قال إن هذا النص واضح المعنى و « في القصاص حياة يا أولي الألباب

بحيث يؤخذ على ظاهره. والذي دفع الشاعر إلى طلب إعدام القاتل هو 
الشائعات التي روجها بعض الناس عن محاولات تبذل عند الخديو ليعفو 
عن القائل، وربما قام بعض المصريين بكتابة عرائض وإرسالها إلى الخديو 

 طالبين فيها الصفح عن الجر.

 بشاى: وقال بسطا

 مُــــــدَّت إليــــــه بــــــالأذى يــــــد ســــــافل
ـــــــــــــة أحـــــــــــــدثتها  أدريـــــــــــــتَ أي جناي
ـــــــــــت أي خســـــــــــارة ألحقتهـــــــــــا  أدري

 

 شــــــــلَّتْ يمينـُـــــــك أيهــــــــا المغــــــــرورُ  
 فــــــي مصــــــر يتلوهــــــا أذى وثبــــــور 
ـــــأخير   بـــــالقطر، كـــــم فـــــي طيَّهـــــا ت

 
والشاعر هنا بعد أن دعا على القاتل؛ أخذ يشير إلى ما عسى أن 

فالفتنة التي وقعت بسببه بين يصيب البلاد من جراء هذا الحادث. 
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المسلمين والأقباط لم تكن في صالح المصريين، بل كانت في صالح 
المحتل. وكان الخير كل الخير أن ينصرف المصريون أجمعون إلى كفاح 

 الإنجليز الذين هم أساس الداء، وأصل البلاد.

والشاعر هنا يخاطب القاتل ويقول له: إنك قتلت بطرس باشا 
 ، ولكنها جلبت له الضرروالبلاء من حيث لا تعلم.لتخدم وطنك

 ومنها:

 قـــد كـــان هـــذا البعـــد يـــدعو ربّـَــه
 فأصــــــــوغ للأوطــــــــان درَّ تهــــــــاني
 فــأبى الــردّى إلا أغتالــك عــاجلا
 فنظمتــــه مــــن أدمعــــي إذ خــــانني

 

 أن لا يلُــــمَّ بشخصــــك المحــــذورُ  
 تزهـــــو بـــــنظم العِقـــــد منـــــه نحـــــورُ 
 وعدا على المدح الرثا المسـطورُ 

 م وعقَّنـــــــي المنثـــــــورُ فيـــــــك النظـــــــا
 

وهذا نوح وبكاء يسوقه الشاعر وقد أذابت الحسرات نفسه، وفتت 
الحزن كبده، وفاضت دموعه على خديه. وأنظر إلى قوله )والخطاب 

 للخديو(.

 ماتت نفوس القبط من حزن وقد
 

 أحيــــا رجلهــــا عطفــــك المشــــكور 
 

 فهو يقول إن القبط ماتوا من شدة الأسى، وفرط الحزن على هذا
المصاب. وأن الخديو رد إلى هذه النفوس الميتة الحياة، وبعث فيها 

 الأمل بما أبداه من عطف على عائلة بطرس باشا.
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 وقال جرجس البياضي:

 نـــــــور عيســـــــى فـــــــي وجهـــــــه يتجلَّـــــــى
 دقَّ النـــــــــــــــــاقوس حزنـــــــــــــــــاً عليـــــــــــــــــه
 وجــرى الحــزْنُ فــي الصــليب فأمسَــى
 حملتــــــــــــه الآبــــــــــــاء وهــــــــــــو حــــــــــــزين
ــــــــــــا فــــــــــــداء ــــــــــــل الــــــــــــوزير فين  إن قت

 وَّع الخلائــــــــــــــــــق جمعــــــــــــــــــاً نبــــــــــــــــــأ رَ 
 

 كهـــــــــــلال يلـــــــــــوح فـــــــــــوق الســـــــــــماء 
ــــــب مــــــن جــــــوى البُـرَحــــــاءِ  ــــــة القل  دق
ـــــــــــــــــا بالغلامـــــــــــــــــة الســـــــــــــــــوداء  مُطرقِ
 فســــــرى الحــــــزن بعــــــد فــــــي الأبنــــــاء
ــــــــداءِ   للخطايــــــــا، أكــــــــرم بــــــــه مــــــــن ف
 ليتـــــــــــه لـــــــــــم يكـــــــــــن مـــــــــــن الأنبـــــــــــاءِ 

 

وهذه الأبيات تمتاز بجو ديني مهيب أسبغه عليها الشاعر. فأنت 
وجه بطرس باشا. وعيسى هو الله في نظر هذا ترى نور عيسى متجليا في 

الشاعر. فكأنه يقول إن نور الله تجلى في وجه بطرس غالي، ولاح كما 
يلوح الهلال فوق السماء. وهذه أعلى مرتبة يصل إليها القديسون 
والشهداء. ويقول الشاعر إن الناقوس دق حرنا على بطرس، وكانت 

ض. واصليب أطرق أسفا عليه، دقاته تشبه القلب الذي أشتد عليه المر 
وجلل بالسواد من أجل هذه المصيبة. فكل شيء بدا حزينا باكيا. وهذا 
الصليب الحزين المجلل بالسواد قد حمله الآباء من رجال الدين؛ فسرى 
حزنه إليهم، وأنتقل من الآباء إلى أفراد الطائفة جميعاً. فأصبح الحزن 

اء ما أرتكبه الأقباط من عاما شاملا. ثم جعل مقتل بطرس باشا فد
الخطايا والآثام. فكأن بطرس غالي بالنسبة لأقباط مصر كالفادي 

 )المسيح( بالنسبة لجميع المسيحيين في العالم.

 وقال أحدهم على لسان بطرس باشا:
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 لقــــد قــــذفوا الرصــــاص علــــيَّ زعمــــاً 
 وقـــــد جـــــاءوا بهــــــا خمســـــاً شــــــدادا
 ومــــــا فطنــــــوا وقــــــد ســــــلبوا حيــــــاتي

 ضـــــــــــاعواأضـــــــــــاعوني وأي فتـــــــــــى أ
 

 بـــــــــــأني خـــــــــــائن أهلـــــــــــي وقطـــــــــــري 
 تـــــــــزق مهجتـــــــــي وتشـــــــــق صـــــــــدري
ــــــه ســــــرُّ نجــــــاح مصــــــرِ   إلــــــى مــــــا في
 ليـــــــــــــوم كريهـــــــــــــة وســـــــــــــداد ثغـــــــــــــر

 
وهذا كان لسان حال الأقباط، فهم يبرثون القتيل من كل شائبة، 
وينزهونه من كل عيب. ويقولون إنه كان يعمل لخير البلاد وسعادتها. 

ل هو الذي يدافع عن نفسه، والأبيات مؤثرة إلى حد بعيد، لأن القتي
 وكأنما نسمع صراخه وأنينه.

 قال شاعر قبطي آخر:

 لـــــو أحـــــل الأقبـــــاط قـــــدرك مـــــنهم
 وأقــــــاموا لــــــك التماثيــــــل فــــــي دار
 لـــــم تّـفُـــــوا قـــــدرك اعتبـــــارا ولكــــــن
ـــــــــا ـــــــــز رأين ـــــــــت خيـــــــــر كن  إنمـــــــــا أن
 طلســم المجــد فــوق يمنــاك ســطر
 فقليــــــــــــــــل عليــــــــــــــــك قــــــــــــــــولي إذا

 

 مهجــــــة القلــــــب أو حَــــــدَق العيــــــونِ  
 يعـــــــــــــــــــــــة للـــــــــــــــــــــــدينوديـــــــــــــــــــــــر، وب

 وضـــعوا الكنـــز فـــي المحـــل الأمـــين
 ونـــــــــــــراه علـــــــــــــى ممـــــــــــــر الســـــــــــــنين
 لــــــيس للقـــــــبط غيرهـــــــا مـــــــن مُعـــــــين
 أنســـــاك يومـــــا إيـــــاي تنســـــى يمينـــــي

 
فأنظر إلى هذا التقديس والتبجيل، وأنظر إلى ما كان يتمتع به 
بطرس غالي في نفوس القبط من الجلالة والمهابة، والأحترام والحب 

ط لم يبكوا على أحد من عظمائهم بقدر ما الذي لا حد له. إن الأقبا
بكوا على بطرس غالي. ولعل الكيفية التي ألقى بها حتفه كانت سبباً فيا 
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أسبغ عليه من قدسية. والمتأمل في هذه الأبيات يلمح بوضوح وجلاء 
مبلغ الخسارة الجسيمة التي حلت بهؤلاء القوم. فالشاعر يقول إن القتيل  

ته، يفيض جوده عليهم، ويغمرهم بكرمه ليل كان خير كنز لأبناء طائف
 نهار.

إن نسيتك »وقد تضمن البيت الاخير آية من كتاب المزامير وهي 
 «.127:225فلتنسني يميني مز 

*** 
إن مقتل بطرس باشا الذي هز البلاد هزا عنيفا؛ لم يهز خواطر 
الشعراء المسلمين، ولم يحرك وجدانهم؛ فألتزموا الصمت التام. ولم 

أحد منهم ببيت واحد يترجم فيه عن شعوره إزاء هذا الحادث. فما  ينطق
السر في ذلك  ألام هذا الحادث من الحوادث التافهة التي تقع كل يوم 
فلا تحرك خاطرا، ولا تولد إحساسا  كلا، بل كان أول حادث من نوعه 
في تاريخ البلاد. أجل  حتى شوقي شاعر الأمير لم يحرك خاطره هذا 

لم تحرك خاطره دمعة الأمير التي ذرفها على بطرس غالي. الحادث، و 
 وشوقي كان صديقاً حميماً للفقيد، وهو القائل:

 فـــــــــــــــــــــــــي منـــــــــــــــــــــــــازل غـــــــــــــــــــــــــالي
 

 فزنـــــــــــــــــــــا بصـــــــــــــــــــــفو الليـــــــــــــــــــــالي 
 

لقد وفر علينا مرقس فهمي مئونة البحث عن السر في جمود كبار 
 الشعراء إزاء هذا الحادث، فقال في إحدى خطبه:
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رس باشا: من منا خسره  أو من الذي كان تنازعنا في نسبة بط»... 
يملكه  هذا يقول: بطرس للأقباط. زذلك يقول: إنه مسلم، لأنه بصفته 
ناظرا في الحكومة المصرية مدة خمسة عشر عاما؛ كان شيخا للأزهر في 
كل هذا المدة. ولم يمن له أي وظيفة شرعية عند الأقباط، فهو مسلم 

  «.حكما وعملا، بل هو شيخ المسلمين 

قسمت هذه المناقشة البلد إلى شطرين: أقلية تدعي أنها وحدها »
التي أصيبت في شخص الفقيد، فهي التي عز عليها المصاب، وهي التي 
يجوز لها أن تطالب بالعقاب. وهي التي يحق لها أن تراقب أعمال 
التحقيق، وتلاحظ عليه. وهي التي تتألم لكل حركة تعتقد أن فيها إهمالا 

ذلك المصاب الجلل، أو جمودا في شعور الأكثرية، أو سكوتاً لا لتقدير 
فماذا كان  -يعني المسلمين -يتفق مع أهمية الحادث. أما الأكثرية

 «.موقفها 

أخبرني صديقي منها أنه صمم على تأبين الفقيد يوم الأربعين، »
معتقدا أن هذا أقل واجب يؤديه. فلما رأى هذه المناقشة خشى أن 

 «.منه ذلك نفاقا ورياء؛ فعدل عن قصده نهائيا يحسب الناس

هذا أحسن تفسير لذلك الشعور الذي قام في نفوس المصريين »
 «.أمام هذه الجلبة التي لا تفهم
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قالوا في نفوسهم: بطرس ليس لنا، ولا هو منا. إذن لا يهمنا موته. »
لذلك جمدت قلوب الشعراء أمام هذا الحادث، وليس أسرع من تحركها 

 «.أصغر الوقائع أقلها تأثيرا أمام

لا شك في أن مرقس فهمي قد أصاب كبد الحقيقة، وكان منصفا 
نزيها في قوله. ولا نعجب بعد ذلك إذا علمنا أنه لم يقف شاعر مسلم 

 واحد في حفلة الأربعين ليؤبن الفقيد.

وقد وجه الأقباط لوما شديدا، وعتابا مرا إلى شاعر الأمير. قال 
 طبة له:مرقس فهمي من خ

نفسه شيئا جديدا  -أي القتل السياسي -بل كان هذا الخطأ»... 
تلتهب له غيرة شاعرنا الوطني، فيلقي على النفوس المتألقة للقتل والوطن 
تسلية بشعره الهاديء النقي، ويطلب إلى القلوب المتنافرة أن تتألف، وإلى 

 «.الصدور المجروحة أن تتصافى

كت لسانه؛ لمجرد أن فئة قالت: إن لم يفعل بل جمد وجدانه، وس»
 «.الفيد لها، لا للأكثرية

لعمرك لقد خان شوقي نفسه وهو يقول إنني رجل »وكتب قبطي آخر يقول: 
أخدم الوطن كلما عرضت حال، في خطابة إلى روزفلت. يكذبك الحال يا شوقي. 
وقد مر عليك موت عظيم مصر بطرس باشا غالي، وقد جمد إحساسك، وجف 

 ي مقام العزاء لمصر. أو لم تذكر صفو لياليك حيث قلت:شعورك ف

ـــــــــــــــــــــــازل غـــــــــــــــــــــــالي  فزنـــــــــــــــــــــا بصـــــــــــــــــــــفو الليـــــــــــــــــــــالي  فـــــــــــــــــــــــي من
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«. عجبا لك يا شوقي  تذكر صفو الليالي، ولا تذكر كدر الأيام »

 وقال كامل منصور معرضا بالشعراء المسلمين:

 إن يُحجـم القــوم عــن نظــمِ الرثــاء لــه
 وإن تجـــــــفَّ دمـــــــوع فـــــــي عيـــــــونهمُ 

ــــي طاشــــت هقــــولهُمُ وإن دعــــاه ا  لألَ
ــــة  هــــل حــــافظ قــــد عَصــــتْه فيــــه قافي
ـــــن القصـــــائد يـــــا شـــــوقي مدبَّجـــــة  أي
 هـــــــل القصــــــــائد عزيـــــــز أن تدبجــــــــه
 أم الــــدماء التــــي ســــالت تــــروق لنـــــا
ــــــــا الا أجتهــــــــدوا ــــــــريء ينادين  دم الب

 

 فقـــــــــد رثـــــــــاه النـُّهَـــــــــي والعلـــــــــم والأدبُ  
ــــــــل  ومنكســــــــبُ  هَ  فمــــــــدمع المجــــــــد مُنـْ
ـــــــــــــهِ قُشُـــــــــــــبُ  ـــــــــــــادي عدلِ  بظـــــــــــــالم فأي

 بــــن هــــاني عــــراه الخــــوف والرَّهَــــبُ أم ا
 مـــــن كــــــل ضـــــافية مــــــا إن لهـــــا ســــــبب 
 فـــي فقـــد مـــن فـــي المـــلا آراؤه شُـــهُبُ 
ـــــــــوب حولـــــــــه تجـــــــــبُ   دم البـــــــــريء قل
 لا تغمضوا الطـرْفَ حتـى ترفـعَ الحُجُـب

 

 وقد أضطر شوقي إلبى نظم قصيدة قصيرة جاء فيها:

 بنــى القــبط، إخـــوان الــدهر رويـــدكم
 ريمحملـتم لحكــم الله صــلب ابــن مــ

 وولله لــــــو لــــــم يطلــــــق النــــــار مطلــــــق
 تعـــالوا عســـى نطـــوي الجفـــا وعهـــده
 فــــلا يثــــنكم عــــن ذمــــة قتــــل بطــــرس

 

ــــــــا« يســــــــوعا»هبــــــــوه   ــــــــي البريَّــــــــة ثاني  ف
ــــــــا ــــــــد غــــــــال غالي  وهــــــــذا قضــــــــاء الله ق
 عليــــــــــــــــه لأودي فجــــــــــــــــأة أو تــــــــــــــــداويا
ـــــــــــا  وننبـــــــــــذ أســـــــــــباب الشـــــــــــقاق نواحي
 فقِـــدْما عرفنــــا القتــــل فــــي النــــاس فاشــــيا

 

ل، فيدعو إلى ترك العواطف الهوجاءز وشوقي هنا يخاطب العق
ويقول إن لكل مخلوق أجلا معلوما. وبطرس لم يمت قبل أنقضاء أجله. 
ولو لم يقتله الورداني لقضى نحبه فجأة أو بعد فترة من المرض والعلاج. 

إلى ذلك  -والحالة هذه -فإذا سلمتم بذلك يا معشر الأقباط، فلا داعي
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أجواز الفضاء. وأنتم قديما رضيتم بحكم الصياح والعويل الذي ملأتم به 
اللع في عيسى وهو الصلب بعد العذاب الشديد، فكيف لا ترضون بما 

 حكم الله به على بطرس 

وأخذ يهون عليهم الأمر، فذكر أن القتل من الأمور الفاشية 
 المألوفة منذ القدم. ولعله أراد أن يشير إلى قصة قابيل وهابيل.

ئعة في الأحتفال بالذكرى السنوية لبطرس وقد نظم شوقي قصيدة را
 غالي، جاء فيها:

ــــــــــر الــــــــــوزير تحيــــــــــة وســــــــــلاما  قب
 ومحاســـن الأخـــلاق فيـــك تغيبـــت
 قــد كنــت صــومعة فصــرت كنيســة

 

 الحلــــم والمعــــروف فيــــك أقامــــا 
 عامـــا، وســـوف تُـغَيّـَــب الأعوامـــا
 في ظلها صلى المطيـف وصـاما

 
غالي، وقد ظل الأقباط مدة من الزمن يحتفلون بذكرى بطرس 

وينظم شعراؤهم القصائد الطوال بهذه المناسبة. فمن ذلك قول نصر لوزا 
 الأسيوطي:

 مــــا للجمــــوع حيــــال القبــــر تــــزدحم 
 أم ذاك حــــج، نعــــم شــــدوا رحــــالكُم

 

 هــل ســاقها مـــأرب فــي ذاك أم قسَـــم  
 هنــــــا الشـــــــهيد، وهــــــذا قبـــــــره الحـــــــرم

 

 ر منها:وقد أوردنا بتمامها في المختار من شعره. وله قصيدة أخرى نذك
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ـــورى  مضـــى العـــام مشـــئوم الليـــالي علـــى ال
 فيــــــــأمن تلاقـــــــــي قبـــــــــره أخشـــــــــع مكبَّـــــــــرا
 أبطـــــــرسُ إنـــــــا مـــــــذ رمتـــــــك يـــــــد الــــــــرَّدى
 نقـــــــــــــيم بليـــــــــــــل مـــــــــــــن فـــــــــــــراق مظلـــــــــــــمِ 
 عيـــــــــون بنـــــــــى مصـــــــــر عليـــــــــك تقرحـــــــــتْ 
ــــــــا ــــــــك دائب  ومــــــــن يخــــــــدم الأوطــــــــان مثل
 بكـــى النيـــل مـــن فـــرط المصـــاب وهكــــذا
 أمصر أحفظي ذكـرى الفقيـد علـى المـدى

 ن الفــــراعن مَــــن مضَــــوْاوصــــوني أســــمه بــــي
ــــــل قــــــد قضــــــى ــــــدَك لا تجــــــزع إذا قي  روَُي

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 فليســـت بَســـوسُ الشـــؤم منـــه بأشـــأمِ 
 وصــــــل علــــــى رب الضــــــريح وســــــلَّمِ 
 بكينـــــــاك بالـــــــدمع الهتـــــــون وبالـــــــدَّم
 ونصــــبح فــــي هَــــمّ مــــن البــــين مــــؤلمِ 
 وفاضــت علــى الــدنيا بــدمع مُسَــجَّمِ 
ــــــدْ وإن ذاق الممــــــاتَ ويُكــــــرمِ   يمُجَّ

ــــى فقــــده نالــــت   جبــــال المقطــــمِ عل
 ولا تبخلــــــي فــــــي كــــــل عــــــام بمــــــأتَمِ 
 فمــا رمســيسي المشــهور منــه بــأعظم
 قتـيلا، كـذا مـات المسـيح ابـنُ مـريمُ 

 
 وقال جرجس البياضي في رثاء الفقيد:

 أيَ بــــــــــــــــــــــــــدر خبــــــــــــــــــــــــــا وأي بنــــــــــــــــــــــــــاء
ــــــــــق مهــــــــــلا ــــــــــوزير للخل ــــــــــاعي ال  قــــــــــل لن
ـــــــــ ــــــــب عــــــــن الأفْ ــــــــرِ الشــــــــمس أن تغي  ومُ
 ومـــــــــــــرِ الســــــــــــــحب أن تمـــــــــــــرَّ جهامــــــــــــــا

 ن يــــــــــــــــدوم طــــــــــــــــويلاومــــــــــــــــرِ الليــــــــــــــــل أَ 
ـــــــــــــــــد خانـــــــــــــــــه الزمـــــــــــــــــان فأمســـــــــــــــــى  بل
ـــــــــي ـــــــــالنفوس فمـــــــــن ل ـــــــــأس ب  ذهـــــــــب الي
 أيـــــــــــن مـــــــــــن هـــــــــــذّب الزمـــــــــــان وأحيـــــــــــا
 غالــــــــــــه خــــــــــــائن يــــــــــــرى القتــــــــــــل دينــــــــــــا

 الخ...

 فوضــــته فــــي الــــدهر أيــــدي الفضــــاء 
 وترفـــــــــــــــــقْ بـــــــــــــــــتلكُم الأحشــــــــــــــــــاء
 قِ فلســـــــــنا فـــــــــي حاجـــــــــة للضـــــــــياء
 كــــم ســــحاب أرســــلتُه مــــن بكــــائي 
ــــــي ثيــــــاب الشــــــقاء ــــــرى مصــــــر ف  لن

 ى لؤمـــــــــــــاءِ كيتـــــــــــــيم أوفــَـــــــــــى علـــــــــــــ
 برجـــــــــاء بعـــــــــد أحتجـــــــــاب الرجـــــــــاء
 ســــــــنناً أعجــــــــزب نُـهَــــــــى الحكمــــــــاء
ـــــــــــى العـــــــــــلاء ـــــــــــى مراق  وطريقـــــــــــا إل

 

وإلى هنا ينتهي الكلام عن مقتل بطرس غالي وأثره في الأدب 
 القبطي.
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 وأثرها في الأدب القبطي 1919ثورة سنة  -3

 1914لما وضعت مصر تحت الحماية البريطانية في ديسمبر سنة 
البريطانيين على المصريين أجمعين، ولم تفرق السلطات أنهالت مظالم 

البريطانية بين مسلم ومسيحي. فكان أشتراك العنصرين في تحمل هذه 
المظالم عاملا قوياً في تقريب المسافة بينهما، فتحطمت الحواجز 
والفواصل التي فرقت بين أبناء الوطن الواحد مدة من الزمن. وتهيأت 

تحاد والتضامن للتخلص من العدو المشترك، الأذهان لقبول فكرة الأ
 وتحرير البلاد من سيطرته.

بعض أصوات تدعو إلى أتحاد  1914حقاً لقد أرتفعت قبل سنة 
العنصرين، وخطب بعض علماء المسلمين في الكنائس، كما خطب بعض 
رجال الدين المسيحي في المساجد. ولكن هذه الحركة كانت محدودة 

فكانت حداً فاصلا بين  1919نجاح أما ثورة سنة جداً، ولم يكتب لها ال
عنصرين مختلفين بالنسبة للمجتمع المسيحي والأدب القبطي. فقد 

للأشتراك في الجهاد الوطني  1919أندفع المسيحيون منذ قيام ثورة 
والكفاح القومي في حماسة منقطعة النظير. ولم يدخروا وسعاً في العمل 

د من أدران الأحتلال. فكتب كتابهم من أجل الأستقلال وتطهير البلا
وخطب خطباؤهم، ونظم القصائد الطويلة شعراؤهم، وكلها تزخر 

 بالعواطف الوطنية الملتهبة.

 قال نصر لوزا الأسيوطي:
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 حتـــــى متـــــى النـــــوم فـــــي ذل وإذعـــــان
ـــــا آل الصـــــليب كفـــــى  آل الهـــــلال وي
 أخــــــــــوّة جمعــــــــــتكم تحــــــــــت رايتهــــــــــا
 قــــــد لــــــمَّ شــــــملكم اللهُ العلــــــىُّ فهــــــل

 أحمـــــد قـــــرَّا فـــــي خلودهمـــــاعيســـــى و 
 كــــــــــــل  بمســـــــــــــجده، كــــــــــــل ببيعتـــــــــــــه
 هــل يقبــل الضــيمَ مــنكم معشــر نُجُــبي 
ــــدنيا غطارفــــة  بالســــيف قــــد فتحــــوا ال
 مـــــن الحــــــرام بنــــــى الأحــــــرار صــــــبركم
 هـــمُ الـــذئاب، فهـــل تخشـــون حـــولَهُم
ـــــت جنـــــايتهم ـــــة قـــــد طال ـــــى الكنان  عل
 قـــــــــد ثـــــــــرتُمُ ثــــــــــورة بـــــــــالبغي مرديــــــــــة
 فــلا ســقى النيــل نفســا هــاب صــاحبها

 

 بح لاح فـــــــــــلا عــــــــــذري لوســـــــــــنانِ الصــــــــــ 
 مــــــــا ذقــــــــتمُ مــــــــن حــــــــزازات وأضــــــــغانِ 
 مـــــــدى الحيــــــــاة فــــــــلا تُـقْصَــــــــم بأزمــــــــانِ 
 يســــــــــطيع تفــــــــــريقكم بهتــــــــــان إنســــــــــانِ 
 بمســـــــلم لـــــــم يُطـــــــق ضـــــــيما ونصـــــــراني
ــــــــي ســــــــر وإعــــــــلانِ  ــــــــى الله ف  يــــــــدعو إل
ـــــــــــل فرعـــــــــــون وقحطـــــــــــانِ   آبـــــــــــاؤهم مث
 دانــــــــت لهــــــــم كــــــــل أمصــــــــار وأوطــــــــانِ 
 علــــــى الأعـــــــادي زمانـــــــاً صـــــــبر عُبـــــــدانِ 

ـــي صـــولَ ذُؤبـــان هيهـــات يخشـــى  العَفَرْنَ
 فكيــف نصــبر فــي ضــيم علــى الجــاني  
 دوَّى صــــداها بقاصـــــي الأرض والـــــداني
ــــــــــــي قلبــــــــــــه تبــــــــــــريح ظمــــــــــــآن  ورْدًا وف

 

لا شك أن كل كلمة من كلمات هذه القصيدة تعبر عن روح وطنية 
سامية. وإذا قرأنا هذه القصيدة، وقصيدته التي نظمها في مدح الملك 

ب يتملكنا من التبدل الأساسي الذي طرأ على جورج الخامس، فإن العج
 المشاعر الوطنية للأقباط.

 :1927وله من قصيدة في رثاء سعد زغلول سنة 

 أتبـــــــاعُ أحمـــــــدَ والمســـــــيحَ تصــــــــافحوا
ــــــعا ــــــائس خشَّ  وبــــــك المســــــاجد والكن
 كـــم صـــحت فـــي وجـــه المفـــرق قـــائلا

 
 
 

 انِ بــك فــي الجهــاد تصــافح الإخــو 
 رفعـــــــــت أهلتهـــــــــا مـــــــــع الصـــــــــلبان
ـــــــــــدين للـــــــــــديان ـــــــــــا وال  مصـــــــــــري لن
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 ألفْــــــــتَ مــــــــا بــــــــين الســــــــرائر فــــــــامَّحَى
 

 
*** 

 بهــــــداك مــــــا فيهــــــا مــــــن الأضــــــغان
 

، وأحتفظوا 1922فبراير سنة  28ولما أعلن الإنجليز تصريح 
لأنفسهم بحق حماية الأقليات؛ عرضوا على المسيحيين أن يكونوا ضمن 
ية الأقليات المحمية فرفضوا رفضاً باتاً، وفضلوا الأنضمام إلى الأكثر 

تعمل  1922الإسلامية، والأندماج فيها. ثم شرعت الحكومة في سنة 
على إقامة الحياة النيابية، فأجتهد الإنجليز في دس الدسائس للتفرقة بين 
العنصرين. فأوعزا إلى الكاتب المسلم محمود عزمي بأن ينشر في 

مقالات يطالب فيها بحق التمثيل النسبي للأقلية « الأستقلال»صحيفته 
مسيحية في المجالس النيابية. وكانت مقالات محمود عزمي أول ما  ال

 كتب في هذا الموضوع.

 ثم أعقبه توفيق دوس فنشر مقالا طويلا في الأهرام جاء فيه:

أرى أنا أنه من ضمن ما قد يؤخذ عذراً تبنى عليه حماية الأقليات »
لقاً إذا عدم تمثيلها في المجالس النيابية. وهناك خطر شديد ألا تمثل مط

 «.لم يوضع نص يضمن ذلك التمثيل

أريد أن أقفل هذا الباب، فلا أدع مجالا لأن تقوم إحدى »
من حيف إذا هي لم تمثل في  -ولو خطأ -الأقليات لتشكو ما تدعيه

مجلس النواب. والإنجليز يدعون حق سماع هذه الشكوى وحق الفصل 
 «.فيها، بل هم أدعوه من زمن
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احقة بما في ذلك غالبية الأقلية من الأميين، إن أغلبية الأمة الس»
وأخشى كثيراإًذا لم يوضع لهم نظام يتضمن حق تمثيلهم، ثم لم ينتخب 

 «.منهم أعضاء للمجالس النيابية أن يشعروا بأنهم قد هضم لهم حق

أخشى أن تلك الأقليات أو إحداها أو بعض الأفراد منها يرمون »
 «.ء يتلمسون مثل هذه الفرصةبأنفسهم في أحضان الإنجليز، وهؤلا

وما كاد المسيحيون يطلعون على هذا المقال حتى هاجوا ضد 
توفيق دوس، وعقدوا اجتماعاً في الكنيسة المرقسية، وأعربوا عن 
استنكارهم لما جاء في المقال المتقدم، وهتفوا بسقوط كاتبه، ووصفوه 

 بأنه صنيعة من صنائع الإنجليز.

 اء فيه:وكتب سلامه موسى مقالا ج

لست موافقاً على رأي الأستاذ دوس في تخصيص كراسي »
للأقليات، لأني أعتقد أن معالجة الموضوع من هذه الناحية لا تؤدي إلى 
الغرض المقصود. وذلك لأن الأقلية ما دامت أقلية في البرلمان بحيث لا 
ظام يكون لها أمل في أن تكون يوماً ما أكثرية فلا فائدة منها مطلقاً، لأن ن

البرلمان هو في الواقع نظام الحكم بالأكثرية. فإذا فرضنا أن للأقباط 
عشرين كرسياً قد حفظتها لهم الحكومة أو أجلستهم عليها بعد أن فشلوا 
في الأنتخابات، فلا فائدة تعود على الأقباط من هؤلاء النواب إذا كانت 

روضة امامهم الأكثرية لا تسلم بمطالبهم في مشروع ما من المشاريع المع
.» 
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 ورد عبدالحميد بدوي على توفيق دوس بمقال جاء فيه:

إن المجلس النيابي ليس مجلساً دينياً، وإنما مجلس سياسي. »
فالجمع فيه بين المنازع السياسية بحسب قوتها الصحيحة طبعي ومفهوم. 
ولكن الأقلية الدينية من حيث هي مجموع مشترك في دين غير دين 

ن القول بأنها مذهب سياسي قائم بذاته، بل هذا هو الأكثرية لا يمك
 «.الذي يجب تجنبه

الواقع من جهة أخرى أن النظرية التي قوم عليها المعنى النيابي »
تنافي كل المنافاة تمثيل الأقليات الذي يقترحه توفيق بك دوس، لأن 
النائب يمثل الأمة كلها. أن تقسم التمثيل النيابي على هذه الصورة التي 
تميز بين أقلية وأكثرية يحيي فكرة التعصب التي نرجو كلنا أن تمحي 

 «.نهائياً 

نريد سياسة قومية خالصة لا تلتفت في طريقها النبيل إلى الأديان »
والمذاهب، ولكنها تتجه دائماً إلى مصلحة الوطن. فدعوا الناخب حراً 

ناظظر  يتفقد الناس وينتقدهم، حتى إذا أصاب الكفء قدمه للنيابة غير
 «.إلى دينه

*** 
أنتهى الأمر بترك الحرية للناخبين. ولما ظهرت الأحزاب السياسية 
أنضم المسيحيون إلا أقلهم إلى حزب الأغلبية، أي حزب الوفد. فكان 
الناس يسألون عن الحزب السياسي الذي ينتمي إليه المرشح، لا عن 
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ة السياسية. دينه. وهكذا أختفت العصبية الدينية وحلت محلها العصبي
وقد حاولت أحزاب الأقلية أن توقد نيران العصبية الدينية ولكنها لم 
تفلح. كما أن الإنجليز حاولوا بعد وفاة سعد زغلول أن يفرقوا بين 

 العنصرين فباءت محاولاتهم بالفشل.

موضوع الموظفين « مصر»تناولت صحيفة  1928ففي سنى 
. ونشرت أمثلة من هذه المسيحيين، وزعمت أنهم مضطهدون ومظلومون

المظالم المزعومة وقد أتضح بعد البحث أن ما نشرته الصحيفة المذكورة 
لا أساس له من الصحة، وأنبرى للرد عليها بعض المسيحيين. فصرح 

 مكرم عبيد لمندوب الأهرام بقوله:

إني لا أعرف وأكره أن أعرف أن هناك موظفين أقباطاً ومسلمين. »
لدت وطنيتهم وتضحياتهم في كتاب النهضة فإن الموظفين الذين خ

المصرية هم الموطفون المصريون، ولا أعرف سواهم. ومن الحرام أن تثار 
مسألة مسيحي ومسلم بعد أن قبرناها وغسلنا ما خلفته من أرجاس بدماء 
شهدائنا الزكية. وإني أحمد الله أن القائمين بهذه الحركة هم نقر قليل 

 «.يمثلون طائفة ولا فريقاً ولا رأياً  يعيدون على الأصابع، ولا

مقالا تحت عنوان: « البلاغ»وكتب وديع صلب في صحيفة 
 جاء فيه:« القومية المصرية»

قامت جريدة مصر في هذين اليومين بضجة أدهشت الخاص »
والعام. فقد خصصت أعمدتها لرفع شكوى موظفي إدارة الأموال المقررة 
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ظفين مضطهدون من رؤسائهم المسلمين من الأقباط، قائلة إن هؤلاء المو 
بسبب دينهم. ونحن لا نتعرض لهذه الظلامة المزعومة في موضوعها، بل 
نقول لجريدة مصر إن القومية المصرية أقدس من أن تتصدع في سبيل 

 «.الأفراد

أصبحت هذه القومية قذى أعين المستعمرين خصوصاً وقد »
وما كنا نظن بعد ذلك أنه  أحاطها المصريون جميعاً بسياج من الإخلاص.

يوجد مصري يتعرض لهذه القومية بأذى، ولكننا نرى اليوم جريدة مصر 
تحمل معولا وتحاول تصديع هذه القومية في سبيل أفراد تقول إنهم 

 «.ظلموا واضطهدوا

تحت عنوان « البلاغ»وكتب زكي عبدلبسيد مقالا في صحيفة 
 لصاحب جريدة مصر جاء فيه:« كلمة صريحة»

نني رجل قبطي أرثوذكسي أغار على ديني وأحب أبناء وطني إ»
 «.عموما؛ً وأبناء طائفتي خصوصاً حباً شديداً. وإني من قراء جريدة مصر

والذي أقوله هو أنه ثبت لي بعد البحث والتدقيق أنكم ترمون »
( 2( رواج جريدتكم.  )1فيما كتبتموه وتكتبونه إلى غرضين أثنين: )

مكين المحتل من تثبيت قدمه في بلادنا بحجة فصم عرى الأتحاد وت
 «.الدفاع عن الأقليات وحمايتها
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فإن كنتم تقصدون رواج الجريدة فهناك طرق شريفة مشروعة، »
وإصلاحات عديدة يمكنكم إدخالها على جريدتكم، وبذلك تروج 
وتكسبون رضى الأمة وعطف الجمهور. أما التضليل والكذب فلا 

 «.يجديان نفعاً 

كنتم تقصدون فصم عرى الأتحاد الذي سفكنا فيه الدماء   أما إن»
الغالية، وأرواح أبنائنا البررة؛ فعملكم جريمة شنعاء في حق الوطن 
المقدس. وأنتم تستحقون النبذ والأحتقار، لا أكثر ولا أقل من جميع 

 «.طبقات الأمة المصرية على أختلاف نزعاتها ومذاهبها

غ مقالً طويلًا تحت عنوان وكتب سينوت حنا في صحيفة البلا
 جاء فيه:« الوطنية دينناً، الأستقلال حياتنا»

لا قبطي ولا مسلم. وإنما كلنا أمام الوطن مصريون. وما هذه »
الضجة التي ثارت في الأيام الأخيرة بأسم الاقباط المضطهدين في بعض 
الوظائف إلا إثماً في حق الوطنية، وحق الحكم الدستوري، كما هي إثم 

 «.حق الواقع في

وإنه ليكفي أن يذكر الإنسان أولئك الشهداء الذين جادوا »
بأنفسهم مسلمين وأقباط فداء للوطن المصري، لا للوطن المسلم، أو 
الوطن القبطي، حتى يشعر بما في ذلك من الجلال والسمو، ويشعر في 
الوقت نفسه بما في الضجة التي يقيمها الآن نفر قليلون بأسم الموظفين 

لأقباط من الضعة والمهانة. ولكن ليطمئن المصريون جميعاً، فإن ا
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الجريدة التي تصيح الآن بأسم الموظفين الأقباط لا تجد بينهم من 
يؤيدها أو يرضى عنها، بل هم جميعاً، والموظفون منهم خاصة يستنكرون 

 «.فعلتها، ويبرأون غلى الوطن منها

زال أعظم ما تألم منه ليذكر كل منها أو وحدتنا هذه كانت وما ت»
الخصم. وأنه حاول غير مرة أن يفصم عراها فلم ينجح. فهذا الخصم 
يرضى الآن من غير شك عن السعي بتلك الوحدة، ويغتبط بكل معول 
يوجه إليها، ولو لم يكن في مقدوره أن ينال منها ويؤمل أن تجتمع حول 
ده الصوت الشاذ أصوات، وأن يقتدي بالخارج خارجون. وذلك وح

يرشدنا إلى الجهة التي لها مصلحة في هذا الشذوذ، وحسبنا أن نقول 
 «.هذا فلا نزيد

فيا أبناء وطني، إن في الجو دسائس تأتمر بالألفة التي تمت على »
عهد زعيمنا الفقيد بين أحزابنا وهيئاتنا، وتضرب بمعولها لو أستطاعت 

 «.في أساس وحدتنا

مل الوفاق أبناء مصر، وأن إن في الجو دسائس لا يروقها أن يش»
يذكروا الوطن وحده لينسوا فيه كل عوامل الخلاف، ويغلق على أعدائه 

 «.أبواب الفتنة والشقاق

فمن ذا الذي تسول له نفسه أن يكون هو دسيسة تضاف إلى »
تلك الدسائس التي لا تنى عن الكيد لنا، والتفريق بين صفوفنا  وأين هو 

 «.الأحمق المأفون أو الخائن الأثيم المصري الذي ينقاد إلى ذلك 
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أن ذهب المبشر الأمريكي زويمر إلى  1928وحدث في سنة 
الجامع الأزهر وجلس في حلقات الدروس. ثم تناول كتاباً من أحد 
الطلبة، وبعد أن طالع فيه قليلًا دس بين طياته بعض كتب من تأليفه 

 محشوة بالمطاعن القبيحة في الدين الإسلامي، وأنصرف.

وقد قابل رجال الأزهر هذا العمل بالهدوء، وكتبت الصحف 
مستنكرة هذه الأعمال، وقال إنها من دسائس المحتلين لإثارة الخواطر، 
وأتهام المسلمين بعد ذلك بالتعصب، وا يتبع ذلك من تدخل سافر في 
شئون البلاد. وأخذ بعض كتاب النصارة يحملون على المبشرين حملات 

مقالًا تحت عنوان « البلاغ»في صحيفة « م أبو سيفكلي»عنيفة. فكتب 
 جاء فيهك« المبشرون»

رغم أنني أستطيع أن أقسم  -أمر هؤلاء المبشرين عجيب. فهم»
ما يزالون يرتكبون بأسم الدين كل المنكرات  -بأنهم لا دين لهم

والمحرمات التي ينهاهم عنها الدين. وهم ما يزالون يتمادون في 
شعور المصريين بتلك الأعمال تمادياً ما أظن أناساً صفاقتهم وتحديهم ل

 «.رزقوا شيئاً من الحياء والأدب يستطيعون إتيانه وتحمل مسئوليته

قوم نزحوا إلى مصر فأكرمت مثواهم، وقابلتهم كريمة جوادة »
سخية كما تعودت أن تقابل غيرهم من الضيوف النازحين إليها من شتى 

هم خوان صدرها، وأسكنتهم القصور، والله بلاد العالم. وفتحت لهم ولغير 
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يعلم أين كانوا يسكنون قبل أن يجرى القدر بمجيئهم إليها. فماذا كان 
 «.جوابهم  وماذا عملوا رداً لهذا الجميل 

كان جوابهم إثماً وجحوداً، وكانت أعمالهم خزياكًُ يكفي لتسويد »
سن وينكر صحائف الأمم إلى الأبد. وهكذا ح مصر أبداً عاثر، فهي تح

 «.إحسانها

هناك فئة تطلق على نفسها أسم المبشرين. وهؤلاء يقولون إنهم »
جاءوا إلى مصر لينشروا فضائل الدين المسيحي بين مختلف الطبقات. 
قلنا: أهلًا وسهلًا فلكل دين فضائل. ونشر تلك الفضائل فضيلة مهما  
دين كانت الأحوال. فالدين الإسلامي يحض على الفضيلة، وكذلك ال

المسيحي. فانتم حين تنشرون فضائل دين معين إنما تنصرون الفضيلة من 
 «.أحد وجوهها

فهل تدري اذا كانت فضائل المسيحية في نظرهم  كانت في »
التغرير بالغير، وأشتعمال طرق الأحتيال لتنصير الناس. وهل أمرتكم 
ر المسيحية بذلك  لا. وهل من قواعد الدين المسيحي أن يغرر بالصغا
تغريراً حقيراً ليعتنقوه  لا. وهل أمركم المسيح أن تتخذوا حبائل الغرام 
تنسجونها بسوء نية بين الناشئين والناشئات لكي يعتنقوا المسيحية  لا. 
إذا أنتم لستم مبشرين تحثون الناس على التحلي بالفضيلة، إنما أنتم 

 «.مجرمون تتخذون الدين ذريعة لأركاب المنكرات وأنتم تعلمون
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وأنتم لا أكثر من جواسيس للأستعمار أتيتم إلى هذه البلاد لنشر »
فضيلة ودين معين، بل لأتباع سياسة معينة موحي بها من جهات معينة. 
ومن نتائج هذه السياسة وقوع الخلاف بين المصريين، والشقاق بين أبناء 

 «.الأسرة الواحدة

د على صحيفة إن هذه المقالات التي كتبها كتاب مسيحيون في الر 
مصر، وفي تسفيه أعمال المبشرين تحمل ظواهر طيبة لم تكن معروفة 

. والحق إن هذه الثورة قد قلبت الأتجاهات 1919قبل ثورة سنة 
السياسية للأدب القبطي رأساً على عقب. فبعد أن كان هذا الأدب يتجه 

 إلى محاربة الدستور أصبح في مقدمة المدافعين عن الدستور.

كان يتجه إلى إطراء الإنجليز والتسبيح بحمدهم؛ أصبح وبعد أن  
في طليعة المبغضين لهم، والحاقدين عليهم. وأصبح من أهدافه الدعوة 
إلى جهاد المحتلين وكفاح الأحتلال. قال نصر لوزا الأسيوطي من قصيدة 

 :1928طويلة في الأحتفال بإحياء ذكرى يعد زغلول سنة 

ــــف تقوضــــت  قــــم وأنظــــر الدســــتور كي
 يدتَ بـــــــــالمهج الغـــــــــوالي ســـــــــورهشـــــــــ

 لمـــــــا بعـــــــدتَ عـــــــن النـــــــواظر ســـــــرَّهم
ـــم  نقضـــوا عهـــودك فـــي هـــوى مصـــر ول
 كـــــــــم حــــــــــاولوا أن يرغوهمـــــــــا عنــــــــــوة
 هـــــم أقســـــموا أن يحرســـــوا دســــــتورهم
ـــــــــا ـــــــــك أنن ـــــــــات رب ـــــــــي جن ـــــــــك ف  يهني

 
 
 
 
 
 
 

 منــــــــه المعــــــــالم حائطــــــــاً ودعامــــــــا
ــــــهَى يتســــــامَى ــــــه فــــــوق السُّ  وتركتَ
 أن العرينــــــة لــــــن تــــــرى الضــــــرغاما
 يرعَــــــــوْا يمينــــــــاً للحِمَــــــــى وذِمامــــــــا
 لكنهـــــــــا لـــــــــم تـــــــــرتض الإرغامـــــــــا
 حتــــى قَضَــــيْتَ فضــــيَّعوا الأقســــاما
 نســعى إلــى أســتقلال مصــر كرامــا
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 هيهــــات أن نخشــــى مــــن الأقــــدار مــــا
 مـــــــــن يســـــــــتعين بـــــــــالله ينصـــــــــرْهُ ولـــــــــو
 والحـــــــق مثـــــــل البـــــــدر حينـــــــاً يختفـــــــي

 

 
 
 

*** 

ـــــى قَـوَّامـــــا ـــــى الحمَ  دام العَلـــــىُّ عل
 أضــــحى لــــه كــــل الــــورى اخصــــاما

 بــــــــــدراً للعيــــــــــون تمامــــــــــا ويعـــــــــود
 

بكاء شعراء الأقباط وكتابهم  1927ولما مات سعد زغلول سنة 
بكاء مراً حتى ليمن أن يقال إنهم لم يبكوا على زعيم مسلم قط كما بكوا 
على سعد زغلول، بل إنهم رفعوه إلى مراتب القديسين. قال نصر لوزا 

 الأسيوطي من قصيدة طويلة:

 يــــــا ســــــعد جــــــاورت الإلــــــه بصــــــفحة  
ـــــــــة  عصـــــــــماء ناصـــــــــعة البيـــــــــاض نقي

 

 تزهــــــــو بهــــــــا مــــــــن نــــــــورك الأســــــــطارُ  
ــــــــرارُ  ــــــــا الأب ــــــــد يتلــــــــو أيهَ  فــــــــي الخل

 

 وأنظر إليع حين يقول معزياً أم المصريين:

 ودعـــــا لــــــكِ الــــــرحمنَ فــــــي صــــــلواتهِ 
 ذِكـــرى يفـــوح المســـك مـــن نفحاتهـــا
ــــــــــدَى ــــــــــة والهُ ــــــــــة والجلال  إن المهاب

 

 وتــــــــــــلا كَــــــــــــذكِْرَى مــــــــــــريم ذكــــــــــــراكِ  
 يـــــجُ الـــــذاكيعبقـــــت كمـــــا عبـــــق الأر 

ــــــــدَّ والِإقــــــــدامَ بعــــــــض حُــــــــلاك  والجِ
 

عند المسيحيين. تشبيه ذكرى أم « مريم»ونحن نعرف مكانة السيد 
 المصريين بذكرى السيدة ريم فيه تقديس كبير.

 وأنظر إليه حين يقول في رثاء سعد:

هُ   فكأنمـــــــــــــــــا الله العَلـــــــــــــــــىُّ أَمـــــــــــــــــدَّ
ـــــــــه فـــــــــي كـــــــــل قـــــــــول مُلْهَـــــــــمي   وكأن

 فـــــي المعضــــــلاتِ بســــــرّه الروحــــــاني 
ـــــــــــــرحمنِ  ـــــــــــــيي مـــــــــــــن ال ـــــــــــــه وَحْ  آيات
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 زلافـــــــــأنزِل بجنَّـــــــــات النعـــــــــيم منـــــــــا
 

ــــــــــــــات والأركــــــــــــــان  قدْســــــــــــــيَّة الرَّحب
 

وهذا منتهى التمجيد والتقديس، وإنه لتعبير عن أصدق العواطف، 
 وأطيب المشاعر.

 وقال قسطندي داود من قصيدة في رثاء سعد:

 ناضــــلتَ  عنــــا مــــا ونــــت لــــك همــــة
ــــــذي بضــــــيائه  قــــــد كنــــــت كوكبنــــــا ال

 نـــت قائـــدنا الجـــريء وهـــل لنـــاقـــد ك
 

 وحســـــامُ عزمـــــك مـــــا عـــــراهُ فلُـــــولُ  
 نحــــو الفــــلاح لنــــا أســــتبان ســــبيلُ 
 مـــــــن بعـــــــد ســـــــعد قائـــــــدي ودليـــــــل 

 
يعبرون عن  1919وأصبح شعراء الأقباط وكتابهم بعد ثورة سنة 

آمال البلاد وأمانيها، ويفرحون لفرحها، ويحزنون لحزنها. مثال ذلك قول 
 «نهضة مصر» (1)فيليب عطا الله في تمثال 

 تمثــــــــال نهضــــــــة مصــــــــر زال ســــــــتارهُُ 
 ظهــــــرت معــــــاني وصــــــفه فــــــأتى كمــــــا
 مــــــن مهجــــــة الشــــــهداء ألــــــف طينــــــه
 هـــــــــو كعبـــــــــة الآمـــــــــال أو محرابهـــــــــا
 أنهــض أبــا الهــول العظــيم فرأســك الـــ
ـــــذي ـــــزمن ال  أنهـــــض وحـــــدثنا عـــــن ال
ــــــا ــــــا الهــــــول انتصــــــبْ متهادي  هيَّــــــا أب
 لا تحفلــــــــــنَّ بناضــــــــــب أو غاضــــــــــب

 
 
 
 
 
 
 
 

 فــــــــــــتلألأتْ لمـــــــــــــا بــــــــــــدا أنـــــــــــــوارهُ 
ـــــــــاره مختـــــــــارهُُ   بعـــــــــد الجهـــــــــاد اخت

 ماء تركبــــــــت أحجــــــــارهُُ ومــــــــن الــــــــد
 حجــــــــــــــــت إلــــــــــــــــى أعتابــــــــــــــــه زوَُّارهُُ 
 ــــعالى أســـتقر علـــى النهـــوض قــــرارهُ 
ـــــــارهُ  ـــــــك غب ـــــــق علي ـــــــم يعَل ـــــــى ول  وّل
 إن الزمـــــــــــــــان تغيـــــــــــــــرت أطـــــــــــــــوارهُُ 
ــــــــوم تقلمــــــــت أظفــــــــارهُ   كــــــــفُّ الظل
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ــــــيم وخــــــلّ رأســــــك عال ــــــاحــــــيّ المل  ي
 

 يـــــــا روح زغلـــــــول أظهـــــــري وتفرجـــــــي
ـــــــــــد قلبـُــــــــــه ـــــــــــول أول مـــــــــــن توق  زغل
ــــــــــه أعــــــــــداؤه  بجهــــــــــاده شــــــــــهدت ل
ــــــوره ــــــدر فــــــي الإشــــــراق إلا ن  مــــــا الب
 قــــد زار نهضــــة مصــــر يــــوم نهوضــــها
 مــــــــا كــــــــان أعذبـــــــــه لســــــــانا عنـــــــــدما
ــــاء تجســــدت فــــي شخصــــه  روح الإب

 

 
*** 

 

 فقــــــــد أســــــــتقلت بالمليــــــــك ديــــــــارهُُ 
 

 وتَمجــــــــدس فـــــــــالحق بــــــــأن منـــــــــارهُ 
ــــــلاد الغــــــرب طــــــار شــــــرارهُ   وإلــــــى ب
 عــــــدلا كمــــــا شــــــهدت لــــــه أنصــــــارهُ 
 والشـــــمس فـــــي الإحـــــراق إلا نــــــارهُ 
 بـــــــل عـــــــاش فـــــــي تمثالهـــــــا تـــــــذكارهُ 
 كانـــــــــــــت تغــــــــــــــص بزائريهــــــــــــــا دارهُ 
 وعــــــــــن الريــــــــــاء تنزهــــــــــت أفكــــــــــارهُ 

 

 

  



 206 

 البابُ السَّابع

 مجتمع الأقباط وأثره في أدبهم

كان المسيحيون فيما مضى يعتبرون أنفسهم أمة قائمة بذاتها، لها  
حها وأتراحها، وأعيادها كيانها وشخصيتها، وآمالها وأمانيها، وأفرا

ومواسمها، وتقاليدها وعادتها. وقد ظلوا محتفظين بهذا الرأي إلى ما قبل 
 .1919سنة 

وألفوا كتبا كثيرة تتناول تاريخهم وتاريخ كنيستهم، وتراجم عظمائهم 
« تاريخ الأمة القبطية»لرمزي تادرس. و« الأقباط في القرن العشرين»مثل 

« غ الأقباط ومشاهيرهم في القرن التاسع عشرنواب»ليعقوب نخل رفيلة. و
 لتوفيق إسكاروس. وألفوا كتبا كثيرة تتناول حياة شهدائهم وقديسيهم.

وأقاموا الجمعيات الخيرية، والأندية الثقافية والملاجيء الخاصة 
 بهم. وظهرت صحف ومجلات كثيرة دينية وأدبية تعالج الشئون القبطية.

والفصول في البحث عن أسباب  وشرع كتابهم يحررون المقالات
تأخر الأمة القبطية. ويصفون ما أنتابها من علل وأمراض اجتماعية، وما 

 فيها من عيوب ونقائص. ويشرحون خير الطرق لعلاج هذه الآفات.
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فمن الموضوعات الاجتماعية التي كتب فيها أصحاب الرأي من 
 رمزي تادرس: (1)قال « الزواج المتأخر»المسيحيين موضوع 

بالمعول  -يعني الزواج المتأخر -إذا شبهت هذا النوع من الزواج»
الذي لا يهدم كيان الأمة ويكثر التيتم ويضعف التناسل، فإني لا أكون 

من  1907مبالغا خصوصاً إذا أضفت إليه قول مدير الإحصاء في سنة 
 أن النسبة المئوية لليتامى بين الأقباط أكبر منها بين المسلمين.

% من أولئك الأزواج يموتون عقب أقترانهم 30أن  وقد لوحظ
بسنوات قليلة ويتركون أيتاما يتعرضون إلى الشقاء والبؤس والفقر المدقع. 

من منا لم يروعه منظر أطفال صغار يجوبون مع »تادرس:  (2)قال رمزي 
أمهاتهم الطرقات والمنازل طلبا للكفاف بعد أن كانوا في سعة  من منا لم 

فقر دفع يتيماً غلى الإجرام وساقه إلى الجريمة  بل من منا يسمع بأن ال
لم ير أطفالًا كانوا متوقدين ذكاء فحولهم اليتيم إلى جمود وعقم  فشبوا 
جهلة فاسدين تنحط بوجودهم الأمة التي تلعنهم فيلعنونها، لأنها هي 

 «.الجانية عليهم

سين إن الملاجيء الخيرية لو فتحت، والإحسانات لو توالت لتح»
حال اليتامى لا تكفي لتجفيف دموعهم، وإخماد شجونهم، بل تذكرهم 
بالشقاء الذي هم فيخ يهيمون، فتصغر نفوسهم، وتضعف مواهبهم. 

                                                

 .65-62ص  1( الأقباط في القرن العشرين ج 1)

 .65_63ص  1( الأقباط في القرن العشرين جـ 2)
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ولكن الذي يرفه هذه التعاسة هو العدول عن الزواج المتأخر؛ هو تمنع 
الآباء عن ترويج بناتهم بالمسنين ليخففوا الويل عن اليتامى والمذلة عن 

 «.راملالأ

تحت  1909مقالًا بصحيفة الوطن سنة  (1)وكتب قبطي آخر
 جاء فيه:« خطر يهدد الأقباط»عنوان: 

وأما الزواج فأرى إحجاماً كبيراً عنه، ولكن مهلا أيها الشباب »
القادر على الزواج ولم تتزوج. إنك تخالف وصايا إلهك القاتل في كتابه 

 ««لا تزن»المقدس: 

شر جناية؛ وهي انقراضها من الوجود. ظغنك تجني على أمتك »
إنك بهذه الحالة لا تعد مخلصاً لها، ولا تستحق أن تنتسب إليها لأنك 

 «.لا تعمل على نموها وازدهارها ولا تجتهد ي إكثار عددها

فإذا أردت أيها الشباب أن تبرهن برهاناً حسياً بانك مخلص »
ن حوضها محب لأمتك فعجل بالزواج، وقدم لها أبناء يذودون ع

 «.وينفعونها عند الملمات

ومن رأيي أن تؤسس جمعيات بكافة أنحاء القطر يكون »
غرضهاالوحيد وشغلها الشاغل الحث على الزواج، وتذليل الصعوبات 

 «.التي تعترض الفقراء وتمنعهم منه، كما تساعد الفقيرات في الزواج 
                                                

 .8/9/1909( الوطن في 1)
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ج وجدير بالأغنياء أن يساعدوا مثل هذه الجمعيات التي تزو »
البنات الفقيرات اللواتي لا يقدم عليهمن أحد إلا عند علمه بمساعدة 
مالية من الجمعية. فعليكم أيها الأغنياء بذل يد السخاء في تزويج 
الفقيرات والفقراء، وصرف بعض من عنايتكم لهذا العمل حتى يأتي 

 «.الوقت الذي يكثر فيه النسل

اجة ماسة إلى الإكثار فكثرة عدد الأيتام عند الأقباط جعلتهم في ح
من إنشاء الملاجيء التي تعني بتربية هؤلاء الأيتام من بنين وبنات، 
وتخفف عنهم آلامهم. وجعلتهم في حاجة ماسة إلى إنشاء الجمعيات 
الخيرية التي تمد يد المساعدة للنسوة المترملات. وإلى المشاغل التي 

كنهم من كسب يتعلم فيها الأيتام بعض الصناعات الخفيفة التي تم
قوتهم. وجعلتهم يقدرون الإحسان والمحسنين. فإذا مات عظيم من 
عظمائهم الأغنياء المعروفين بالبذل والسخاء بكوا عليه بكاءً مراً، 
وأعتبروا موته خسارة لحقت المجتمع القبطي، فلبسوا عليه ثياب 
ه، الحداد، ورثاه شعراؤهم وخطباؤهم رثاء حاراً. ونوهوا بفضائله ومناقب

 وبره وإحسانه، وعطفه وحنانه.

ولما كان الأنبا كيرلس الرابع قد أدى إلى أبناء طائفته خدمات  
كبرى فقدظلوا يحتفلون بذكراه أكثر من نصف قرن. وألفوا في تاريخه 
الكتب، ودبجوا في مناقبه المقالات، ونظموا القصائد. فمن ذلك قول 

على البطرك المذكور  إسكندر قزمان في الأحتفال بمرور خمسين عاماً 
 :30/1/1912في 
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 خمســـــون قـــــد مـــــرَّت وفضـــــلك مُـــــدّكَّرْ 
 ولـــــــئن غـــــــدت منـــــــك الحيـــــــاة قصـــــــيرة
هُ  ـــــــــــــتَ أهُـــــــــــــدُّ ـــــــــــــه صـــــــــــــنما وقل  ودعوت
ــــــــار هــــــــذا ســــــــخط بعضــــــــهم وقــــــــد  وأث
 فـــــــــــــاليوم طـــــــــــــراً أدركـــــــــــــوا أن الـــــــــــــذي
ــــــــــه عوضــــــــــتهم ــــــــــى بــــــــــذل  ب  أثنــــــــــوا عل
 شـــــدتَ المـــــدارس حينمـــــا كـــــان الـــــورى
 ولهـــــا أســــــتلمت قلــــــوب قومــــــك دائبــــــا

 ســــــــموْتَ بحهــــــــم نحــــــــو العــــــــلا قــــــــالوا
 فكرعـــــــت فـــــــي هـــــــذا الســـــــبيل تطوعـــــــا
ـــــــل ـــــــراك ب ـــــــريح ث ـــــــه حمـــــــداً ي ـــــــق ب  أخل
 هــــــــــذا ســــــــــميك ذو الرياســــــــــة شــــــــــاهد
ـــــــــــــــاز، لا ـــــــــــــــه يمت ـــــــــــــــر  ب  لكليكمـــــــــــــــا بِ
 تــــدعى أبــــا الإصــــلاح وهــــو أبــــا الصــــلا
 ولــــــــئن أتيــــــــت أقيــــــــك حقــــــــك بعــــــــدما
 فلقــــد صــــبرت علــــى أحــــرّ مِــــنَ اللَّظـَـــى
 فأصــــفح بفضــــلك عــــن قصــــوري ســــيما

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــــــد  وم ذكــــــر الفضــــــل مــــــا دامَ القمــــــرْ وي
 فبنفعهـــــــا طالـــــــت علـــــــى رغـــــــم القصَـــــــرْ 
 كــــــــي يــُــــــزدّرّى مــــــــن عابديــــــــه ويُحْتقــــــــرْ 
ــــــــي الــــــــورى لا يغتفــــــــرْ   عــــــــدوه ذنبــــــــا ف
ــــــــــــك يفتخــــــــــــرْ   حســــــــــــبوه ســــــــــــيئة بمثل
ــــــــــدوم ويــــــــــدَّخرْ  ــــــــــزول بمــــــــــا ي  عمــــــــــا ي
 عــــــن ظلهــــــا يتـــــــأوْن مــــــع كــــــل الحـــــــذرْ 
 حتـــــــى غـــــــدت حَرَمــــــــا يُحَـــــــجُّ ويعتمــــــــرْ 
 لتقـــــــــــــــيمهم منهـــــــــــــــا مقامـــــــــــــــا يعتبـــــــــــــــرْ 

 س الحمــــام ورحــــت لــــم تبلــــغ وطــــرْ كــــأ
 يحــــدو مطايـــــا العـــــزم مــــن أهـــــل الفكـــــرْ 
 لــك لــم يفــه فــي العمــر عنــك بقــول شــرْ 
ـــــــــــــرْ   نـــــــــــــدري إذا قســـــــــــــناه أيكمـــــــــــــا أبَـ
ـــه الظفـــرْ   ح، بـــك الرقـــي وفـــي المعـــاد ب
 وخــط المشــيب وخفــت يفجــأني الســفرْ 
 ولعــــــــــل صــــــــــبريَ بالقضــــــــــاء وبالقــــــــــدرْ 
ـــــدمع مـــــع هـــــذى الفِقَـــــرْ  ـــــرت ال ـــــي نث  أن

 

دة الأسلوب، متينة التركيب، رائعة المعاني، وهذه القصيدة جي
 محكمة المباني.

 وقال إبراهيم حنا عطايا من قصيدة طويلة:

 يـــا داعـــيَ الفضـــل تحيـــى ذكـــر بطركنـــا
 قمنـــــــا لإحيـــــــاء ذكـــــــرى ريـــــــس بطـــــــل

ـــــــات  ـــــــدي التحي ـــــــا تُـهْ  لبيـــــــك مـــــــن قلبن
 قــــــــــد خلدتــــــــــه الأيــــــــــادي. والمبَّــــــــــرات
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 شـــــــعورنا قـــــــد أضـــــــاءت منـــــــه أفئـــــــدة
ــــــب رابعهــــــم  هــــــذا كــــــرلس فــــــي التراي
 تقاصـــــرت عـــــن معاليـــــه الـــــدهور كمـــــا

ـــهســـما علـــى الخلـــق فأستســـقَوْ   ا مواهب
ـــــــــــام مشـــــــــــبهَهُ  ـــــــــــبنَّ مـــــــــــن الأي  لا تطل
 طـــــــــــــالع مــــــــــــــآثره واقـــــــــــــرأ نفائســــــــــــــه
 بنـــــــــى كنيســـــــــتنا الكبـــــــــرى ومدرســـــــــة
 كــم ذاد عــن شــعبه مــن جــور محــتكم
ــــــــــــــه مثلثــــــــــــــة ــــــــــــــا رحمــــــــــــــة الله وافي  ي

 ألخ...

 وعزمنـــــــــــــــــا لألَأت منـــــــــــــــــه النريـــــــــــــــــات
ـــــــــــــــــات  لكنـــــــــــــــــه علـــــــــــــــــم حفَّتـــــــــــــــــه راي

 قاصــــرت عــــن كمــــال الفضــــل ســــاداتت
 لا غــــــرو أن ســــــقت الأرضَ الســــــموات
ـــــــــــــام إعنـــــــــــــات  ففـــــــــــــي طلابـــــــــــــك للأيَ
ـــــــــادات  تلـــــــــق الإفـــــــــادات تتلوهـــــــــا الإف
ـــــــــــــامَ عـــــــــــــزَّت رجـــــــــــــال والبنايـــــــــــــات  أي
دَ الظلـــــــــــم فأنجابـــــــــــت محابـــــــــــاة  وبــــــــــدَّ
ـــــــى مـــــــاتوا ـــــــي الألُ ـــــــر ف ـــــــر خب ـــــــه خي  فإن

 

وسبق أن رأينا كيف بكى أدباء الأقباط على بطرس غالي بكاء مراً، 
 وكيف نظموا ونثروا في رثائه القصائد والمقالات والخطب.

وقال بسطا بشاى يرثى جرجس بك حنين مدير الأموال المقررة في 
 من قصيدة طويلة: 24/6/1911

 رب المــــــــآثر مــــــــا أقالــــــــك عثــــــــرة
 أعـــزز علينــــا أن يناهضــــك الــــردى
 لــو يقبـــل المـــوت الفـــداء لبـــادرت
 خســـرتك مصـــر فعـــم رزؤك أهلهـــا

 أكســـــــبتهاتبكيــــــك أمتـــــــك التــــــي 
 لــــو تســــتطيع جــــزاء ذاك وخُبــــرتْ 
 كانــــت لهـــــا الآمـــــال فيـــــك كبيـــــرة

 ألخ...

 عــادي الحمــام، وكــم أقلــتَ عثــارا 
ـــــــرى أنصـــــــارا ـــــــك لا ت ـــــــدير عين  وت
ـــــــــــارى  لفـــــــــــداك منـــــــــــا أنفـــــــــــس تتب
 مــــــن مســــــلمين تــــــألموا ونصـــــــارى
ـــــــــــة بـــــــــــالنبوغ فخـــــــــــارا  بـــــــــــين البري
 عنــــــد أرتحالــــــك قــــــدمت أعمــــــارا
 ولقـــد قَضَـــيت ومـــا قضـــت أوطـــارا
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 ولَّـــــى فألبَســـــنا الأســـــى مـــــن بعـــــده
 أبكـــــــى بعاصـــــــمة الـــــــبلاد كنائســـــــا
ــــرى ــــامي  مــــن ت  مــــن لليتــــامَى والأي
 ذي بيعـــــة العـــــذراء تبكـــــي فخرهـــــا
 وكنــــــائس القــــــديس مــــــرقس كلهــــــا
ـــــــــــــــا  أطفالنـــــــــــــــا ونســـــــــــــــاؤنا ورجالن

 ألخ....
 

 
 
 
 
 
 
 
*** 

ـــى ففـــــاض الجفــــن دمعـــــا أحمـــــرا  ولّـَ
ـــــــد كـــــــان ف  يهـــــــا حارســـــــا ومـــــــدبرّاق

 يجلـوا الــدُّجى ويصــد خطبـا قــد عــرا
 تبكي الذي فـي الحـق كـان غضـنفرا
 تبكـــــي الــــــذي وزن الرجـــــال وقــــــدَّرا
 يبكــــــــون إِحســـــــــانا وعطفــــــــا أوفـــــــــرا

 

ومن الطبيعي أن يمدح شعراء المسيحيين وكتابهم المحسنين 
ويطرونهم، ويشيدون بكرمهم وسخائهم، كما أنهم عرضوا بالبخلاء، 

فقون أموالهم إشباعاً لشواتهم وما يجلب لهم اللذة كالخمر والذين ين
والنساء؛ متجاهلين الفقراء من أبناء دينهم، وكان الشعراء يستدرون عطف 
المحسنين بشرح أحوال الفقراء وما يلاقونه من قسوة الحياة؛ وما عليه 
من جوع وعرى، وما يجري على خدودهم من دموع. ويدعون الأغنياء 

من آلام هؤلاء البؤساء، ويذكرونهم بثواب الله ونعيمه الذي  إلى التخفيف
أعده للمحسنين. وعقابه الذي ينزله بالبخلاء الذين كدسوا أموالهم 

 وأتخذوها أصناماً يعبدونها من دون الله.

ويذكرون أن هؤلاء البخلاء سيموتون ويتركون أموالهم، لم ينتفعوا 
إن الأعمال الصالحة هي التي بها في الدنيا ولا في الآخرة. ويقولون 
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يجب أن يدخرها المرء لينتفع بها في الحياة الأبدية. وأفضل هذه 
 الأعمال الإحسان إلى المحتاجين.

 وقد مر بنا شعر كثير يحمل بين طياته الأهداف المتقدمة.

*** 
ومن المشاكل الاجتماعية التي بحثها المفكرون المسيحيون، 

ر التعليم بين أبناء طائفتهم بحيث يكون وأكثروا فيها القول مشكلة نش
لهم التفوق في النسبة العددية حتى تتم لهم السيطرة على مرافق البلاد 

 :(1)الحيوية. قال رمزي تادرس 

إذا قارنا نسبة الزيادة بين العنصرين في خلال الأربع سنوات »
بة الأخيرة باعتبار ذات الزيادة المتواصلة بين عدد المتعلمين لعادات نس

الأقباط خمسة أسباع عدد المتعلمين. وبفرض حصول الزيادة بين 
المتعلمين على النسبة نرى حالا أن عدد المتعلمين منا سيصبح بعد عشر 

خمسة أتساع مجموع المتعلمين. وهنا  1920سنوات، أي في سنة 
 -يعني المسلمين -يجب الألتفاف إلى أن عدد المتعلمين من إخواننا

 « .لأزدياد كلما تخطوا رقاب الأعوامآخذ في النمو وا

وسيكون من شأنه بالرغم عن عدم توقف سير الزيادة المطردة بيننا »
تقليل نسبتنا إلى ما هو دون النصف. وهذا لو حصل لأخل سير الموازنة 
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الطبيعية الحاضرة، وأستدعى من باب الحيطة أن ندأب من الآن على 
في مدارسنا لتبقى نسبتنا حافظة دواما  ترقية التعليم وجعله إلزامياً ومجانياً 

 «.لمكانتها

والأمر الثاني الذي يسترعى الأنظار هو أن إحصائية المتعلمين في »
يعني  -المدارس العالية تدل على أن نسبتنا أقل بكثير من نسبة إخواننا

بل آخذه أيضاً في التناقص من سنة إلى أخرى. فإنها بعد أن   -المسلمين
 -نحو النصف؛ تناقصت في هذا العام 1906سنة كانت تعادل في 

إلى جزء من خمسة أجزاء من مجموع المتعلمين، وستعادل في  -1910
 «.على هذا القياس جزءاً من عشرة أجزاء 1920سنة 

وهذا التقدير التقريبي الذي لا يتناول طبعا الستمائة طالب الذين »
فتقارنا إلى التعليم يتعلمون من إخواننا في كليات أوربا؛ يدل على أن أ

العالي أشد من افتقارنا إلى التعليم الإعدادي بكثير. ويؤيد رأي الذين 
ذهبوا إلى أن عنصرنا لا يزال بعيداً عن بلوغ المنزلة التي يستطيع بها 

أو الدخول معهم مداخل التنازع  -أي المسلمين -المنافسة مع إخواننا
للتكافؤ، وأستبقاء للوجود والتسابق في ميدان الحياة العملية حفظاً 

 «.الذاتي

ومع ذلك أترانا ألتفتنا حوالينا ونظرنا إلى هذه الحركة العلمية   »
كلا  إنا لم نلتفت ولكنا شعرنا شعوراً ذاتياً يعدم ضمانة مستقبلنا أمام 

يعني  -تلك النهضة العالية التي أخذت تتسع وتنتشر في صفوف إخواننا
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قيا منهم. ولا حاجة بي إلى ذكر ما آل حتى أوجدت جيلا را -المسلمين
وسيؤول إليه أمرنا قبل وبعد هذه الحركة العظيمة، إنما غاية ما يمكن 
ذكره هو أن نستبدل السكون بالحركة، والقعود بالسعي المتواصل لكي 
نسير وإياهم جنباً إلى جنب في إنجاح البلاد، وإسعاد العباد، ولكي 

 «.يتفوق عددهم على عددنا

أن نتساءل أو نسأل أنفسنا: ما  -والحالة هذه -يحسن بناولقد »
هي النتيجة إذا أستمر إخواننا يعززون قوميتهم بالتعاليم العالية، وبتخريج 
الأختصاصيين في كل علم وفن  لا نتيجة سوى أن ننحل ونفقد وجودنا 

 «.ونسقط في الهاوية التي أعدت لأمثالنا من الخاملين

باء المسيحيين إلى نظم القصائد وتدبيج فبهذا الإحساس أندفع أد
الخطب، وتنميق اللمقالات في الدعوة إلى العلم والتعليم. كان غرضهم 
التفوق على المسلمين والتغلب عليهم. وكانوا يرون في أنتشار التعليم 
بين المسلمين خطراً يهدد كيانهم. ويؤذن بزوالهم. وقد أثبتت الأيام خطأ 

مدارس الحكومة مفتوحة أمام المصريين أجمعين، هذا الأعتقاد وفساده. ف
وكذلك الجامعات، والعبرة بالمجموع الذي يحصل عليه الطالب دون 

 نظر إلى الدين.

*** 
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ولما كان الطلاق من الأمور المتعذرة عند الأقباط؛ فقد أهتم 
مفكروهم ببحث أسباب النزاع بين الرجل وامرأته. ورأوا أن من أهم 

 :(1)قال  رمزي تادرس  أسبابه جهل المرأة

على أنه لو أنصتنا إلى العائلة القبطية في مجتمعاتها الخصوصية »
لسمعنا صوت الشقاء يض=صرخ بين أفرادها، والتعاسة موجودة بينهم 
بكثرة لا يدركها العقل. موجودة بين الزوج وزوجته، وبين الأخ وأخته، 

 «.وبين الأم وأولادها، لأن المرأة القبطية جاهلة

قد قام الشعراء في الدعوة إلى تعليم الفتاة بواجبهم خير قيام و 
فنظموا القصائد الطويلة في بيان مزايا الأم المتعلمة، ومضار الأم 
الجاهلة. ورأوا أن الفتاة المتعلمة أسرع زواجاً من الجاهلة. وعلى ذلك 
فتعليم البنت يساعد على حل أزمة الزواج عندهم، وبذلك يزداد عددهم 

ع دائرة نشاطهم، ويمكنهم الوقوف في وجه الأغلبية الإسلامية. قال وتتس
 نصر لوزا:

 العلـم فــرض علـى الجــنس اللطيـف كمــا
ــــــــــه  الأم تحتــــــــــاج علمــــــــــاً يستضــــــــــيء ب
 ربــــــــــــو الفتــــــــــــاة تــــــــــــرَةْا أمَّــــــــــــا مؤدبــــــــــــة
ـــــا مَلكـــــا ـــــذبت صـــــارت لن ـــــت إن هُ  البن
ـــــــــــم زخرفهـــــــــــا ـــــــــــت ريحانـــــــــــة والعل  البن
ـــــــــــــوم أم للرجـــــــــــــال غـــــــــــــداً  ـــــــــــــا الي  فتاتن

 
 
 
 
 
 

 قـــد صـــار فرضـــاً علـــى شـــبابنا النُّجُـــبِ 
ـــــــــاج خيـــــــــر أبِ   أبناؤهـــــــــا مثلنـــــــــا يحت
ــــب  تعلــــم الطفــــل مــــا يحلــــو مــــن الكت
 يجثـــو لهـــا كـــل مخلـــوق علـــى الرُّكـــبِ 
ــــذِبِ  ــــه العَ  إذا هــــي أرتشــــفت مــــن مائ
 فهــــــــــــذبوها تنـــــــــــــالوا منتهـــــــــــــى الأرَبِ 
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ــــةلا خيــــر فــــي ا  مــــرأة فــــي البيــــت جاهل
 لــــــــي صــــــــاحب طالمــــــــا ألفيتــــــــه عجبــــــــا
 لا يبتغـــــــــــــي زوجـــــــــــــة بـــــــــــــالعلم راقيـــــــــــــة
 مـــــــــا زال مجتهـــــــــداً فـــــــــي نيـــــــــل بغُيتـــــــــه
ــــــت ــــــه امــــــرأة مــــــن أهلهــــــا ورث  أعطــــــى ل
 لكنمــــــــــا عقلهــــــــــا بالجهــــــــــل ممتلـــــــــــيء
ــــى إذا مــــا مضــــى مــــن عرســــها ســــنة  حت
 تكــــــــدر الــــــــزوج مــــــــن جهــــــــل بزوجتــــــــه
ــــــــــــــم تطــــــــــــــل مــــــــــــــدة إلا وطلقهــــــــــــــا  فل
 هـــــــــــذى مغبـــــــــــة مـــــــــــن يبغـــــــــــى قرينتـــــــــــه
 البنــــــت غصــــــن رطيــــــب فــــــي حــــــدائقها

 

 
 

 ولــو غــدت مــن بنــات العــز والحســب
ـــزواج  ـــذات المـــال والنَّسَـــبِ يبغـــى ال  ب

 بــــــــل يبتغيهــــــــا فتــــــــاة جمــــــــة النشــــــــبِ 
ــــــــــــه المقــــــــــــدور بالطلــــــــــــب  إلا وأجذل
 جزءاً من الأرض مع جزء مـن الـذهبِ 
 فـــــــلا تميـــــــز بـــــــين الـــــــدر والخشــــــــبِ 
ــــأْ ولــــم تطــــبِ   وعيشــــة الــــزوج لــــم تهن
 وبـــــات يحســـــد دومـــــاً عيشـــــة العـــــزبِ 
 ولـــــــيس مـــــــن علَّـــــــة  فيهـــــــا ولا ســـــــببِ 
 مـــــن ربـــــة المـــــال لا مـــــن ربـــــة الأدبِ 

 ن قُـوَّمــــــت عفــــــواً بــــــلا تعـــــــبِ تلــــــين إ
 

ولم يحدث بين المسيحيين أختلاف حول وجوب تعليم الفتاة كما 
حدث بين المسلمين، وذلك لأنهم كما ذكرنا كانوا مهتمين بتدعيم كيان 
العائلة، ورأوا في تعليم الفتاة ما يدعم هذا الكيان، ويزيل أسباب 

 الشحناء.

*** 
المرأة من الحجاب، وقالوا وقد دعا كتاب المسيحيين إلى تحرير 

إن المرأة القبطية لم تكن تعرف الحجاب، وإنما الذي فرضه عليها هو 
أحمد بن طولون. وذكروا أن الحكم الإسلامي كان السبب في تأخر 
المرأة القبطية وتخلفها عن نساء العالم. وأن الدين المسيحي نهى عن 

سمها بالحبرة أو الحجاب، وعن تغطية وجه المرأة بالبرقع، وعن لف ج
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الإزار. وقالوا إن المرأة القبطية طبعت على العفة والطهارة، وأن هذه 
الصفات طبيعيى فيها منذ عصور الوثنية. وكانوا يوازنون دائماً بين بنات 
الفرنجة وهن مسيحيات، وبنات الأقباط اللاتي يشاركنهن في العقيدة، 

 ومع ذلك فالفرق بينهن عظيم. قال نصر لوزا:

 ضــيَّع بنــت الغــرب فــي الــدأب وقتهـــاتُ 
 فأولاهمـــــــا لا تعـــــــرف الضـــــــيمَ نفسُـــــــها
ـــــبلاد فتمتطـــــي ـــــى ال  تضـــــيق عـــــن الأول
 وترحــــــــب للأخــــــــرى فتختــــــــار دونهـــــــــا
 وما الذنب ذنب البنـت فـي مصـر إنمـا
 يغــــــار عليهــــــا إن أطَّــــــت مــــــن الحمــــــى
ــــــــــى الله ربهــــــــــا  يكــــــــــاد إذا صــــــــــلّت إل

 ألخ...

 
 
 
 
 
 
 
 
*** 
 

 وذي بنــت مصـــر وقتهــا ضـــائع سُـــدَى
ــــــي خشــــــية الــــــردىو   أخراهمــــــا لا تنثن

 إلــى غيرهــا الاهــوال لا ترهــب العِــدَى
ـــدا ـــاة مؤب  مـــن البيـــت ســـجنا فـــي الحي
 أبوهـــــا جنـــــى لمـــــاَ لـــــم يكـــــن متعمـــــدا
ـــدر مشـــهدا  لكـــي تلتقـــي مـــن رؤيـــة الب
 يغــــــــــــار فيبقـــــــــــــى قربهــــــــــــا مترصـــــــــــــدا

 

وتناول بعض الكتاب سوء الحالة الصحية بين شباب الأقباط تحت 
 فمما قاله:« طخطر يهدد الأقبا»عنوان 

ضعف في الصحة، وذلك ناشيء من سوء الغذاء، وعدم أستعمال »
الألعاب الرياضية. ولست أعلم سبباً لهروب التلاميذ الأقباط من الألعاب 
الرياضية حتى ليندر وجود أقباط بين لاعبي الألعاب الرياضية في مدارس 

 «.الحكومة مع كثرة عددهم

 وكتب آخر تحت العنوان المتقدم:
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إن مسألة عدم اهتمام أبناء الأقباط بالألعاب الرياضية يعرضهم »
لأمراض فتاكة تجعلهم في خطر، وتقصف أعمارهم وهم في مقتبل 

عندما أنظر إِلى الشبتب القبطي  -واسم الحق -الشباب. وإني آسف
فأجده آية في الذكاء ولكن إما أن يكون مصفر الوجه، أو نحيل الجسم، 

مضعضع البصر. وذلك على ما أرى من كثرة  أو منحني الظهر، أو
انكبابه على الدرس والمطالعة، وعدم تخصيص وقت للرياضة ولعب 

 «.الجمباز

فكانت هذه الحالة من أسباب أهتمام الأقباط بإنشاء المصحات 
الخيرية التي تتولى علاج فقرائها بالمجان، وإنشاء المستشفيات  

 فيق القبطية وغيرهما.كالمستشفى القبطي، ومستشفى جمعية التو 

ويزعم بعض المسيحيين أنهم توارثوا عن أسلافهم علوم الطب 
وعلاج بعض الأمراض بحيث لا يستطيع أحد أن يناقسهم فيها. قال 

 «:برسوم المجبر»جندي إِبراهيم من قصيدة في رثاء المعلم 

 تــوارث القــبط هــن أســلافهم حِكَمــاً 
 فكـــــان برســـــومنا مســـــتودعاً حســـــناً 

 أضـاع الطــب حيلتــه كـم مــن كســير
ــــــــــز أموالــــــــــه مَبْــــــــــداً ومُخْتَتَمــــــــــاً   يبت
 يغـدو الكسـير طريحـاً لا يـرى فرجــاً 
 والمنهل العـذب جـذاب لـذى ظمـأ
 حتــى الطبييــب الأمــين اختصــه ثقــة

 خُـــصَّ اللبيــــب بهـــا إذا غــــاب أغــــرارُ  
 للســـــر إذ خشـــــعت للـــــوحي أبصــــــارُ 
 وكـــــــــم عليـــــــــه ســـــــــطا فـــــــــظ وجبَّـــــــــارُ 
 ر وهــــل يُجِيـــــزُ الفتـــــى فـــــأس ونتشـــــا

ــــــــــــار  إلّاكَ يــــــــــــا نابغــــــــــــاً فينــــــــــــا فيخت
 والشــــهد حلــــو لذيــــذ الطعــــم بشــــتار
ـــــــى غـــــــاروا ـــــــالقوم الأل  ومـــــــا تشـــــــبه ب
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 ألخ...

   وأما مطلع القصيدة فهم:

 مــــــات المجبـــــــر والتجبيـــــــر أســـــــرار
 

ـــاروا  ـــاء هـــذا العصـــر فأحت  أعيـــت أطب
 

فالشاعر يقول إن التجبير من الأسرار الطبية التي ورثها المسيحيون 
م، وأنهم متفوقون في هذا النوع من العلاج الذي لا عن آبائهم وأجداده

 يستطيع الطب الحديث أن ينهض به.

وإلى هنا ينتهي الكلام على أهم نواحي مجتمع الأقباط وأثره في 
 أدبهم.
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 البابُ الثامنُ

 الحب الإلهي وأثره في الأدب القبطي

ي يصف المسيحيون الله بأنه أبوهم الذي في السموات. فالعلاقة الت
تربطهم بالله هي العلاقة التي تربط الولد بوالده، وهي تقوم على الحب 
المتبادل بين الطرفين. فهم يحبون الله حباً جماً لأنه أبوهم الذي يخصهم 
ببره وعطفه، وكرمه وإحيانه، ةيقولون إن الخطيئة التي أرتكبها آدم حين 

ظلت عالقة أكل من الشجرة المحرمة، والتي أستوجبت طرده من الجنة؛ 
بأبنائه، فأراد الله أن يزيل عن كاهل البشر وزر هذه الخطيئة فأرسل ابنه 
الحبيب عيسى ابن مريم ليدعو الناس إلى الإيمان بالله، والدخول في 
طاعته. وليهديهم إلى طريق الخلاص من هذه المعصية التي أقترفها أبوهم 

المسيح تقبل آدم. ولذلم يصفون المسيح بأنه المخلص. ويقولون إن 
الصلب ليفتدي العالم بنفسه، وليكون دمه المسفوك مطهرا للجنس 

 البشري، ولهذا يدعونه بالفادي الحبيب.

وأتخذوا الصليب شعارا لهم يرسمةنه على أذرعتهم، ويعلقونه فوق 
صدورهم، وفي داخل كنائسهم وخارجها. وينظمون الأناشيد والتراتيل 

لاتهم تقديسا للصليب، وتمجيداً في والقصائد التي يتغنون بها في ص
المسيح، وفي أمه مريم العذراء البتول. مثال ذلك قول رفائيل نخلة تحت 

 «.ملكة السماء والأرض»عنوان 
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ـــــــــــؤادَ الله حـــــــــــين رآهـــــــــــا  فتنـــــــــــتْ ف
 قــــــــد عــــــــم آدمَ والســــــــلالةَ ســــــــخطهُ
ــــــــرَت بقــــــــدومها لخلاصــــــــنا  قــــــــد بُشَّ
 عــــــــذراء قــــــــد حبلــــــــت بقــــــــوة ربهــــــــا

 أذهلــــــــــواأمُّ الِإلــــــــــه، أيــــــــــا ملائكــــــــــة 
ــــــــــولادة شــــــــــوّهتنا وصــــــــــمة  منــــــــــذ ال
ـــــــــــــك يانقيـــــــــــــة عاطـــــــــــــل  الأرض قبل
 لــــــــلأرض أنــــــــتِ وللســــــــماء مليكــــــــة

 ألخ...

 فاقــــــــــت خلائقــــــــــه بفــــــــــرط تقاهــــــــــا 
ـــــــدى مرآهـــــــا  فـــــــافتر عـــــــن حلـــــــم ل
 حـــــواء فـــــي الفـــــردوس بعـــــد غواهـــــا
 وهبــــــــــت حيــــــــــاة للــــــــــذي أحياهــــــــــا
 قـــــــــد كونـــــــــت مـــــــــولاكُم بحشـــــــــاها
 مـــــــا نــــــــاب مـــــــريم عارهُــــــــا وأذاهــــــــا

 حُلاهـــا وبـــك اسْـــتَبَتْ ربَّ الجمـــال
 عقـــــلُ النوابـــــغ فـــــي جلالـــــك تاهـــــا

 

 «.يا صليب الرب»وقال مناجياً للصليب تحت عنوان 

 يــا صــليبَ الــرب، يــا أســمى خطيــبْ 
ـــــبْ  ـــــى عـــــودَك فـــــادِىَّ الحبي  مـــــذ طل
 باســــــطاً كفَّيــــــه فــــــي حــــــب  عجيــــــبْ 
 والفــــؤاد أنحــــل مــــن فــــرط الوجيــــبْ 
 لــــــم أجــــــد مثلــــــك وَعَّاظــــــاً يصــــــيب

 

 
 
 
 
 
 

ـــــلولَ ال  خاطيـــــهْ مرشـــــداً نفســـــي الضَّ
 بقطـــــــــــــار مـــــــــــــن جـــــــــــــروح داميـــــــــــــهْ 
 لجمـــــــــــــاهير الشـــــــــــــعوب الغاويـــــــــــــهْ 
ـــــــــــي هـــــــــــواه للنفـــــــــــوس الغاليـــــــــــهْ   ف
 بســــــــهام اللـــــــــوم روحــــــــي القاســـــــــيَهْ 

 

 يا صليب الرب، يا أسمى خطيبْ 

 «:آية الصليب»وقال نصر لوزا من قصيدة عنوانها 

 صــــــليبَ العــــــار صــــــرت لنــــــا فخــــــارا
ـــــت تحـــــوِى  فـــــإن خشـــــباً تكـــــن فلأن
 اكبـــــــار البـــــــأس والجبـــــــروت ليســـــــو 

 نلــــــــــوذ بظَّلــــــــــه نحــــــــــن النصـــــــــــارى 
 ي تــــــزدري الــــــذهب النُّصــــــارامعــــــان

ـــــــــــــــعاً إلا صـــــــــــــــغارا ـــــــــــــــك خُشَّ  أمامَ
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 ملــــــــــوك الأرض تلبســــــــــك أعتــــــــــزازا
 بيـــــــوت الله قــــــــد شــــــــيدت صــــــــروحا
 يــــــــــراك بأفقهــــــــــا الســــــــــاري فيعنـــــــــــو
 تـــــــــــؤذَّن للصـــــــــــلاة بغيـــــــــــر صـــــــــــوت
 كأنــــــــــــك فوقهـــــــــــــا ملــــــــــــك كـــــــــــــريم
ــــــــــــــــــــدَباَني   كأنــــــــــــــــــــك للعنايــــــــــــــــــــة دَيْ
ـــــــق النصـــــــر بينـــــــا  شـــــــققتَ لنـــــــا طري
ـــــــدًى وكانـــــــت  وحـــــــررت النفـــــــوس فِ
ـــــــــــار بـــــــــــردا ـــــــــــل الن ـــــــــــي كالخلي  تلاق

 ألخ...

ـــــــاج الغـــــــار غـــــــارا  فتلـــــــبس فـــــــوق ت
 وكنــــــــت الـــــــــركن فيهــــــــا والجـــــــــدارا
 خشـــــــــــــوعاً للمخلَّـــــــــــــص وادَّكـــــــــــــارا
 لناظرهـــــــــــــــــــا فتنعشـــــــــــــــــــه وقـــــــــــــــــــارا
ـــــذَّمارا  مـــــن الفـــــادي يصـــــون لهـــــا ال
 عليهـــــــــا الليـــــــــل يســـــــــهر والنهـــــــــارا
ـــــدحارا  حجـــــاب الهيكـــــل أنشـــــق ان
 يــــــــــد الشــــــــــيطان ترهقهــــــــــا إســــــــــارا

ـــــــيس  ـــــــارافل  تضـــــــيرك الأحـــــــداث ن
 

وهكذا شخص الشاعر الصليب وأخذ يخاطبه، ويخلع عليه من 
الصفات ما شاء، فهو ملك كريم يدفع الأذى والضرر عن الناس. وهو 
حارس قوي ينهض بواجبه في الحراسة ليل نهار، لا يغفل ولا ينام، وهو 

 الذي تعتز به الملوك وتضعه فوق تيجانها.

 ة في الحب الإلهي:وقال نصر لوزا من قصيد

 إنْ رابنــــــــــا الــــــــــدهر لا نجــــــــــزع لريبتــــــــــه
 ونحمــــل الخطــــب يــــوهى المــــرهَقين بــــه
 تشــــــدو البلابـــــــل مــــــن أفواهنـــــــا وعلـــــــى
 تزكـــــــو الريـــــــاض بعَـــــــؤْف  مـــــــن قرائحنـــــــا

 (1ولا نبـــــــــث لغيـــــــــر الله شـــــــــكوانا ) 
ــاه الضــيم شــجعانا  تحــت الصــليب أب
 قلوبنــــــــا تنعــــــــب الأحــــــــداث غِربانــــــــا
ــــا  وفــــي الجــــوانح يزكــــو الشــــوق نيران

                                                

 ( يوهني: يضعف: المرهق: المثقل من التعب والألم.2( إن رابنا الدهر: إن أصابنا وقسا علينا     )1)

 ( غربها: حدتها وقسوتها.3)



 224 

ـــــــــــــا ـــــــــــــإنّ لن  وإنْ مفارقنـــــــــــــا شـــــــــــــابت ف
 إن شــــدة عرضــــت فــــادع المســــيح لهــــا
 مــــــــن بــــــــاع أخــــــــراه بــــــــالأولى فصــــــــفقته
ـــــــــــــص غفـــــــــــــاراً ومنتقمـــــــــــــاً  ـــــــــــــا للمخل  ي

 ب المســــيح الناصــــريّ فمــــامــــن لا يحــــ
 

ـــــــــــوَّام شـــــــــــبانا  عزائمـــــــــــا تـــــــــــنهضُ النـُّ
 كـــــــــم شـــــــــدة بهـــــــــداه غربهُـــــــــا لانـــــــــا
 بـــــــــاءت عواقبهـــــــــا غبنـــــــــا وخســـــــــرانا
 فلاقــــــــــــه غــــــــــــافراً واحــــــــــــذره دَيانــــــــــــا

 مســــــــــــيحياً ونصــــــــــــراناً تعــــــــــــد منــــــــــــه 
 

والحق إن هذه الأبيات قد أستكملت جميع العناصر الفنية للشعر 
 الممتار، وأستوعبت عائم الإجادة التي ينهض عليها الإبداع الفني.

*** 
وقد أتخذ أدباء النصارى الأدب وسيلة للوعظ والإرشاد، والدعوة 

تجلب له إلى التمسك بمكارم الأخلاق التي تقرب الإنسان من الله، و 
في ملكوت الرب تقديس  -على حد تعبيرهم -المحبة الإلهية، وتدخله

أسمه، وتمجد في سمائه. وكذلك أتخذوه وسيلة للدعوة إلى التأمل في 
الكون، والتطلع إلى آثار ما صنع المليك، وما أبدع من الكائنات التي 
 تشهد بوجوده، وتنطق بقدرته. مثال ذلك قول نصر لوزا من قصيدة تحت

 «.العلم والبلاد»عنوان 

 العمـر يمضــي كالخيـال وينقضــى
 فتمكنـــوا يـــا قـــوم مـــن تخليــــدها
 هــذي حيــاة الخلــق ســائرة علــى
ــــرر بنعيمهــــا ــــم يغت  فــــالحر مــــن ل

ــــداً صــــفحة الأعمــــار  ــــدوم بعَ  وت
 بالصـــــالحات وطيَّـــــب الأفكـــــارِ 
 قــدمين مـــن ليـــل الـــدُّجى ونهـــارِ 
 فنعيمهــــــا كــــــدّري مــــــن الأكــــــدارِ 
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 الكــــون ســــفر علومنــــا وســــطورهُ
ـــأملوا فـــي ذي الســـطور فإنهـــا  فت
 الشــمس تخبــر عــن بــديع فعالـِـهِ 
 والبحـر والبـَــرُّ العظــيم ومــا حــوى

 احـــــــدالكـــــــلُّ قائلـــــــة بصـــــــوت و 
 

ـــــــه وبحـــــــارِ   مـــــــن روضِـــــــهِ وجبال
 لَســــطورُ سِــــفْرِ الواحــــد القهــــارِ 
ـــدي مـــن الأنـــوارِ  ـــل مـــا تب  بجمي
ــنَّ فــي الأوكــارِ  ــور وهْ ــى الطي  حت
ـــــــاري  الله أكبـــــــر ذاك خلـــــــق الب

 
الواحد »ر جيد تغذيه عاطفة دينية ونفحة روحية. وقوله وهذا شع

لا يتنافى مع العقيدة المسيحية، فالله عندهم واحد في ذاته، « القهار
 مثلث في صفاته. 

*** 
وقال إسكندر قزمان في تهذيب النفس وإصلاحها، وتقويم 

 الأخلاق والسمو بها:

ـــــــــــهُ  ـــــــــــم تعتـــــــــــدل آمالُ  وإذا الفتـــــــــــى ل
ـــــــــهُ الحـــــــــوادث   ينهـــــــــزمْ ومتـــــــــى تفاجئْ

ــــــــــــــهُ   ولربمــــــــــــــا بــــــــــــــالراح عــــــــــــــالج همَّ
 ولـــئن مضــــى العـــام القــــديم ولـــم يــــزل
 أفــــــــلا عــــــــلاج يُسْــــــــتَطَبُّ بــــــــه وهــــــــلْ 
ــــــــاة لهــــــــا مَــــــــرا  حاشــــــــا فــــــــأدواء الحي
 للنــــــــــــاس جهزهــــــــــــا طبيــــــــــــب قــــــــــــادر
 مــــــــا مــــــــدّ يمنــــــــاه الكريمــــــــة مشــــــــفقا

ـــــــلاخـــــــا   ل الهنـــــــاء بـــــــذي الحيـــــــاة مكمَّ
 ولقــــــــــــد يظــــــــــــن بــــــــــــأعزل إن يفشــــــــــــلا
ـــــــــى النجـــــــــاح توّســـــــــلا  أو بالضـــــــــلال إل
 يصـــــليك مـــــن بَـلْـــــةَاهُ أحمـــــى مُصْــــــطلََى
 يرضَـــــــى المهـــــــينُ أن تضـــــــام وتُخـــــــذلا 
ــــــي لَ ــــــال المبتُـْ  هِــــــمُ وهْــــــيَ أنجــــــعْ مــــــا ينَ
ــــــــــا مــــــــــتكفلا ــــــــــف العن  أضــــــــــحى بتخفي
 (1)إلا شــــــفت دَنفِـــــــا وحلّـــــــتْ معضِـــــــلا 

                                                

 ( الدنف: المريض.1)
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ـــــدَّوا ـــــى الوقايـــــة وال  يهـــــدي الُأســـــاةَ إل
 يــــــــــدعو إليــــــــــه المتعَبــــــــــيِن جمــــــــــيعهم

ـــــدما وهـــــو أصِـــــدق   قائـــــلقـــــد قـــــال قِ
ـــــه اعتصـــــم مـــــن قبـــــل أن ـــــل قوت  فبحب
 وعنـــــــاك أدنــــــــى لــــــــو أممــــــــت رحابــــــــهَ 
ــــــال الخيــــــر رقـّـــــت واغتــــــدى  وإذا حب
 وإذا نبـــــــا دهـــــــر وكـــــــاد لـــــــك العـــــــدى
ـــــــه  فاصـــــــبر ودع مـــــــولاك يُجـــــــرِي عدل
 وتغــــاض عــــن هفــــوات مــــن عاشــــرتهم
ـــــــي همومـــــــك كـــــــامن ـــــــراً ف  ولعـــــــل خي
 فأشــــكر كريمــــاً قــــد أنالــــك مــــن فــــدِا
ـــــهُ   وأحفـــــظ عفافـــــك مـــــن شـــــبابك تَـلْفَ

 

 (1)ئــــــــــــك والمــــــــــــلا ءِ لأنــــــــــــه رب الملا
 ليُقِـــــــــــــرَّ مضـــــــــــــطرباً وينجـــــــــــــد مُثقبـــــــــــــل
 لا يُخــــــــــــــذلنَّ فنــــــــــــــى علــــــــــــــىّ تــــــــــــــوكلا
 تســــــــــتقبل العــــــــــام الجديــــــــــد المقــــــــــبلا
 ممـــــــــــــــا تقـــــــــــــــدَّره وأيســـــــــــــــر محمـــــــــــــــلا
 (2)بـــــــــــالغش مـــــــــــن عاملتـــــــــــه مُتَســـــــــــرلا 
 ( 3)وجفـــاك مـــن تهـــوىَ وذمَّـــك مـــن قـــلا 

 أفــــــــــلا تنُِلْـــــــــــهُ مهلـــــــــــة كـــــــــــي يعـــــــــــد لا 
ـــــــــــى ـــــــــــه بعـــــــــــد البِلَ  كـــــــــــم مرتـــــــــــد بردائ

ـــــــــولا همومـــــــــك مـــــــــ ـــــــــلال ـــــــــاك مجمَّ  ا أت
ـــــــداه ومـــــــن رضـــــــاه وأجـــــــزلا  هُ ومـــــــن ن
 دراّ لرأســــــــك فــــــــي المشــــــــيب مُكَلَّــــــــلَا 

 

هكذا وقف الشاعر واعظاً ومرشداً يدعو إلى التمسك بالأخلاق 
الفاضلة التي يقوم عليها المجتمع الصالح. ويدعوإلى التسامح والإخاء 

حبة ونبذ الأحقاد والضغائن، وترك العداوة والخصومة، ونشر روح الم
إشارة إلى ما « يدعو إليه المتعبين ألخ...»والإخلاص والوفاء. وفي قوله 

من الإصحاح الحادي عشر من إنجيل متى وهو  28ورد في العدد 
 «.وتعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم»

                                                

 ( الملا: الناس.1)

 (متسربلا: مرتدياً.2)

 ( قلا: أبغض.3)
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وتمتاز هذه القصيدة كغيرها من شعر إسكندر قزمان بجودة 
التركيب، وقوة العبارة، وبراعة الإشارة. كما تمتاز بالقوة الأسلوب، ومتانة 

 الروحية والعاطفة الإنسانية.
*** 

وقال ميخائيل منصور مشيراً إلى الرهبنة والتنسك، وأعتزال 
 المجتمع والتفرغ للعبادة:

ــــوا الصــــحارَى جنــــة واســــتوثقوا  جعل
ــــــــة ربهــــــــم إذ قوّضــــــــوا  فقَضَــــــــوْا لبُان
 وصـــــــليبه أتخـــــــذوه أصـــــــدق شـــــــارة

ــــــــــــــــو متنســــــــــــــــكين لوجهــــــــــــــــهوتبتَّ   ل
 ودّعّــــــوْا نفوســــــاً للخــــــلاص فكلهــــــم
 بيِـَـــــــــــعي وأديـــــــــــــار بمصــــــــــــر ونوبـــــــــــــة
ــــارك  يــــا مصــــر شــــعبك بالمســــيح مب
 ســــاروا وقــــد رفعــــوا بموكــــب نصـــــره
 فغـــدت كنيســــة مصــــر مقصــــد آمــــل

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*** 

ــــــــــــــــالله لا بالمــــــــــــــــال والأعــــــــــــــــوانِ   ب
 باســــــــم المســــــــيح عبــــــــادة الأوثــــــــانِ 
 حتـــــــى دعـــــــوهم عابـــــــدي الصـــــــلبانِ 

 بالقربــــــــــــــــــــانِ  متقــــــــــــــــــــرَّبين إليــــــــــــــــــــه
 راع وحقــــــــــــل حصـــــــــــــاده الـــــــــــــثَقلانِ 
 مزدانـــــــــــــــة بــــــــــــــــالطُّهر والرضــــــــــــــــوانِ 
 يـــــــــــا منبـــــــــــت النســـــــــــاك والرهبـــــــــــانِ 
 أعــــــــلام إنجيــــــــل علــــــــى الحبشـــــــــانِ 
 تُـرْتـــــــاد مــــــــن عــــــــرب ومــــــــن رومــــــــانِ 

 

وكثيراً ما نجد في الأدب القبطي بهذا الباب صوراً إسلامية مثل:  
ما نجد إشارات التلبية، والأعتمار، والطواف، والحج، والقبلة والإمام. ك

 إلى آيات قرآنية. مثال ذلك قول كامل منصور في حفلة تدشين كنيسة:

 لا غــــــــــرو إن لبـَيْتهــــــــــا وحججتهــــــــــا
 

ــــــى مناســــــكها وقفــــــت جنــــــاني   وعل
 

 فالتلبية من الشعائر الإسلامية
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وقول إسكندر قزمان في ذكرى كيرلس الرابع وفيه إشارة إلى ما 
 بذله من جهد في أفتتاح المدرسة القبطية:

 ولها أستملتَ قلوب قومك دائباً 
 

 حتــى غــدت حرمــاً يُحــجُّ ويُـعْتَمَــرْ  
 

فالحرم والأعتمار؛ ومعناه زيارة الحرم الشريف؛ من الشعائر 
 الإسلامية. وقوله:

ـــــــد غـــــــدا ـــــــتُ وق ـــــــي أنب  أتلـــــــومني أن
 

 شــــــــرع المهــــــــيمن قبلتــــــــي وأمــــــــامي  
 

 فالقبلة والإمام من الأمور الإسلامية.

 وقال نصر لوزا:

 م جعـــــــل الإلـــــــه نعيمـــــــهفلمـــــــثله
 يــــــدعوهم جبريـــــــل فيهــــــا قـــــــائلا

 

 مــــن كــــل فاكهـــــة بهــــا زوجـــــان 
ـــوا أدخلـــوا بســـلامة وأمـــان  ثوم

 
من كل فاكهة »وفي البيتين صور إسلامية في وصف الجنة. فقوله 

وهي  51فيه أقتباس لما جاء في سورة الرحمن آية رقم « بها زوجان
نظر « بسلامة وأمانقوموا أدخلوا »وقوله « فيها من كل فاكهة زوجان»

 «.أدخلوها بسلام آمنين»من سورة الحجر وهي  45فيه إلى آية 

 وقوله:

ـــــدين أول شـــــيء صـــــان صـــــاحبَه  يــا حبــذا مــن بحبــل الله يعتصـــمُ   ال
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وأعتصموا »من سورة آل عمران وهي  103وفيه إشارة إلى آية 
 «.بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا

*** 
رهم معتقدات إسلامية مقرونة وهناك شعراء أقباط أوردوا في شع

بالتعظيم والأحترام، ونوهوا بذكر الشعائر الإسلامية متناسين معتقداتهم 
القبطية. فمن هؤلاء تادرس وهبي الذي يقول من قصيدة في مدح الخديو 

 عباس حلمي الثاني:

ـــــــــــورَى ـــــــــــك ال  وحســـــــــــبه أن ملي
 

ـــــــهِ الظليـــــــلْ    متبوعـــــــه ظـــــــلُّ الإل
 
الذي هو أمير المؤمنين، وخليفة ومعناه أن السلطان عبدالحميد 

المسلمين، متبوع الخديو؛ هة ظل الإله الذي ينشر على الأرض فيظل 
أهلها يسوسهم، ويحكمهم نيابة عن الذات الإلهية. وهذا لا يتفق مع 

 معتقدات المسيحيين.

 وقال تادرس وهبي مهنئاً الخديو عباس بقدومه من الحج:

 ولقــد رددتَ الــدين والــدنيا إلــيّ 
 يتَ للحــرم الشــريف مؤدَّيــاوســع

 ودخلــــــت مكــــــة محرمـــــــاً لله لا
 فتهللـــــت أم القُـــــرَى وســــــماؤها

ــــدولاتِ   ــــه ال  عهــــد الرشــــيد وهات
 لله فـــــرض الحـــــج فـــــي عرفـــــاتِ 
ـــــذاتِ   تبغـــــي ســـــوى مرضـــــاته بال
 جـــادت علــــى بطحائَهــــا بهبــــاتِ 
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 وأصبت أفئدة العُـداةِ بمـا رمـت
ــــارة روضــــة ــــى زي ــــتَ إل  قــــم أنثني
ـــــمَّ مصـــــلَّيا ومســـــلما  ووقفـــــت ثَ

 

ــراتِ  ــى يمــينِ عُــلاكَ مــن جَمَ  يمُْنَ
ــــــة بســــــحائب الرَّحمــــــاتِ   مطلول
ـــــاتِ  ـــــرَ رفُ  ولثمـــــت قبراضـــــم خي

 
فلو أن شاعراً مسلماً أراد أن يمدح الخديو في هذه المناسبة لما 
جادت قريحته بأفضل من هذا الشعر. فلا شك في أن تادرس وهبي قد 

إلى البيتين  تجاهل معتقداته تجاهلًا تاماً في هذه القصيدة. وأنظر
الأخيرين وما فيهما من مدح للنبي محمد عليه السلام. وأنظر إلى المام 
الشاعر القبطي بمناسك الحج الإسلامية من السعي، والطواف، 
والإحرام، ورمي الجمرات، وزيارة الروضة النبوية، وإيرادها في عبارات 

 تدل على عظيم احترامه لها.

لفطر، وبنجاته من مؤامرة شبرا التي وقال مهنئاً الخديو عباس بعيد ا
 :1912دبرت لإغتياله سنة 

 مـــــولاي عيـــــد الفطـــــر عـــــاد مجـــــدَّدا
 واردد إلـــــى الإســـــلام ســـــابق عهـــــده
 خســـــرت تجـــــارة شـــــانئيك بأســـــرهم
 فكـــــــأنهم حَمَّالـــــــةُ الَحْطـــــــب التـــــــي
 وكأنمــــــا نَكَبـُـــــوا لتُِجــــــزَى أجــــــر مـــــــا

 

 فأســــــــــتقبل الآمــــــــــال فيــــــــــه مًسَــــــــــدّدا 
 داحتــــــــى يتــــــــاحَ لــــــــك الفخــــــــار مؤيَّــــــــ
 مـــن بعـــد مـــا شَـــرَوُا الضـــلالة بالهـــدى
ــــــــــــــين محمــــــــــــــدا  آذت إمــــــــــــــام القبلت
ـــــــــدا  أرضـــــــــيت ربــّـــــــك صـــــــــائما مُتَجهَّ

 

 هذه الأبيات ليست في حاجة إلى التعليق.

 ***  
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ومن شعراء الأقباط الذين تجاهلوا معتقداتهم الدينية عزيز بشاى، 
 «.سيرة الشريف الرضى»ومن قوله تحت عنوان 

ــــــــــــــــــد وُلَّ   يتَهــــــــــــــــــاَ وإمــــــــــــــــــارة للحــــــــــــــــــج ق
ـــــــم يضـــــــقْ  ـــــــك ل ـــــــداء رب  لمـــــــا ســـــــمعتَ ن
ــــــــــــتَ للــــــــــــدين الحنيــــــــــــف فريضــــــــــــة يْ  وفّـَ
قَــــــــــــــــــى  وقضـــــــــــــــــيت لله الحقـــــــــــــــــوق وللتـُّ
 وســـــــــــعيتَ بالبيــــــــــــت الحـــــــــــرام مجلَّــــــــــــلا
 ومشـــــــــــيتَ بالإســــــــــــلام والـــــــــــدنيا تُـقَــــــــــــى
 ولبســـتَ مـــن حُلـــل الخشـــوع معـــي التـُّقَـــى
ــــــــــدين والــــــــــدنيا معــــــــــا  أثنــــــــــي عليــــــــــك ال

 :ومنها
 يــــــــــا يــــــــــوم عاشــــــــــوراء فيــــــــــك تقوضــــــــــت

 نعَــــــوه قامــــــت ضـــــــجة« الحســــــين»لمــــــا 
ــــــه  ــــــاح « فاطمــــــة»وبكت  «المصــــــطفى»ون

 وفخــــــــــــرت بالإســــــــــــلام لمــــــــــــا رَطَّــــــــــــدَتْ 
ـــــــــــــــــــاؤُه ـــــــــــــــــــتم أبن ـــــــــــــــــــوة أن ـــــــــــــــــــت النب  بي
 زكــــــــــــت الفــــــــــــروع وأورقــــــــــــت بأصــــــــــــولها
 لمــــــا نعُِيــــــت دعــــــاك جــــــدك فــــــي الثــــــرى
 وطويتمــــــــــــا والطهـــــــــــــر فـــــــــــــي بُـرْديكمـــــــــــــا
 أقســــــــــمت أنــــــــــي لــــــــــم أكــــــــــن متحزبـــــــــــا
 إن قمــــــــــــت قبطيــــــــــــا لأمــــــــــــدح مســــــــــــلماً 

 

 شَـــــــرَاءُ والنــــــاس فـــــــي الـــــــدنيا بهـــــــا بُ  
 كـــــــــــــرم لـــــــــــــديك وذمـــــــــــــة ووفـــــــــــــاءُ 
 يســـــــــعى بهـــــــــا الشـــــــــرفاء واُحنفـــــــــاءُ 
 حــــــــــقي عليــــــــــك وحرمــــــــــة وقصــــــــــاءُ 
ـــمَحاءُ   ســـمحاً تطـــوف يحوطـــك السُّ
 والكائنــــــــــــــــــــــــات هدايــــــــــــــــــــــــة وولاءُ 
 حُلــــــــــــلا عليهـــــــــــــا رونــــــــــــق وبهـــــــــــــاء
 هـــل بعــــد ذلــــك فــــي الوجــــود ثنــــاء 

 
 دُهْــــــــــمي وكُــــــــــدَّر بــــــــــالنفوس صــــــــــفاءُ 
ــــــــدنيا وغــــــــاض المــــــــاءُ  ــــــــزت ال  واهت

ـــــــــي قبـــــــــره والســـــــــدرة الع  صـــــــــماءُ ف
 بمحمـــــــــــــــــد أركانـــــــــــــــــهَ النُّصَـــــــــــــــــرَاءُ 
 وتطيـــــــــــب مـــــــــــن آبائهـــــــــــا الأبنـــــــــــاءُ 
ــــــــراءُ  ــــــــتكم واخضــــــــرت الغب  فــــــــي بي
ــــــرفاءُ   حتـــــى التقــــــى الُخْلَصــــــاءً وَالشُّ
ـــــــــــاء  عبـــــــــــق يجـــــــــــوز عليكمـــــــــــا وضَّ
 فـــــــي القـــــــول لا غـــــــرض ولا أهـــــــواء
 شــــــرفا وكــــــم شــــــرفت بــــــه الأســــــماء
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وعلى الرغم من قبطيته التي أعلنها في البيت الأخير إلا أن 
ف الدينية الإسلامية تجلت في القصيدة كلها. وهو يقسم أنه فيما العواط

قاله من مدح للشريف الرضى، وللمصطفى ولبيت النبوة؛ لم يكن مدفوعاً 
بدافع مصلحة ذاتية ولا منتظراً جزاء ولا شكورا، وإنما كان مدفوعاً بنوع 

 من العاطفة والشعور العميق الممتليء بالحب.
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 خاتمة

من دراستنا للأدب القبطي. ويمكننا أن نقول أنتهينا الآن 
إن النصوص الأدبية التي صادفناها من بدء ظهور الأدب 
على يد ابن بطريق إلى نهاية العصر العثماني كانت من 
الأدب الديني الذي يهدف إلى خدمة المعتقدات 
المسيحية بتمجيد الله وتقديسه، والدعوة إلى التمسك 

 بالأعياد القبطية. بمكارم الأخلاق، والتنويه

ولما قامت النهضة المصرية أتسعت دائرة الأجب القبطي، 
وتشعبت أغراضه، وتنوعت أهدافه داخل الإطار القبطي، ةفي حدود 
المصالح القبطية. فكانت مهمته الأولى خدمة أبناء الطائفة في شتى 
 الميادين، والعمل على بناء مجتمع قبطي، قوي الدعائم، متين القوائم.

كانت الصحف اليومية القبطية مجالًا واسعاً لكتاب الأقباط و 
وشعرائهم ومفكريهم، فأكثروا من كتابة المقالات، ونظم القصائد على 
نحو ما مر بنا. وقد كانت الفترة التي سبقت قيام الحرب العالمية الأولى 

غنية جداً بالأدب القبطي، فزخرت بعدد وافر من شعراء  1914سنة 
 هم، كما زخرت بعدد من دعاة الإصلاح القبطي.القبط وكتاب

*** 
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أخذت دائرة الأدب القبطي تضيق شيئاً  1919وبعد ثورة  سنة 
فشيئاً. فأختفى الأدب السياسي القبطي الذي كان يهدف إلى مراعاة 
مصالح الطائفة، والذي كان يدعو إلى دوام الأحتلال البريطاني. وأتجه 

العام بعد أن أتحدت الأغراض،  إلى الأندماج في الأدب السياسي
 وتوحدت الأتجاهات.

وكذلك أخذت دعوة الشعراء والكتاب إلى إنشاء المدارس 
وتشجيع التعليم والحض على طلب العلم تفقد أهميتها بعد أن أقبل 
الناس من كل صوب على طلب العلم من تلقاء أنفسهم، وبعد أن كثرت 

 المدارس كثرة هائلة.

قبطي إلا الأدب الديني، وتقترن به عادة ولم يبق من الأدب ال
الدعوة إلى البر بالفقراء والمحتاجين، وذلك لأن الترغيب في الإحسان 

 ركن من أركان الأدب الديني.

*** 
وكان الشعر القبطي الذي نظم في القومية الفرعونية يستند إلى 

يكن  عاطفة القرابة وصلة الرحم التي تربط الأبناء بالآباء والأجداد. ولم
 أمام الأقباط من تراث يفخرون به سوى التراث الفرعوني.

أما الشعراء المسلمون الذين تغنوا بالآثار الفرعونية فلم يحملوا بين 
جوانحهم تلك العواطف الحارة التي يحملها شعراء الأقباط، وذلك لأن 
الأمجاد الإسلامية كانت تجذبهم إليها بقوة، والتغني بعظماء المسلمين  
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مستوليا على عواطفهم. ولا يمكن أن يجمع الإنسان بين عاطفتين كان 
مختلفتين في موضوع واحد: عاطفة فرعونية وعاطفة إسلامية. ويلاحظ أن 
أختلاف الأقباط عن أجدادهم من الناحية الدينية لم يؤثر في شعورهم 

 بصلة القرابة التي تربط بين الأبناء والآباء.

*** 
قباط لعظمائهم لاحظنا أن هذه المرائي وإذا نظرنا إلى مرائي الأ

تختلط دائما بالدموع، وينبعث منها صوت البكاء والعويل؛ لأن الأقباط 
أقلية، وتعويض خسارتهم في هذا العظيم قد يكون متعذراً، فهم يجدون 
فيه عونا وحماية لهم ورعاية لمصالحهم. فبهذا الشعور يرثون عظماءهم، 

 ا لأبناء طائفتهم.وينوهون بخدماتهم التي أدوه

ويمتاز الأدب القبطي بوجه عام بجودة الأساليب، ومتانة التراكيب. 
فهو أدب عربي متين، يستمد صره وأساليبه من الأدب العربي، ويقوم 

 على الثقافة العربية، ويتأثر أحياناً بالروح الإسلامية.

ويمتاز كذلك بصدق العواطف، وتدفق المشاعر، وتوقد الاحاسيس 
عيد عن التكلف كل البعد، إذ هو أنعكاس لمشاعر الأقباط، فهو ب

 وتصوير لما تنطوي عليه جوانحهم من أفراح وأحزان وآمال.
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 بعض شعراء الأقباط
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1 

 1934 -1860"    تادرس وهبي" 

. وفي 1860ولد تادرس وهبي بحارة زويلة بمدينة القاهرة عام 
الأرمن بدرب الجنينة بحي الأزبكية  الخامسة من عمره ألتحق بمدرسة

فتلقى فيها مباديء اللغة الفرنسية ودرس اللغة الأرمنية. وفي العاشرة من 
عمره ألتحق بمدرسة الأقباط فتعلم فيها اللغتين العربية والإنجليزية. ثم 
تقدم للأمتحان النهائي وكان يرأس لجنة الأمتحان رفاعة رافع الطهطاوي. 

صار » 1872-3-5في  446ع المصرية بالعدد قالت صحيفة الوقائ
أفتتاح الأمتحان الذي ميز فيه تادرس أفندي وهبي بين الأقران، وأشير 
إليه فيه بالبنان. وكان أمتحان هذا التلميذ في اللغة العربية والمنطق 
والبيان، واللغة الفرنساوية والإنجليزية، والهندسة واللغة الطليانية فأحسن 

وكان رئيس لجنة »ابة، وظهرت عليه إشارات النجابة. في كل هذه الإج
 «.الأمتحان رفاعة رافع الطهطاوي ناظر قلم الترجمة بديوان المدارس

وبعد أن أدى هذا الأمتحان تعين مترجماً بقلم الترجمة بنظارة 
المعارف، وألتحق بالجامع الأزهر ليأخذ بخط وافر من علوم اللغة 

، ودرس علوم الحديث والفقه. ونشر العربية. فحفظ القرآن الكريم
مقالات وقصائد بمجلة روضة المدارس. ثم ترك خدمة الحكومة وأشتغل 

حيث  1916بالتدريس في مدرسة الأقباط ثم عين ناظراً لها وبقى إلى 
 أعتزل العمل بتلك المدرسة.
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 وله مؤلفات كثيرة مطبوعة نذكر منها:

 .التحفة الوهبي في تقريب اللغة الفرنسية -1

 الأثر الجليل في رثاء إسماعيل. -2

 الأثر النفيس في تاريخ بطرس الأكبر ومحاكمة الكسيس. -3

 عنوان التوفيق في قصو يوسف الصديق. -4

 الخلاصة الذهبية في اللغة العربية. -5

 مرآة الظرف في فن الصرف. -6

 رواية تليماك. -7

 كتاب في اللغة القبطية.  -8

*** 
هبي بكثرة ما فيه من المحسنات اللفظية ولا وأمتاز أسلوب تادرس و 

 :(1)سيما الأقتباس من القرآن الكريم. مثال ذلك قوله على لسان الكسيس

ولقد تجاوزت حدود الأدب في ميدان السيئات كَرَّا وفـَرَّا. »
وأرهقني كل ذي أرب من أولياء السوء طغياناً وكفراً. فلو كنت أويت إلى 

                                                

 .1904ط بولاق سنة  97( الأثر النفيس ص 1)
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وقف المرتاب، ولما أوشكت أن أذبح بغير ركن ركين لما وقفت اليوم م
 «.سكين ولكن أجل كتاب

وهذه قرينتك التي جعلتها مناط آمالك، وأعضاء أسرتك يتقلبون »
على الجمر، تقول في ولدك ما قال مالك في مضار الخمر. ولعمري إنك 
لو علمت ما أنا فيه في سري ونجواي لأسيت فؤادي الملوم، ولأيقنت يا 

يس مظلوم وأي مظلوم. ولسوف تكاشفك الأيام بكل مولاي بأن الكس
سر مضمر فلا يبقى لك لسان صدق في الآخرين. فيا أبت أفعل ما تؤمر 

 «.ستجدني إن شاء الله من الصابرين

ومن ثم تعلم أني لو أبقيت »... وقال على لسان بطرس الأكبر 
عليه لكانت له في أرتكاب السيئات اليد الطولى وإني لفي شك منه 

ريب. فلا تؤاخذني إن نبذت رجاءك في هذه المسألة التي نسج فيها مع م
سواه من الأغبياء على أقبح منوال، وإذا أراد الله بقوم سوأ فلا مرد له وما 

 «.لهم من دونه من وال

*** 
وكان تادرس وهبي في مقدمة الكتاب الذين تغنوا بأمجاد الفراعنة. 

 فمن ذلك قوله.

شأناً دونه الفرقدان، وفخراً يرويه عنها من إن لمصر في التاريخ ل»
أبناء الزمان قاص ودان. لأنها البقعة المباركة التي ضربت فيها سرادقات 
العمار، والكعبة التي كان بها للطائفين أعتمار. ولكم يؤمها الآن حريص 
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من العلماء على مشاهدة آثار القدماء فيتهيب أني جاء تلقاء أبي الحجاج 
 «.ب جماعة الحجاج ساعة زيارة الحرمينوالهرمين تهي

*** 
وقد نظم تادرس وهبي كثيراً من الأناشيد الدينية التي ظلت ترتل في 
الكنائس مدة طويلة. ومن الأناشيد التي نظمها ليرتلها طلبة مدرسة 

 :1911الأقباط بمناسبة الذكرى الأولى لمقتل بطرس غالي سنة 

 إلام نحــــــــــاولُ طــــــــــول البقــــــــــاءْ 
ـــــــاه ـــــــمَّ القضـــــــاءْ  فـــــــواحر قلب  حُ

ــــــا الفخــــــارْ  ــــــرئيس دفن ــــــد ال  بفق
 

ــــــــا هــــــــام فــــــــي كــــــــل واد  فياراثي
 ووال البكـــا مـــن صـــميم الفـــؤاد
ـــب ـــر الحبي  وعـــج إن مـــررت بقب
 دعونـــــاه ألفـــــا فلـــــم لا يجيـــــب 
 علــــى يــــوم نكبتــــه قــــد مــــر عــــام
 فيـــــــــــــــيهذا الــــــــــــــوزير الهمــــــــــــــامْ 

 
 أمـــــا والـــــذي جـــــر فينـــــا الزمـــــان
ــــــانْ  ــــــد الأم ــــــى المري  فــــــأنىَّ يُـرَجّ

 رب الجــــــلالْ  بـــــك أســــــتأثر الله

 
 
 
*** 
 
 
 
 
 
 
*** 
 
 
 

 وتنشــــــب فينــــــا ســــــهام المنــــــونْ 
ــــــأدمى العيــــــونْ  ــــــبلاء ف  وعــــــم ال
 ةوكـــــان لـــــدينا المكـــــين الأمـــــين

 
ـــــــــــــــرَ  ـــــــــــــــوزير الخطي ـــــــــــــــاءِ ال  نَـعَ
ــــــه مســــــتطيرْ  ــــــإن المصــــــاب ب  ف
 وســــله لمـــــاذا عــــراه الخفـــــوتْ 

 قـــد طـــال منـــه زمـــان الســـكوتل
 بـــــه الويـــــل قـــــد عمنـــــا والثبــــــورْ 
ــــور  أأرضَــــتْكَ بعــــد القصــــور القب

 
ــــــدك الآرفــــــاتْ  ــــــد أزفــــــت بع  لق
 ومن عاش مات ومن مات فات
ــــــد أرادْ  ــــــرَد  لمــــــا ق  ومــــــا مــــــن مَ
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ـــــالْ  ـــــر الفع ـــــا أب ـــــت فين ـــــد كن  وق
 أمـــــــد عليـــــــك ظـــــــلال الجنـــــــان
 ولا زال فضــــــلك فــــــي كــــــل آنْ 

 

 
 
 
*** 

ــــر الجهــــادْ  ــــك جاهــــدت خي  لأن
ـــــــــــــه كـــــــــــــريم رءوف رحـــــــــــــيم  إل
 يــــــــــــذكرنا بالفقيــــــــــــد العظـــــــــــــيم

 

 :1911طرس غالي سنة وقال في الذكرى السنوية الأولى لوفاة ب

 من مجيرى من جور هذا الزمان
ــــــا ــــــا عوان ــــــوم يجــــــر حرب  كــــــل ي
 جرعتنــــــا خطوبــــــه الصــــــبر مُـــــــرَّا
ــــــادت ــــــالقرون فب  فلكــــــم جــــــد ب
 فلترعنـــــــا بمـــــــا تشـــــــاء الليـــــــالي
 ســل أبــا الهــول عــن زمــان تــولي
ــــــذى شَــــــعُوبي   وأعــــــد نظــــــرة فه

 
ـــــالوزير بطـــــرس غـــــالي  غـــــدرت ب
 عاجلتــــــــه يــــــــد الزمــــــــان فتبــــــــت

 عــــــام قــــــد دفنــــــاه والعــــــلا منــــــذ
ــــــدد حــــــلاه فــــــوق ضــــــريح  فلنع

 

 
 
 
 
 
 
 
*** 

 وقــــــد أشــــــتد ســــــاعد الحــــــدثان
 فكأنمــــــا خصــــــمان يختصــــــمان
ـــيس فـــي الإمكـــان  فأســـغنا مـــا ل
 وهــو ثبــت الجنــان رَسْــل العنــان
 ولتــــــذرنا مــــــا بــــــين نــــــاع وعــــــان
 برعمســـــــــــــــيس أو أزورتـــــــــــــــازان
 فــي أغتيــال النفــوس كـــالأفعوان

 
 فانــــــــــــــدباه أيهــــــــــــــا الـــــــــــــــثقلان
 مــــن يــــد قوضــــت بنــــاء الأمــــاني

 مــــــــــــا أوجــــــــــــدا صــــــــــــنوانإذ ه
ــــوى لمــــأثرات حســــان ــــات مث  ب

 
 وخلال عنوانها الفضل والفضل ملاك المعروف والإحسان

ـــــــا رواه عـــــــن لقمـــــــان  ولنفـــــــاخر بـــــــه عليمـــــــا حكيمـــــــا ـــــــد روى م  ق
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 ولنعـــــــز العليـــــــاء فـــــــيمن فقـــــــدنا
 

 رب كن لـي فيمـا أحـاول وأحلـل
ــــــــا ــــــــا محب ــــــــي لا تلوم ــــــــا خليل  ي
 واذكـــــرا فضـــــله وإن جـــــل شـــــأنا
ــيس يغنــي الســلوان عنــي شــيئاً   ل
ــــــــــي  ــــــــــو رآن ــــــــــي ول ــــــــــا أرث  راءأن

ـــات مـــن أعظـــم المصـــيبة فيـــه  م
 وبكــت مــن بعــد ذا عــين شــمس
 وغـــــــــدا النيــــــــــل راثيــــــــــاً لعــــــــــلاه
ــــه القــــوافي ــــذب حســــرة علي  فلت
 ولأســود بـــيض الصــحائف حتـــى
ــــــــــي ــــــــــى رأن  ولأردد ذكــــــــــراه حت
 ولأقلــــــد جِيـــــــد المراثـــــــي عليـــــــه
ــــه حقــــاً  ــــي هيهــــات أوفي ــــر أن  غي
 أجـــــــــــــزل الله أجـــــــــــــره وحبـــــــــــــاه
 وســــــــلام عليـــــــــه يســــــــرى بربـــــــــا

 
 ل خطــبيــا لقــومي وقــد دجــا ليــ

 كــــان للنــــازعين فيــــه إلــــى الشــــــ
ـــــــــزل  أكبرتـــــــــه الأهـــــــــواء مـــــــــا أن

 

 
**
* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**
* 
 

ـــــــــي الإنســـــــــان ـــــــــدنيا بن  ولتعـــــــــز ال
 

 حــــــين أرثيــــــه عقــــــدة مــــــن لســــــاني
 مــــع فــــرط الأســــى الــــذي تكتمــــان
 ودعــــــاني أشــــــكو الزمــــــان وشــــــاني
ـــــــــه تســـــــــتفيان ـــــــــر في  قضـــــــــى الأم
ــــــــــاني  نضــــــــــو حــــــــــزن ولوعــــــــــة لرث

ـــن بتـــي   الملـــك كـــل قـــاص ودانم
 ونعتــــــــــــــه منفــــــــــــــيس والهرمــــــــــــــان
ــــــــــــواعج الأشــــــــــــجان  مســــــــــــتثيراً ل
 ولتعـــــــان الأســـــــى عليـــــــه المعـــــــاني
ــــــــاني  أســــــــتمد المــــــــداد مــــــــن أجف
ــــاني  مــــن كفــــات الرفــــات فــــي أكف
 مــــــــن قريضـــــــــي قلائــــــــد العقيـــــــــان
ــن هــاني ــي أنتحلــت شــعر اب  ولــو أن
ـــــاض الجنـــــان ـــــه فـــــي ري  رجمـــــة من
 ه نســـــــــــــــــــــيم معطـــــــــــــــــــــر الأردان

 
ـــــــــــل والفرقـــــــــــان ـــــــــــين آل الإنجي  ب
 رَّ كمـــــــــــا يعلـــــــــــم الإلـــــــــــه يـــــــــــدان
 الله بهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــلطان
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 فليـــــــــوال الإرشـــــــــاد والنصـــــــــح فينـــــــــا
ــــــــنفض النــــــــزاع، والصــــــــلح خيــــــــر  ول
 ولـــــــــنمكن عهــــــــــد الإخـــــــــاء وأولــــــــــى
 ولنــــــــــدع كــــــــــل مــــــــــا أجــــــــــد خلافــــــــــاً 

 

 
 
 
 
** 

 كــــــــل نــــــــدب علـــــــــى الهــــــــدى معـــــــــوان
 ولنشــــــــــــــــــــــيد دعــــــــــــــــــــــائم العمــــــــــــــــــــــران
 بمراعــــــــــــــــــــــــاة شــــــــــــــــــــــــرطه أخــــــــــــــــــــــــوان
 مــــــــــــــــن شــــــــــــــــئون الــــــــــــــــدين للــــــــــــــــديان

 

 :1908لي حينما تولى رياسة الوزارة سنة وقال مهنئاً بطرس غا

ـــــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــلالة مينـــــــــــــــــــــــــــــا  في
 لقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد رآك الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديو
ــــــــــــــــــــــــــر  فكنــــــــــــــــــــــــــت خيــــــــــــــــــــــــــر وزي
 فأســـــــــــــــــــتخدم الجـــــــــــــــــــد وأعلـــــــــــــــــــم
ــــــــــــــــــــــرع صــــــــــــــــــــــفاة حســــــــــــــــــــــود  وأق
 بشـــــــــــــــــــــــراه بطـــــــــــــــــــــــرس مصـــــــــــــــــــــــر

 

 
 
 
 
 
 
*** 

ــــــــــــــــــذكر  والشــــــــــــــــــيء بالشــــــــــــــــــيء ي
 علـــــــــــــــــــــــى الرئاســــــــــــــــــــــــة أقــــــــــــــــــــــــدر
 حــــــــــــــــــــــاز الفخــــــــــــــــــــــار المــــــــــــــــــــــؤزر
 أن المجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ميســــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
 عليــــــــــــــــك مــــــــــــــــا شــــــــــــــــاء أنكــــــــــــــــر
 صـــــــــــــــــــــــار الـــــــــــــــــــــــوزير الأكبـــــــــــــــــــــــر

 

 رثاه عزيز بشاى بقصيدة مطلعها: 1934ت تادرس وهي سنة ولما ما

 
ــــل الصــــبا ودعــــت فيــــك صــــبابتي  زمي
 لقــــد كنـــــت لـــــي عنــــد الملمـــــة شـــــافيا
 دعوتــــك فــــي الــــدنيل فلبيــــت صــــاغراً 
 وفَّيـــــــــــا إذا قـــــــــــل الوفـــــــــــاء وصـــــــــــاحباً 

 

**
* 
 

 
 وعهـــــد شـــــبابي الغـــــض والمـــــرح الجـــــم
 وكنـــــت دواء القلـــــب والـــــروح والجســـــم
 مــيتكفكــف مــن دمعــي وتــدفع مــن هم

 إذا حــــــل ذو حــــــرب وأجبــــــر ذو ســــــلم
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 إسكندر قزمان
 :1911وله قد أنشدها في نادي المسيحيين سنة 

ـــت تـــدري غـــايتي ومرامـــي ـــو كن  ل
ـــرت مـــا خـــالفتني فـــي حبـــه  وأخت
 أتلـــــومني أنـــــي أنبـــــتُ وقـــــد غـــــدا
 وتهش فـي وجـه الضـلال وجيشـه
 مــن كــل مَــن تخــذ الشــبيبة عــذره
 وجـــــدت بـــــه شـــــهواته طبعـــــاً لأن

 
 أنـــــــي أتصـــــــلت بفتيـــــــةأتلـــــــومني 

 ضــنوا بوقــت ينقضــى هــذراً علــى الـــ
 ونضوا على جند التجارب والهوى
ــــــ  عرفـــــوا الشـــــبيبة أنهـــــا زمـــــن الت
ـــــلا ـــــرحمن مرقـــــاة الع  ومخافـــــة ال
ـــ  ومــن أتقــى رب الســماء ســما بأمَّ

 
 يـا فتيـة النـادي أذكـروا الأقبـاط مــن

 
 
 
 
 
 
*** 
 
 
 
 
 
 
*** 
 

 لامتــــــد بينــــــك والمــــــلام مرامــــــي
 وعــدلتَ مــن عــذلي إلــى إكرامــي
ـــامي   شـــرع المهـــيمن قبلتـــي وإم
ـــــا عظـــــيم الـــــبطش والإقـــــدام  فين

ـــامفـــي اللهـــو   والإغـــراق فـــي الآث
 يطــــــأ الثــــــرى والــــــدين بالأقــــــدام

 
 نــذروا التعفــف عــن خنــى وحــرام 
ـــدام ـــحانات فـــي لهـــو ورشـــف م  ـ
 (1)سيفاً من الصلوات غير كهام 

ـــــأهب للمعـــــالي لا زمـــــان غـــــرام  ـ
ــــــام ــــــدار مق ــــــدنيا ب ــــــا ال  حقــــــاً وم
 تــــــــــه لاعمــــــــــال تــــــــــدوم عظــــــــــام

 
 أقـــــرامكم ذكـــــرى ذوي الأرحـــــام

                                                

 ( السيف الكهام: السيف الذي لا يقطع، والمراد أنهم يديمون الصلوات.1)
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 وأدعـــوهم بأحــــب مـــا يــــدعى بــــه
ـــــــه ـــــــب لكن  فمـــــــن الكـــــــلام محب

ـــ ــــومـــن الكـــلام مســـدد كي  د الطبي
 وقولـــوا لهـــم هيـــا بنـــي الام أنزلـــوا

 
ـــامكم ـــاء طـــال من ـــا طـــالبي العلي  ي
 هيهــات يســلمِ مــن فخــاخ شــبابه
 جـــــدوا لمـــــا فيـــــه عـــــلاء يلادكـــــم
 وأجــــل مــــا يعلـــــي الــــبلاد شـــــبيبة
ــــي ــــا عليهــــا ينبن  جــــاءت تهــــدم م
 أخلــق بكــم أن تبلغــوا مــا قصــرت
ـــــة ـــــوم أهل ـــــدت العل  فبعصـــــرهم ب

 
 فخــــروا بــــآبيس ولــــم يــــك منعمــــا

ــــا فهــــو الــــذي  أولاكــــم بعــــد الحي
ـــــــا ـــــــة فـــــــي كنهه  وفـــــــداكم بطريق
 هــــلا عــــرفتم قــــدر نســــبتكم إلــــى

 
ــــه ــــادي ومــــن لاذوا ب ــــة الن ــــا فتي  ي

 

 
 
 
 
*** 
 
 
 
 
 
 
 
*** 
 
 
 
 
*** 
 

ــــــي أســــــدَّ كــــــلام  خــــــل ولكــــــن ف
 راحـــل وجهـــام كســـحاب صـــيف

 ـــب تناولــت تضــميد جــرح دامــي
ـــــى رحـــــب ورعـــــى ذمـــــام ـــــا عل  من

 
 هبـــــوا فهـــــل ترجـــــى العـــــلا لنيـــــام
 غيـــر الفتـــى ذي اليقظـــة المقـــدام
ــــــــر دعــــــــام ــــــــاه خي ــــــــروا لين  وتخي
 رأت الفضـــــــيلة أس كـــــــل نظـــــــام
 أو يهـــــــدمون رواســــــــي الأعــــــــلام
ــــــــام ــــــــه الجــــــــدود بغــــــــابر الأي  عن
 وبعصـــــــركم تبـــــــدو بـــــــدورَ تمـــــــام

 
ـــــــــا ـــــــــالله ذي الإنع  موفخـــــــــاركم ب
 ة ســــــلامة الألبـــــــاب والأجســـــــام
ها حــــــارت ذوو الأفهــــــام  وســــــموَّ
ــــــلام  ــــــدير المــــــنعم الع  هــــــذا الق

 
 مــــــــــن أروع وســــــــــميدع وهمــــــــــام

 
 بقيت لدي نصيحة شهدت لصحتها العلوم وخبرة الأعوام
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ـــــىَ اليقـــــين بـــــأنكم منـــــي بهـــــا  ول
ــــــــو ــــــــذكرى ول ــــــــاج ل ــــــــا نحت  لكنن
 لا يـــــــــــرفعن لـــــــــــواءكم إلا شـــــــــــبا
 راض اعتـدال الــدين فطـرة ســنهم

ـــاكم مـــن هـــدى أقـــرانكم نلـــتم  من
 الله أســــــــــأل أن يــــــــــوفقكم لمــــــــــا
 ولمثلــــــــه يبقــــــــيكم فــــــــي صــــــــحة
 ما أشرقت شمس الصـلاح وفـي حبنـا

 

ــــــــر أعــــــــرف الآنــــــــام   وبكــــــــل خي
ــــــا كبحــــــر طــــــامي  كانــــــت معارفن
ــــدال ســــامي  ب مــــنكم أهــــل أعت
 فتملكــــــوا معــــــه الهــــــدى بزمـــــــام
 ومــع الهــدى أجــراً وحســن ختــام
 فيــــــه رضــــــاه لكــــــم بهــــــذا العــــــام

 بســـــام والعـــــيش فـــــي ثغـــــر لكـــــم
 حيهــا الشــفاء لــذى ضــنى وســقام

 
وقال في أحتفال مدرسة جامعة المحبة للبنات سنة 

17/10/1913: 

 هـــــــل ذا نشــــــــيدم أم تـــــــرنيم أمــــــــلاك 
 وهـــــل حبانـــــا بهـــــذا الوشـــــى مقتــــــدر 
 إن فقــت يــا ابنــة رمســيس فــلا عجــب
 كم شدت في مصر صرحاً للرقي ومـا
ـــاة الغـــرب عنـــك علـــت ـــئن رأيـــت فت  ل

 غايتـــــــهكـــــــم مـــــــبطء نـــــــال بالإدمـــــــان 
ــــــــــوْد مجــــــــــدم ميســــــــــور بأكملــــــــــه  وعَ
 جــــــدى فلــــــو باعتــــــدال دمــــــت راقيــــــة
ــــــك المــــــولى وأولادك  جــــــدى افــــــاد ب
 فكــــم عركــــت بجنبيــــك الأذى ولكــــم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــــــــــك أو مــــــــــا الله أمــــــــــلاك   وذا خطاب
 مــن حاكــة الغــرب أم ذا صــنع يمنــاك 
 عــــــــن أمهاتــــــــك فــــــــي طيبــــــــا وآبــــــــاك
 عليــــــــــاء غيـــــــــــرك إِلا بنــــــــــت عليـــــــــــاك
 جـــــــــــداً وفاقـــــــــــت مزاياهـــــــــــا مزايـــــــــــاك
 فعــــــــــز مســـــــــــعاه عــــــــــن نيـــــــــــل وإدراك

 ى المـــــنهج المـــــأمون ربـــــاكلمـــــن علـــــ
 لســـوف تحســـد بنــــت الغـــرب مرقــــاك
 فمـــــــــــــا أحقـــــــــــــك أن ترقــــــــــــــي وأولاك
 نزجــي الأســى نحــن لكــن فيــه نلحــاك
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 وكـــم صــــبرت علـــى الهجــــران مغضــــية
ـــــــــــــــا يـــــــــــــــوم فحصـــــــــــــــك تـــــــــــــــر  وزدتن
 مهـــلا فمـــا أســـتدعت الترحـــاب همتنـــا
 بــل لـــو غـــدا البــاب عنـــا اليـــوم ممتنعـــاً 
 حتــى نــرى عــن يقــين هــل هــديت إلــى

 كــــن بلغــــت ذا الحــــد غيرتنــــاإن لــــم ت
 ألـــــــيس عاتقـــــــك الـــــــواهي إليـــــــه يعـــــــو
ــــــي اســــــمها نظمــــــت  لله أم عطــــــوف ف
 كــم مشـــبه لـــك فاضــت بالمحبـــة كابــــ

 «جامعــــــة »لكــــــنَّ نســــــبة هــــــذى الأم 
ـــــــلا عـــــــوض ـــــــا ب  تغـــــــذو عقـــــــول يتامان
 حشـــاك مـــا عشـــت أن تنســـى مودتهـــا
 قـــــد زار اليــــــوم قــــــوم لا يطيــــــب لهــــــم
ــــــــــروقهم أن يــــــــــروك اليــــــــــوم فــــــــــائزة  ي

 و العـــض جهـــدهملحســـن مـــرآك يصـــب
 لكـــــن محبيـــــك حقـــــاً لـــــيس يشـــــغلهم
 ولا يشــــــينك نقــــــص المــــــال عنــــــدهم
 فخيـــــر قومــــــك مـــــن راســــــوك فاضــــــلة
 حاجــات عصــرك لا تحصــى كفــاك إذا
ــــــر حاجــــــك نفعــــــاً حســــــن تربيــــــة  وخي
 هـــــل هــــــو قــــــومي ســــــبق أختــــــك فــــــي
ـــــى جـــــزع ـــــك مطويـــــاً عل  صـــــبراً وإن ي
 صـــبراً عســـى نهضـــة لاحـــت طلائعهـــا
ـــــث نرقبهـــــا  صـــــبراً عســـــى نظـــــرة مالغي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*** 
 
 
 
 
 

 لـــم تســـألي لـــم لا بـــلا ذنـــب هجرنـــاك
ــــــاك  حيبــــــاً ونحــــــن مــــــن الهجــــــرام زدن
ــــــث نلقــــــاك ــــــا حي ــــــل حقــــــه لــــــك من  ب
ــــا الســــمع مــــن طــــاق وشــــباك  مــــا عابن
ـــــــه الـــــــرحمن أحيـــــــاك  أجـــــــلَ قصـــــــد ل
 اككنـــــــــا ألـــــــــد عـــــــــدا مصـــــــــر وأعـــــــــد

 د حمــــــــــل أعبائنـــــــــــا يومــــــــــاَ وأعبـــــــــــاك
 مـــــا قـــــد تفـــــرق فـــــي مـــــألوف أســـــماك
ـــــــــــــنة أخـــــــــــــت وأم نحـــــــــــــو قربـــــــــــــاك  ـ

ـــــة»مـــــن  ـــــى فـــــاق معنـــــاك« المحب  معن
 ومــــــــا تعــــــــدى غــــــــذا أبنــــــــاك ثـــــــــدياك
 فلســــــــت ممــــــــن يعــــــــوق الأم حاشــــــــا
 مثــــــل التحــــــدث فــــــي مــــــأنوس أنبــــــاك
 كمـــــــــا يروقـــــــــك يومـــــــــاً فـــــــــوز أبنـــــــــاك
 وربمـــــــــــــا فيـــــــــــــه بلـــــــــــــواهم وبلـــــــــــــواك
 اوصــاف حســنك عــن آيــات حســناك

 كـــــن يشـــــينك نقـــــص فـــــي ســـــجاياكل
 لا مَـــــــــــن غنـــــــــــاك أرادوا أو محيــــــــــــاك

 
ـــــــي مصـــــــر كفـــــــاك ـــــــازت بأنفعهـــــــا ف  ف
 لمــــــــــــن رزقــــــــــــت وتــــــــــــدبير لمغنــــــــــــاك
 نعمـــــــى المعـــــــارف فـــــــأهتموا بنعمـــــــاك
ــــاه نجــــزي حســــن عقبــــاك  عســــى بعقب
 تســـــري فيحمـــــد بالإصـــــلاح مســـــراك
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 قـــومي ارفعـــوا شـــأن الفتـــاة نتكــــ ســـراة
ــــــانكم أصــــــبحت والحــــــاج تعوزهــــــا  فت
ــــــــإن عهــــــــدتم بإصــــــــلاح معاهــــــــدها  ف
ـــــــــــــــر بمـــــــــــــــا  لله كليـــــــــــــــة كـــــــــــــــاد الفقي
 فليـــــــت أيـــــــديكم يـــــــوم النـــــــداء لهــــــــا
 لــــو رد لـــــي زمنـــــي عهـــــد الشـــــبيبة يـــــو
 زان جيـــــــــــدك منـــــــــــى كـــــــــــل جـــــــــــوهرة
 فيـــــــا شـــــــباب تولـــــــوا نصـــــــر أخــــــــتكم
 لا ترتجوا الأجر مـن أيـدي الأنـام ولـو

ـــــدْكم جـــــزاء ضـــــ  مير مـــــادح ورضـــــىقّ
 وهــــو الجــــزاء الــــذي مــــا أنفــــك يــــؤثره

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ممــــــن بهــــــم نيطــــــت الآمــــــال ترعــــــاك
ــفوها مصــائب منهــا قــد بكــى البــاكي  ـ

 بأشــــراك تحكــــي الأســــيرة قــــد شــــدت
 تنشــــط وتصــــبح منــــاراً وســــط أحــــلاك
 لــــــــــه يشــــــــــيد منهــــــــــا كــــــــــل مــــــــــدماك
ـــــدّى فتنســـــخ ذكـــــرى كـــــل إمســـــاك  تن
 م الشــــعر دأبـــــى وتحلــــو فيـــــه ذكـــــراك
 عصـــماء يبـــدي ســـناها صـــدق دعـــواك
 كلاكمــــا فــــرع مصــــر الزاهــــر الزاكــــي
ــــــ  لاككانــــــت نصــــــائحكم أقطــــــاب أف

 مـــولى درى حجـــة المشـــكو والشـــاكي
 

 ذو عفة وحجى سام وإدراك

 :1912سنة « الأم الفاضلة»عنوان وقال تحت 

ـــــا طلعـــــة لـــــيس لـــــي فـــــي غيرهـــــا أربُ   ي
ــه  ســناك لا فــي الضــحى شــمس تقــاس ب
 حكــــى البهــــاء الــــذي عــــاد الكلــــيم بـــــه
 حكـــــــــاء طهـــــــــراً ولكـــــــــن ذا تقـــــــــر بـــــــــه
 عــــلام أثنــــي وهــــل تحصــــى صــــفاتك أو
 علــــــــى حنانــــــــك أم إنكــــــــار نفســــــــك أم
 علـــــــــــى اصـــــــــــطبار وتســـــــــــليم ومغفـــــــــــرة
 علــــــى الســــــهاد وعــــــين الكــــــل مغمضــــــة

ــــــــــــــى  أعتنــــــــــــــاء وتــــــــــــــدبير وتربيــــــــــــــة عل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لــــولاك كــــا كــــان لــــي أنــــس ولا طــــربُ 
 عندي ولا في الـدجى بـدر ولا شـهب
 مـــن قمـــة الطـــور قـــدما وهـــو منتصـــب
 عينـــــــي ونـــــــاظر نـــــــور الطـــــــور يرتعـــــــب
 يفـــــــي الثنـــــــاء ســـــــجايا كلهـــــــا عجـــــــب
 علـــى يـــد لا تـــداني جودهـــا الســـحب
 علـى التلطلـف فــي إرضـاء مـن غضــبوا
ـــى ظهـــور الرضـــى والقلـــب مضـــطرب  عل
 علـــى العـــزاء لمـــن خـــابوا ومـــن نكبـــوا
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 علــــى أهتــــداء عقــــوق كــــم بســــطت لــــه
 فصــــار بــــراً ولكــــن فــــي الشــــباب قضــــى
 الله حســـــــبك يــــــــا ذات الحنــــــــان فلــــــــن
 لله حبــــــــــــــك مــــــــــــــا أصــــــــــــــفى مــــــــــــــوارده
 لـو كـان فـي المهـد هـذا الحـب خيـر حمـى
ـــــــــة كـــــــــم دارت بمجتمـــــــــع  نحـــــــــو الداي
 لكـــــن قلبـــــي الـــــذي يـــــأبى الهـــــدى وإذا
 كــــم كــــاد منصــــرفاً بــــي عــــن هــــداه وكــــا

ــــتُ   طفــــلا تعلمــــتُ التبســــم مــــنمــــذ كن
 فكــــــــرري اليــــــــوم هـــــــــذا التبســــــــم كـــــــــي
اة مكرَّمـــــــــــــــة  ودمــــــــــــــتِ فينـــــــــــــــا مفـــــــــــــــدَّ

 

 
 
 
 

 كفيـــــــك ضـــــــارعة والـــــــدمع ينســـــــكب
 مــن بعــد مــا تــك فيــه اللطــف والأدب
 يضـــــيع مـــــا كـــــان عنـــــد الله يحتســـــب
 والحــب فــي النــاس ممــذوق ومنقلــب
ــــذي دام يهــــديني لمــــا يجــــب  وهــــو ال
 رحـــــى الحيـــــاة ودلـــــت أنـــــك القُطــُـــب

 لشــــــــر تجذبــــــــه الأهــــــــواء ينجـــــــــذبل
ــــــودك بالعصــــــيان ينقضــــــب ــــــل ب  د حب
ـــــــب ـــــــي حـــــــين أكتئ  مـــــــرآك باســـــــمة ل
 تحيـــــى فــــــؤاداً لنيـــــل الصــــــفح رتقــــــب
ــــك الثنــــا مــــاكرَّت الحقــــب  يهُــــدَى إلي

 

 :1913وقال يرثي عطية وهبي رئيس جمعية التوفيق القبطية سنة 

 تبكـي الشـبيبة قــد أصـيب إمامهــا
 ســل فتيــة التوفيــق كيــف توفقــت

 يفة أمــة الأقبـــاط مـــنتبكــي الأســـ
ـــــــه ـــــــار وفات ـــــــت نه ـــــــه انقطع  آمال
 مــــا تلــــك أول نكبــــة نكبــــت بهــــا
ـــــات بمثلهـــــا  فكـــــم ابتلتهـــــا النائب
 أســــفاً عليهـــــا أمـــــة قـــــد فوجئـــــت

 
ــــه ــــل تمام ــــدر لي ــــب الب  أكــــذا يغي

 
 
 
 
 
 
 
** 

ــــــــــا  وتنكســــــــــت لمصــــــــــابه أعلامه
 ف عهــــــــده وتحققــــــــت أحلامهــــــــا
ــــــه وهــــــو نصــــــيرها وغلامهــــــا  ثكلت
ـــــاة تواصـــــلت آلامهـــــا ـــــذى الوف  وب
 ولـــئن تلظـــى فـــي القلـــوب ضـــرامها
 كـــــم مثلـــــه أخنـــــى عليـــــه حمامهـــــا
 برحيـــــل نفـــــس يســـــتحب مقامهــــــا

 
 ضــــــرغامها ويصــــــاد مــــــن أحيائهــــــا
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 وهــل الســما تهــوى كــذا أجرامهــا
ـــــاً عـــــين الرياســـــة بعـــــده ـــــا مبكي  ي
 مـــن للرياســـة يــــوم تعتـــرك الشــــئو
 ممن ذا يقود إلى الصواب يراعه
 إلا نصــائحك التــي أعتصــموا بهــا
 فأرحــل كمـــا رحـــل الربيـــع مخلفـــاً 

 

ـــرة أعلامهـــا  والأرض تهـــبط فـــي الث
ـــــه عنـــــا بعـــــد الجمـــــوح زمامهـــــا  ول
 ن وبالكياســـــــــة يرتجـــــــــى إبرامهـــــــــا
 كــيلا تطـــيش مـــن القســـى ســـهامها
 وجرت على سنن الهدى أحكامهـا
 خِــــدَماً يفــــوح مــــن الزمــــان خزامهــــا
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-3- 

 1887"   نصر لوزا الأسيوطي"

طية، وأبرع من يعتبر نصر لوزا الأسيوطي أعظم شعراء الطائفة القب
نظم القريض من أبناء النصارى في الديار المصرية. وهو لسان 
المسيحيين الناطق، وقلبهم الخافق، والمترجم عن آمالهم، والمتغني 
بمفاخر أسلافهم، والمعبر عن مشاعرهم الدينية وعواطفهم المسيحية، 
ى وعقائدهم النصرانية. والداعي إلى تخفيف آلام فقرائهم والإحسان إل

بؤسائهم. ولو كان الأقباط يهتمون بالأدب لكتبوا شعره بماء الذهب 
ولعلقوه على الجدران، ولزينوا به الحيطان. ولجمعوا له الجوع، وأوقدوا 
له الشموع، فهو يسوع شعرهم الذي لا يباري، وينبوع أدبهم وإنه لا 
يجارى. ولو تبرع كل قبطي بنصف مليم لأمكن إخراج ديوانه في أحسن 

 ويم.تق

م ودرس بكلية الأمريكان  1887ولد نصر لوزا بمدينة أسيوط سنة 
وكانت العلوم كلها تدرس باللغة  1910بها وأنتهى من دراسته سنة 

الإنجليزية ما عدا اللغة العربية. وقد نشأ منذ صباه ميالا إلى الشعر فقرأ 
في بعض دواوين كبار الشعراء القدماء. وحفظ لامية العجم للطغرائي هو 

 العاشرة من عمره.
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ثم حضر إلى مدينة القاهرة وأشتغل محرراً بصحيفة النظام لصاحبها 
محمد مسعود ولكنه لم يبق بها سوى شهور قلائل إذ أنه أصيب بمرض 

 اضطره إلى العودة إلى أسيوط حيث أشتغل مدرساً للغة العربية.

عين بتفتيش إنتاج أسيوط وبقى إلى أن بلغ  1936وفي سنة 
 حيث ترك خدمة الحكومة. 1947ن من عمره سنة الستي

*** 
فرثاها بقصيدة طويلة  1941وقد أصيب الشاعر بوفاة أمه سنة 

 جاء فيها:

 أقــــــول لمــــــنْ أمــــــي ســــــواك أيــــــا أمــــــي
 ومــــن لــــي بقلــــب مثــــل قلبــــك مشــــفقي 
ـــــه ـــــك الحـــــزن صـــــابا وإن  جرَعـــــتُ علي
 لقــد مــت مــن شــوق فهــل منــك نظــرةي 
 أطلــتِ علـــى ابنيـــك البعـــادَ ولـــم يكـــن

 علــــــــــي اليــــــــــوم أن تتركيهمــــــــــا أهــــــــــانَ 
ــــه ــــك عتاب ــــي إلي ــــرغم مــــن قلب  علــــى ال
 سَــــلى كبــــدّينْا مــــن هــــوّى كيــــف ذابتــــا
 مـــــن الأب ذقنـــــا اليـــــتم قـــــدما وإنمـــــا
 مولهـــــــة إن تحلمـــــــي الليـــــــل لا تـــــــرَىْ 
 فلـــــم ينقطـــــع ذكراهمـــــا عنـــــك لحظـــــة
ـــذلت قصـــارى العـــزم جهـــداً عليهمـــا  ب
 وعبَّـــــــدْت والأيــــــــام حالكـــــــة الــــــــدجى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــــفَّني فيــــك مــــن غــــمّ   وأشــــكو لمــــن شَ
ــــــــني هــــــــم  تمــــــــزَّ   ق مــــــــنْ هــــــــمَّ إذا مسَّ

 لأفتـــــكُ بالأحشـــــاء مـــــن نـــــاقعِ الســـــمّ 
 إلــــــــــىَّ تــــــــــردُّ منــــــــــى إلــــــــــى الجســــــــــمِ 

 «فهمـي»ولا « نصـر»ليعهد منـك البعـد 
 مـــــن الوجـــــد والبلـــــوى غـــــريقين يـــــمّ  
 فمــا كــان منــك البعــد إلا علــى الــرغم
 عليـــــك نجيعـــــاً مـــــن محاجرنـــــا يهمـــــي
 بظلــــــك لــــــم نشــــــعر صــــــغيرين بــــــاليتُمِ 
ـــــديك الحبيبـــــين فـــــي الُحلـــــمِ   إلا وحي

 م تطربــي فــي العــيش كاســميهما لاســمِ ولــ
 فنلــت المنــى محمــودة الجهــد والعــزمِ 
ــــدُّهمِ   مســــالك بيضــــا فــــي حوادثهــــا ال
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 اومثلـــــــــــــــتِ أدوارَ الأمومـــــــــــــــة كلهـــــــــــــــ
 

 مضــــى حــــافلا بــــالخير عمــــرُكِ طــــائلا
ــى الإيمــان والزهــد مــا انقضــى  صــبوتِ إل
ـــــــــتِ فردوســـــــــاً بفـــــــــردوس ربنـــــــــا  تنعَّمْ
 وعوَّضــــتِ عــــن وْهــــمِ الحيــــاة حقيقــــة
 نظمـــــتُ دمـــــاء القلـــــب فيـــــك مراثيــــــا
ـــــــــــا ـــــــــــاهُ مازهَ  عليـــــــــــكِ ســـــــــــلام الِله أمَّ

 

 
*** 
 

 منـــــاظر عطـــــف لمـــــم يمَُـــــثّـَلْنَ مــــــن أمَّ 
 

ـــــــارَك مـــــــا بـَــــــينَ البـــــــدَاءَةِ والخَـــــــتمِ   مب
 لك العمرُ إلا في الصلاةِ وفي الصـومِ 
 بمـــا شـــئت مـــن ربـــح  مقـــيم  ومـــن غُـــنمِ 

 عـالم الـوهمِ  غنيتِ بها في الخلدِ عـن
ــــــنَّظمِ  ــــــر وال ــــــدُ النث  بأمثالهــــــا ضَــــــنَّتْ يَ
ــــالنَّجْمِ  ــــل ب  نهــــار بشــــمس  أودجــــا اللي

 

وهذه القصيدة تمتاز بصدق العاطفة وخالص الوفاء والبر وحب 
 الإبن لأمه التي سهرت على تربيته بعد وفاة والده.

فبكى « نرجس»أصيب الشاعر بوفاة زوجته  1945وفي سنة 
ونظم في رثائها جملة قصائد، منها قصيدة تحت عنوان عليها بكاء مراً، 

 نشرها بمناسبة مرور عام على وفاتها، ومما جاء فيها:« وازوجتاه»

 عـــــــودي لزوجـــــــك بعـــــــد طـــــــول فــــــــراقِ 
ـــا فهـــل ـــواك باللُّقْيَ  مـــا أســـتطعت حمـــل ن
 الخطـــــــــبُ أرهْقنـــــــــي فكـــــــــدتُ وجيعـــــــــة
ـــــم أكـــــن ـــــي إذا ســـــبقت ول  والهـــــفَ قلب
 تمضـــي الســـنون وجـــرح قلبـــي المْبتَلــــى
ــــــل ــــــك ب  مــــــا مــــــدمعي مــــــاء يســــــيل علي
 صـــــــــور الحيـــــــــاة جحـــــــــدتُ إلا صـــــــــورةً 
 سًـــــمُّ المصـــــابِ ســـــرى بجســـــمىَ مالـــــه

 
 
 
 
 
 
 
 

 يخمـــــــدْ ســـــــعير فـــــــؤاده المشــــــــتاق
ـــــــلاثِ   ـــــــه بغيـــــــر ت  أسْـــــــتطيعُ أحمل

 أروحُ ضــــــــــحيةَ الإرهــــــــــاقِ وجــــــــــوَى 
ــــــــــبَّاقِ  ــــــــــى الأيــــــــــامِ بالسَّ  لــــــــــك ا مُن
ــــــــواكِ مُنـَفَغِــــــــري كمــــــــا هــــــــو بــــــــاق  بن
 هـو مـن خشـاىَ، مـن الـدمِ المهْـراقِ 
 لك في الحشا منـىَّ وفـي الأحـداقِ 
 إلا ابتســــــــامة فيـــــــــك مـــــــــن تريـــــــــاقِ 
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 أتـــــــــــراك عالمـــــــــــة بحـــــــــــالي بعـــــــــــد مـــــــــــا
 بــــــــــــــــالله قــــــــــــــــومي أدركينــــــــــــــــي إننــــــــــــــــي
 أثنـــــــــــين مـــــــــــا كُنــــــــــــا ولكـــــــــــن واحــــــــــــدا
ـــــــه ـــــــى ب ـــــــس والنـُّعْمَ ـــــــى والأن ـــــــا المن  ذُقن
 حتـــــــــــــى تفـــــــــــــرّقَ شـــــــــــــملنُا والهْفَتِــــــــــــــى
ـــــــي أتخفـــــــقُ بعـــــــدما ـــــــا قلب ـــــــت ي  مـــــــا أن

 بالشــــــــــكوى تــــــــــدق وبالأســــــــــىحتَّــــــــــام 
 أبكـــــــــي شـــــــــبابك مثـــــــــل روض ناضـــــــــر  
 أبكــــــــي خلائــــــــقَ نــــــــادرات فيــــــــك قــــــــد
ـــدجى  أبكـــي محاســـن فيـــك مـــن قمـــر ال
 حـــــــــزت النفيســــــــــين اللــــــــــذين براهمــــــــــا
ــــوا الكمــــال مجســــما والحســــن إذ  حمل
 وتســــاءلوا هــــل غيبــــت شــــمس الهــــدى
ـــــحقاً أيـــــا عـــــام الأســـــى لـــــك غلُْتنـــــي  سُ
 هــــــل أنــــــتَ عــــــام أم جحــــــيمي أن رحََــــــى

 ةي نزلــــــــــت بحــــــــــادثأم أنــــــــــتَ صــــــــــاعق
 أم أنـــــــــــــت طـــــــــــــمُّ حـــــــــــــوادث زخـــــــــــــارَّة
ـــــــــــل لروحـــــــــــي قـــــــــــابض ـــــــــــت عزري  أم أن
ـــــــــــي الزمـــــــــــان ونكبتـــــــــــي  أيحـــــــــــد أحزان
 فــــــأبكي بكــــــائي يـــــــا كواكــــــب وأنـــــــدبي

ـــا أم  ـــاجي»ي ـــوك فـــي« ســـمير»أو « ن  بن
 يـــــــــا خيـــــــــر أم هـــــــــل بطوقـــــــــك تـــــــــركهم
 يـــــا طـــــول شـــــوق بنيـــــك محـــــرومين يـــــا
ــــــــاً   يــــــــا طــــــــول شــــــــوقهم لصــــــــدرك حاني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عجــز الطبيـــب بهـــا وحـــار الرَّاقـــي  
 بِضــــنى النــــوَى فــــي آخــــر الأرمــــاقِ 
 عشـــــــــــنا بظـــــــــــل محبـــــــــــة ووفـــــــــــاقِ 

ـــــالغرام دهـــــاقِ مـــــن عـــــذ  ب كـــــأس  ب
ــــــــــالنوَى نَـعَّــــــــــاقِ   بغــــــــــراب شــــــــــؤم  ب
ــــــــــامُ بإلفــــــــــكَ الخفَّــــــــــاق  أودي الحِ
ـــــــت بعـــــــد الحـــــــبَّ بالـــــــدقاقِ   لا كن
ــــــرجس عَبـّـــــاقِ  ــــــا ن ــــــى ي  بشــــــذا المن
 كـــــــــنَّ المثـــــــــالَ لِقـــــــــدْرةّ الخـــــــــلاقِ 
 أزهــــى ســــناً فــــي الهَــــدْى والأشــــراق
 باريــــــك مــــــن خلــــــق ومــــــن أخــــــلاق
 حملــــوكِ فــــي نعــــش علــــى الأعنــــاق

ـــــوْ  ـــــاقصـــــبحاً مـــــن التـَّ  اري فـــــي أطب
ـــــحَّاق  فـــــي نرجســـــي بقضـــــائك السَّ
ــــــــــي  بــــــــــالإحراق  ــــــــــار  تــــــــــدور عل  ن
ـــــــــــرِوَّع صـــــــــــعاق   جلـــــــــــل علـــــــــــيَّ مُ
 تطغـــــــــي علـــــــــيَّ بلجـــــــــة الإغـــــــــراق 
 بيـــــــــد الشـــــــــقاء معـــــــــاول الإزهـــــــــاق
 مـــــــن غيـــــــر حـــــــد ترتجـــــــى ونطـــــــاق
 قمـــري أصـــيب مـــن الـــردى بمحـــاق
 حلــــم مــــن الأحـــــداث غيــــر مطـــــاق
 عــــــانين مــــــا شـــــــبوا عــــــن الأطـــــــواق
 اقأمـــــــــــــاه منـــــــــــــك لقبلـــــــــــــة وعنـــــــــــــ

 بالحـــــــــــب والتـــــــــــدليل والإشـــــــــــفاق
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 لاقيــــــت مــــــريم أخـــــــت مــــــريم فـــــــأنعمي
 عــرَى الصــراحة والهـــدى أستمســكت فـــييُ 

 مـــــــن كـــــــوثر الخلـــــــد أحتســـــــيت وإنمـــــــا
 جــــددت فــــي الخلــــد الحيــــاة وأخلفــــت
 لــــــــك أغــــــــدق الله النعــــــــيم جــــــــزاء مــــــــا
 هيهـــــــات أرضـــــــي الصـــــــبر لـــــــولا أننـــــــي
 فمتــــــــــــــــى أرك فتســــــــــــــــتقر خــــــــــــــــواطري

 

ـــــــــــلاق ـــــــــــر ت ـــــــــــدة وخي  بأجـــــــــــل خال
 زمـــــــــــــن بِغِــــــــــــــىّ مفعــــــــــــــم ونفــــــــــــــاق
 مـــن علقـــم البلـــوى ســـقاني الســـاقي
 عمــــــــري الفجيعــــــــة أيمــــــــا إخــــــــلاق
 لـــــك كـــــان للمعـــــروف مـــــن إغـــــداق
ـــي أعـــز لحـــاق  بـــك فـــي الفـــرادس ل
 وأبثــــــــك المــــــــأثور مــــــــن أشــــــــواقي 

 

مة والقصيدة كلها تزخر بالحزن وتفيض بالأسى وتصور الحالة المؤل
للشاعر، والصدمة الموجعة التي صدمته بوفاة زوجته. فأخذ يبكي وينوح 
ويندب حظه وحظ أولاده الصغار الذين حرموا عطف أمهم وحنانها. 
وأشاد بالذكريات الجميلة، والأيام السعيدة التي مرت بهما، وما كانت 
عليه زوجته من محاسن الأخلاق، وما ساد بينهما من وفاق، وما تمتعا به 

 من حياة طيبة قوامها الحب والإخلاص والوفاء.

*** 
وقد أثرت هذه النكبة في صحته فأخذ يشكو مما يعاني من الآلام، 

 وما ألم به من الأسقام التي أنحلت جسمه وأنهكت قواه. قال:

ـــــــــــــدُ فيـــــــــــــكَ أخـــــــــــــو هـــــــــــــم  أيُـعَيّ
ــــــــــــــــــهُ   نِضْــــــــــــــــــوي كخيــــــــــــــــــال هيكل
ـــــــــس  فقـــــــــد الأنفـــــــــاس ســـــــــوى نف
 خـــــــاض الأهـــــــوال طغـــــــت بحـــــــراً 

 مقـــــــــــــروح الجفـــــــــــــن مســـــــــــــهدُهُ  
 لا تعرفـــــــــــــــــــــــــه إذ تشـــــــــــــــــــــــــهدُهُ 
ــــــــــــــــرددُهُ  ــــــــــــــــر الشــــــــــــــــوق ي  بزفي
 مَرْغـــــــــــــــىّ الـــــــــــــــدمع ومزبــــــــــــــــدُهُ 
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 ث أخـــــــــا جَلـــــــــد  حمـــــــــل الأحـــــــــدا
ـــــــه  جَمْـــــــري فـــــــي المهجـــــــة لـــــــيس ل

 وقال:
ــا ابــن جنبــي  دهتــك بنــات دهــرك ي
ــــــــــاً لأقــــــــــل شــــــــــيء ــــــــــك واهي  فيال
ـــــى ـــــال الحمـــــول صـــــبرت حت  أحمَّ
ــــتَ الضــــير مــــن ذكــــرة حمــــول  لقي
ـــــروي ـــــت ت ـــــد كن  بكـــــوثر حـــــبهم ق
 فلــــــم تــــــرهُمْ ســــــوى أطيــــــاف نــــــوم
 تهــــــيم بــــــزورة فــــــي الحلــــــم مــــــنهم
 غـــداً بجـــوارهم فـــي الخلـــد تحظـــي

ــــك كــــ ــــن عيون ــــعيكفكــــف م  ل دم
 

 يــــــــــــــوهي الأجبَــــــــــــــالَ تجلُّــــــــــــــدُهُ 
ــــــــــــكَ يُخْمِــــــــــــدُهُ  ــــــــــــا رب خلاف  ي

 
 بمــــا يــــوهي مــــن الظهــــر الفقـــــارا
ــــق مســــتثارا ــــذوب جــــوى وتخف  ت
ــــــــارا  طغــــــــى بركانهــــــــا العــــــــاتي وث
 يعـــــــزُّ علـــــــى هـــــــواهم أن نضـــــــارا

ـــــــت   قفـــــــارافيالـــــــك روضـــــــة حال
 ولســت كمــا عهــدت تــرى الــديارا
ـــــــزارا ـــــــن ســـــــواهم أن ت ـــــــأبى م  وت
 ومـــا أحلـــى حمـــى الفـــادي جـــوارا
 ويخمـــــد نــــــار وجـــــدك والشــــــرارا

 
لم يعد الشاعر ينظم إلا في  1945ومنذ أن ماتت زوجته سنة 

الأغراض الدينية كعيد الميلاد، وعيد القيامة، وعيد النيروز. ثلاث قصائد 
رسالة »المتقدمة وينشرها في مجلة ينظمها كل عام في الأغراض 

 «.المحبة
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 مختارات من شعره

-1- 
 :1912قال في الأحتفال السنوي لمقتل بطرس باشا غالي سنة 

 مـــــــا للجمـــــــوع حيـــــــال القبـــــــر تـــــــزدحم 
 

 هــل ســاقها مــأرب فــي ذاك أم قســـم  
 

 أم ذاك حــــــــج، نعــــــــم شــــــــدوا رحــــــــالكم
 

ـــــــا الشـــــــهيد وهـــــــذا قبـــــــره الحـــــــرم   هن
 

  الــذي شــهدت« اليالغــ»هنــا العظــيم، هنــا 
 بجـــــــــــل أفعالـــــــــــه الأفـــــــــــراد والأمـــــــــــم 

 
 تمضـــــــي العظـــــــام ويبقـــــــى بعـــــــدها أثـــــــر

 
 كــــــــذاك آثــــــــارك الأمجــــــــاد والشــــــــيم 

 
  كـــــم مائـــــت ظهـــــرت مـــــن فعلـــــه همـــــم

  وعــــــــائش مــــــــا لـــــــــه فعــــــــل ولا همـــــــــم 
 ميــــــزان كــــــل المــــــلا للحكــــــم منتصــــــب

 
 فــــــــي كفتيــــــــه مقــــــــام النــــــــاس والقــــــــيم 

 
  بعـــــــض لهـــــــم حســـــــنات يـــــــذكرون بهـــــــا

  علهــــــــم نــــــــدموآخــــــــرون لهــــــــم مــــــــن ف 
ـــــــــرداً كلمـــــــــا ذكـــــــــرت ـــــــــذكر ف  اليـــــــــوم ن

 
ـــــــــاق واللمـــــــــم  ـــــــــت الأعن ـــــــــه عن  أعمال

 
 صــــــــنيعك الجــــــــود فينــــــــا غيــــــــر مــــــــنكم

 
 وهــــل ســــناء شــــعاع الشــــمس يــــنكّم  

 
ــــرحمن فــــاقض بهــــا ــــة ال   متعــــت فــــي جن

  حقـــــاً عليـــــك ففيهـــــا تصـــــدق الـــــذمم 
 عامـــــــان مـــــــرَّا علـــــــى الآفـــــــاق وانصـــــــرما

 
 وذكــــــــــركم لمــــــــــدى الآبــــــــــاد منــــــــــتظم 

 
  ى والشـــمس طالعــــةذكـــر كحـــظ الضـــح

  كأنـــــــــه بـــــــــين أربـــــــــاب النهـــــــــى علـــــــــم 
 حاشــــــــا لشــــــــعري أن يحصــــــــى مناقبــــــــه

 
 في حصـرها يخطـيء القرطـاس والقلـم 

 
 أسســــــــــــت جمعيــــــــــــة خيريــــــــــــة وكفــــــــــــى

 
 بهـــــــــا فخـــــــــاراً فمنهـــــــــا تنبـــــــــع الـــــــــنعم 

 
  كنـــــــت الســـــــراج وكنـــــــا نستضـــــــيء بـــــــه

ــــــــم    إذا أدلهــــــــتْ أمــــــــام الأعــــــــين الظل
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  يـــــا غـــــالي القـــــدر أوليـــــتَ الجميـــــل لنـــــا
  لجميـل الـذي فـي القلـب يبتسـمنعم ا 

 لــــــم نــــــنس معروفــــــك الميمــــــون طالعــــــه
 

ــــرم  ــــوب ومحت  وصــــاحب الفضــــل محب
 

 الله أكبــــــــر مــــــــا هــــــــذا الضــــــــجيج ومــــــــا
 

 لهـــــــذه النـــــــاس فـــــــوق القبـــــــر تلتـــــــئم  
 

ـــــــه ـــــــك لتقضـــــــي حـــــــق زورت  جـــــــاءت إلي
 

 وللزيــــــــــارات حــــــــــق لــــــــــيس يهتضــــــــــم 
 

ــــــا قبــــــر إِن جــــــاءك المشــــــتاق مبتغيــــــاً   ي
 

 جممنــــك الســــلام ودمــــع العــــين منســــ 
 

ــــــــــه ــــــــــث وابل   رد الســــــــــلام ســــــــــقاك الغي
  إن كـــــان يعييـــــك فـــــي أركانـــــه الكلـــــم 

 مــــــــــن للمســــــــــاكين يعطــــــــــيهم مــــــــــآربهم
 

 مـــــــن للجيـــــــاع إذا مـــــــا مســـــــهم ألــــــــم 
 

 مــــــــــن للفقيــــــــــر صــــــــــديق واليتــــــــــيم أب
 

 مــــن للحزانــــى إذا يبكــــون مــــن لهــــم  
 

ــــــــت الــــــــدواء لــــــــداء البــــــــؤس تبرئــــــــه  أن
 

ــــــث ونــــــار الفقــــــر تضــــــطرم   وأنــــــت غي
 

ـــــــــالأقو  ـــــــــت إن فهـــــــــت ب  ال غاليـــــــــةوكن
 

 تســـــــاقطت كثمـــــــين اللؤلـــــــؤ الحكـــــــم 
 

ـــــــــــئس ـــــــــــاج ومبت ـــــــــــك محت   كـــــــــــم أمَّ باب
  كم فاض مـن راحتيـك الجـود والكـرم 

 يـــــــــا مُسْـــــــــيغَ البـــــــــرَّ إحســـــــــانا وتكرمـــــــــة
 

ــــــــــام الزمــــــــــان فـَـــــــــمُ   ــــــــــا لســــــــــان وأي  إنَ
 

ــــى سَــــعة   ــــدنيا عل ــــك ال ــــت تضــــيق ب   كان
  فكيــــف ضـــــمَّك لحـــــدي عَرْضُـــــهُ قـــــدَمُ  

 ئـــــــرةي كـــــــأس المنِيَّـــــــة حـــــــول الخلـــــــقِ دا
 

 لا الطفل من شـر بهـا ينجـو ولا الهـرمُ  
 

 وضـــــــيغم المـــــــوت يعـــــــدو ثـــــــم يلحقنـــــــا
 

 ولــــــو أحاطــــــت بنــــــا الآجــــــام والأكــــــمُ  
 

  الـــــدهر كالســـــيف يبـــــدي ضَـــــوْء شَـــــفرتهِ 
ـــتقم  ـــم ين ـــا ث   كـــيْ يخلـــب الطـــرفَ حين

 أيـــــن الملــــــوك الألـــــي ســــــادوا بحــــــزمِهم
 

 أيــــن الســــلاطين والأبطــــال أيــــن هــــم  
 

   فعــــــــــــالهممَضَــــــــــــوْا ولــــــــــــم يتركــــــــــــوا إلاَّ 
  كــــــــذلك المــــــــرء بالأفعــــــــال يَحــــــــتكمُ  

 والمــــرء إن عــــاش فــــي الــــدنيا بــــلا أمــــل
 

 لَكـــــلُّ عـــــام  مضـــــى مـــــن عمـــــره عَـــــدَمُ  
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  جســـــم الفتـــــى للثـــــرى والـــــنفس خالـــــدة
  فاعمــــل لنفســــك إن الجســــم منصــــرم 

ينُ أول شــــــــــيء صــــــــــان صــــــــــاحِبهُ   الــــــــــدَّ
 

ـــــــل الله يعْتصـــــــمُ    يـــــــا حبَّـــــــذا مـــــــن بحبْ
 

  إن لنــــــايــــــا بطــــــرس أمكــــــتْ جــــــوار الله
 

 مــــــــن الــــــــوداد قلوبــــــــا لــــــــيس تــــــــنفطم 
 

 هــــــــــــذى كنيســــــــــــتك الغــــــــــــرَّاءُ زاهــــــــــــرةي 
 

 يتلــــو الصــــلاةَ بهــــا البطريــــقُ والخــــدمُ  
 

 تـــــــــدْوِى نواقيســــــــــها فيهــــــــــا فيســــــــــمعها
 

ــــممُ   ــــهُ الصَّ  مــــن هيبــــة الله مَــــن قــــد مسَّ
 

  جبريـــــــــل بالبـــــــــاب والأمـــــــــلاك صـــــــــاغية
ـــــــد هزهـــــــا القـــــــرم  ـــــــى العبـــــــادة إذ ق   إل

ـــــــ ـــــــم القب ـــــــوق أدي  ر خاشـــــــعةوالنـــــــاس ف
 

ـــــــــمُ   ـــــــــؤاد مُطـــــــــرِقي وجِ  هنـــــــــاك كـــــــــل ف
 

 قارقــــد فمِصْــــرُكَ لــــن تنســــاك مــــا رَوِيــَــتْ 
 

ـــــــي أفُْقِهَـــــــا الهـــــــرَمُ    بالنيـــــــل أو عـــــــلا ف
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 العلم والبلاد
 1911الراعي الصالح القبطية سنة  تليت في حفلة جمعية

  يســــــــــقيك نيــــــــــل سَــــــــــيَّدُ الأنهــــــــــار   يـــــــــا مصـــــــــر إنـــــــــك جنـــــــــة الأمصـــــــــارِ 
  ويفــــــيضُ فيــــــك بمَسْــــــجَد  ونُضَــــــار   ل علـــــى الرُّبــَــــىيجـــــري بمـــــاء كـــــالزلا

 يــا مصــر إنــي قــد وهْبــتُ لــكِ الحشــاَ 
 يـــا مصــــرُ حبُّـــك مــــذهبي وشــــعارِى  

 
  أشــــــعار ذكــــــرك أحســــــن الأشــــــعار   كـــم قـــد نظمـــت لـــك القـــريض وإنهـــا
 إنـــــــــــــي لأطـــــــــــــرب إذ أراك ســـــــــــــعيدة

ــــــــــــبلاد بعــــــــــــزَّة  وفخــــــــــــارِ    ــــــــــــين ال  ب
 

ـــــى الســـــلام تحـــــالفوا ـــــكِ عل  وأرى بنَي
 رى ديـــــــــارَكِ خيـــــــــرَ كـــــــــلَّ دِيـــــــــاروأ  

 
ــــــــــــوح للأوطــــــــــــان والأمصــــــــــــار   وأرى لــــــــــواء العلــــــــــم يخفــــــــــق بيننــــــــــا   ويل
 هـــــــــــــذى أمـــــــــــــانيّ الكبـــــــــــــارُ وأنهـــــــــــــا

 ليســـــت علـــــى نيـــــل المنَـــــى بكبـــــارِ   
 

ـــــــــــار   يـــا مصــــرُ لــــم يبـــق الزمــــان لنــــا ســــوى ـــــــــــات والآث   جـــــــــــزء مـــــــــــن الآي
 النــــــــاس تفتخــــــــر بــــــــالعلوم وبــــــــالمُّهَى

 وبنــــــــــوكِ بـــــــــــالأطلال والأحجـــــــــــار  
 

 دت شــعوب الأرض عصــر ســعودناحــ
 واليـــــوم نحســـــد ســـــالف الأعصـــــار  

 
  وكــــــذاكَ شــــــأنُ الكوكــــــبِ الــــــدَّوَّار   دارت كواكـــــــب مجـــــــدنا وتحجبَّـــــــتْ 
ــــــال وينقضــــــي  العمــــــرُ يمَضــــــي كالخي

ـــــــدوم بعْـــــــداً صـــــــفحةُ الأعمـــــــار    وت
 

  بالصـــــــــالحاتِ وطيَّـــــــــبِ الأفكـــــــــار   فتمكنـــــــوا يـــــــا قــــــــوم مـــــــن تخليــــــــدها
 ىهــــــذى حيــــــاةُ الخلــــــق ســــــائرة علــــــ

 قـــــدَمين مـــــن ليـــــل الـــــدُّجى ونهـــــار  
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ــــــــررِْ بنعيمهــــــــا ــــــــم يغتَ ــــــــالحر مــــــــن ل   فنعيمهـــــــــا كـــــــــدّري مـــــــــن الأكـــــــــدار   ف
 الكـــــــــون ســــــــــفرُ علومنـــــــــا وســــــــــطورهُ 

 مــــــــــن روضـــــــــــهِ وجبالــــــــــهِ وبحـــــــــــار  
 

 فتــــــــأملوا فــــــــي ذي الســــــــطور فإنهــــــــا
 لسُـــــــطورُ ســــــــفر الواحــــــــد القهــــــــارِ   

 
ــــــديع فعالــــــهِ  ــــــر عــــــن ب  الشــــــمس تخب

 اربجميــــــل مــــــا تُـبْــــــدِي مــــــن الأنــــــو   
 

 والبحـــــر والبــــــرُّ العظــــــيم ومــــــا حــــــوَى
 مـــــــــــن آهـــــــــــل وفدافـــــــــــد  وقفـــــــــــار  
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 1912على سفح الأهرام سنة 
 

 شخصــت إلــى الأهــرام والقلــب خاشــع
 فقلـــــــــت لهـــــــــا عنـــــــــد اللقـــــــــاء مُرَحَّبــــــــــاً 
 علــتْ مثلمــا الجــوزاء فــي الأفــق تعتلــى
ـــــىَ عديـــــدةي   فلـــــم تَمْحُهـــــا الأجيـــــالُ وهْ
ــــاتَ لهــــا بــــين التــــواريخ فــــي الــــورى  وب

 مَخْتَ علــى بطــش العصــور وهكـــذاشَــ
ـــــــةي لـــــــم يُـنْجِـــــــبِ الـــــــدهر مـــــــثلَهُمْ   فراعِنَ
 إذا جلســـــــوا فـــــــالخيرُ يجلـــــــس مـــــــاثلا
ـــــم يـــــبن يافِـــــثي   فمثـــــل عُـــــلَا الأهـــــرام ل
 وقفـــــــــــــــــتُ عليهـــــــــــــــــا لا أودُّ فِراقهـــــــــــــــــا
 وبـــــــــان لنــــــــــا بـــــــــدر الدَّجْنَّــــــــــةِ ســــــــــاطعا
 تعلمـــــت مـــــن صـــــمت الحجـــــارة عبـــــرةً 
 كـــــــــأني مـــــــــن فـــــــــرط المهابـــــــــةِ عابـِــــــــدي 

 ام فـــــي النصـــــح إننـــــيأفـــــدت أيـــــا أهـــــر 
 فمـــا كـــل مـــن يهُـــدي النصـــيحة ناصـــح
 وقفــــــا أجيــــــل الطــــــرف فــــــي عرصــــــاتها
 فللـــــــــه مـــــــــا أحلـــــــــى الوقـــــــــوف بـــــــــأربع
 تـــــــــــــذرت منهـــــــــــــا منفتـــــــــــــاح وجيشـــــــــــــه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــــــامُ   وللــــــنفس شــــــوقي نحوهــــــا وهُي
 ســــلامي علــــى أهــــرام مصــــر ســــلامُ 
ــُــــرامُ   وحيــــــث مكــــــان ثــَــــمَّ لــــــيس ي
 ولــم تــذْرها الأهــوالُ وهْــىَ جســامُ 
 علـــى رغـــم أنـــفِ الحادثـــات دوَامُ 
 تشــــــــــامخ أقــــــــــوام بَـنـَــــــــــوْكِ كِــــــــــرامُ 
 لهـم فــي حِمَـى الــذكر الجميـل ذِمــامُ 
 وإن وقفــــــــــووا فالنائبــــــــــاتُ قيــــــــــام
 ولــــم يقتــــدرْ مثــــلَ الفــــراعِنِ حـــــامُ 
ــــورَ النهــــار ظــــلامُ   إلــــى أن محــــا ن
 يرُينـــا ضــــياء الوقــــت كيــــف يُســــامُ 
 كـــأن الســـكوتَ المســـتديم كـــلامُ 
 أمــــــام مــــــن الخــــــر الأصــــــمَّ إمــــــامُ 
 لدرســــــــكِ تلميـــــــــذ هنــــــــا وغـــــــــلام

 لا كـــل غـــيم فـــي الســـماء جَهـــامُ و 
 وقــــد ســــرني بــــين الصــــخور مَقــــامُ 
 طوى أهلها تحت الرمـوس حِمـامُ 
ـــــــاءُ العظـــــــام عظـــــــامُ   وخوفـــــــو وأبن
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 وجــــــــال بفكــــــــري رعمســــــــيس وغيــــــــره
 إذا ذكــــــروا يومــــــاً أشــــــارت يــــــد العـــــــلا
 وإن ذكــــــــــــروا يومــــــــــــاً فــــــــــــإن بمــــــــــــثلهم
ـــــــــــذكرهم  وإن ذكـــــــــــروا يومـــــــــــاً فـــــــــــإن ل
ـــــــــــــ  اوإن ذكـــــــــــــروا يومـــــــــــــاُ فـــــــــــــإن قلوبن
 وإن ذكــــــــــروا يومــــــــــاُ فــــــــــإن مــــــــــديحهم
 وإن ذكــــروا يومــــاً فمــــن فــــرط مجــــدهم
 أولئــــــــــــــك كــــــــــــــانوا للزمــــــــــــــان منـــــــــــــــاره
 فلــــــم تبــــــق إلا فــــــي التــــــراب جمــــــاجمي 
ـــــــه النـــــــاس ســـــــارت بأســـــــرها  رغـــــــام إلي
 فكــم فـــي دجـــى الأجــداث حـــي بفعلـــه
 أيـــــــــــا هرمَـــــــــــىْ مصـــــــــــر العزيـــــــــــزة إننـــــــــــا
 أتفتخـــــــــر الأجـــــــــداد بـــــــــالعلم والنُّهـــــــــى
 فكــــم وطئــــت أرضــــيكما أرجــــلُ المــــلا
 كـــــــأن ثـَــــــرى الأهـــــــرام تُــــــــرْبي مقـــــــدسي 
ـــــــــه مـــــــــن كـــــــــل فـــــــــج  وجـــــــــوههم  يوْمُّون
ـــــك كعبـــــة  يحجـــــون أرضـــــاً أصـــــبحت ب
 لـــــــــك الله مـــــــــن فخـــــــــر  لمصـــــــــر كأنـــــــــه
ــــــا أهــــــرامُ مصــــــرَ كمــــــا أرى  فللــــــنفسِ ي
 فطمنـــا النفـــوس العـــاثرات عـــن الهـــوى
 تمنيـــــــت لـــــــو طـــــــال الوقـــــــوف حيالهـــــــا
 ولـــــــو أننـــــــي عُيـَنْـــــــتُّ بـــــــالقُرْب حارســـــــاً 

 زمامهــــــــا أقــــــــول لحــــــــادي الإبــــــــل أَرخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــــــذمموا ويضـــــــاموا ـــــــم ي ـــــــة ل  فراعن
 إلـــيهم وخـــرَّت فـــي الوجـــود لمـــاَمُ 
 بطــــــــون نســــــــاء العــــــــالمين عقــــــــامَ 
 سُـــــجود جيمــــــع الســـــامعين لــِــــزامُ 
 تحـــــــــن إلـــــــــيهم والحنـــــــــين هيـــــــــام
ـــــــــــ  امبكـــــــــــل لســـــــــــان مبـــــــــــدأ وخت
 وهيبـــــتهم صـــــلى الأنـــــام وصـــــاموا
 وهــــا هــــمْ بــــأجواف التــــراب نيــــامُ 
 ولــــم تبــــق إلا فــــي التــــراب عِظــــامُ 
 وأصــــــل جميــــــع العــــــالمين رَغــــــامُ 
 وكــــــم بــــــين أحيــــــاء الحيــــــاة رِمــــــامُ 
 أتانــــــا ممــــــات فــــــي الوجــــــود زؤام
 ونحن علـى طـول السـنين نُضـام 
 وكــم راقهــم مــن ذي الأكــام أكــامُ 
ـــه مـــن كـــل الشـــعوب زحـــامُ   حواليْ

 ن فـــــرط الحيـــــاءِ لثـــــامُ علـــــيهم مـــــ
ـــــــت للحجـــــــيج حـــــــرامُ   كأنـــــــك بي
 علــى صــدر أســرار الفخــار وســامُ 
ــــــى سلســــــبيل المكرُمــــــات أُوامُ   إل
 ولا بــد أن يُجــدي النفــوس فِطــامُ 
 ليُسْـــعِدَنا مـــن ذي العظـــات مـــرامُ 
 تضـــم حُطــــامي فـــي الفــــلاة خيــــامُ 
 وهيهــــــات أن يرُخَــــــى لهــــــن زمــــــامُ 
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 يَســـــــــــــــــرن إذا أبصـــــــــــــــــرتهن بســـــــــــــــــرعة
 فلمــــــا هممنــــــا بــــــالقُفول إلــــــى الحمــــــى
 وأنشــــــــــــدتها بعـــــــــــــد التحيـــــــــــــةِ قـــــــــــــائلا

 

 كـــــأن النَّقـــــا مَرْمًـــــى وهـــــن سَـــــهامُ 
 طــيَّ الفــؤاد ضــرامُ شَخَصْـتُ وفــي 

 ســــلامي علــــى أهــــرام مصــــر ســــلامُ 
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-4- 

 1882"   فرنسيس العتر"

يمنزل  1882ولد فرنسيس العتر بدرب الجنينة بحي الأزبكية سنة 
والده القمص بطرس العتر. وبعد أن تلقى مباديء القراءة والكتابة في 
أحد الكتاتيب درس اللاهوت فحصل على شهادة اللاهوت والفلسفة 

 ، وأجاد اللغة القبطية إلى جانب اللاتينية والفرنسية.1886ة سن

ثم تردد على حلقات الشيخ محمد عبده التي كان يعقدها مساء  
 .1902كل يوم بالجامع الأزهر وذلك سنة 

وأشتغل بالتدريس في عدة مدارس أجنبية. وبدأ ميله إلى نظم الشعر 
لتراتيل التي يترنم بها في الأغراض الدينية فنظم كثيراً من الأناشيد وا

الأقباط في الكنائس. ومن قوله في مدح الأنبا لوكاس مطران قنا سنة 
1912: 

ــــــــق التهــــــــاني ــــــــي أف ــــــــرَّبَّ ف  مــــــــلاك ال
 

ــــــــــــــــــــــادي بالمســــــــــــــــــــــرَّة والرفــــــــــــــــــــــاء   ين
 :ومنها في مدح المطران المذكور 

ـــــــــــــى بـــــــــــــالعلوم فكـــــــــــــان نـــــــــــــورا  تحل
 

ـــــــــــــوب فـــــــــــــي عمـــــــــــــاء   تنـــــــــــــار بـــــــــــــه قل
ـــــــــوب الحلـــــــــق طـــــــــرا   تنـــــــــزه عـــــــــن عي

 
 لــــــــــــيس مــــــــــــن طــــــــــــين ومــــــــــــاء فحقـــــــــــاً  

ـــــــــاط تحصـــــــــى  ـــــــــى الأقب  مكارمـــــــــه عل
 

 إذا أحصَـــــــــوْا كواكـــــــــب فـــــــــي الســـــــــماء 
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 إلـــــــــــــــــه العــــــــــــــــــز أعطــــــــــــــــــاه مزايــــــــــــــــــا
 

 فــــــــــــأحرزن الســــــــــــنا مــــــــــــن ذا العطــــــــــــاء 
 ومنها: 

 كـــــــــــرازة مـــــــــــرقس ازدانـــــــــــت ببــــــــــــدر
 

 زهـــــــــــــا فيهـــــــــــــا فـــــــــــــأبهر كـــــــــــــل راثـــــــــــــي 
 كـــــــــــــرازة مـــــــــــــرقس ظلـــــــــــــت قرونـــــــــــــاً  

 
 تنـــــــــــــــوح علــــــــــــــــى بنيهـــــــــــــــا الأوفيــــــــــــــــاء 

ـــــــــــاء لوكـــــــــــاس   إلـــــــــــى أن جاءهـــــــــــا أنب
 

 فعـــــــــــــــاد زمـــــــــــــــان ســـــــــــــــكان الفـــــــــــــــلاء 
 أعــــــــــاد بطهـــــــــــره التقـــــــــــوى فكانـــــــــــت 

 
 ســـــــــراجاً ات يضـــــــــاهي فـــــــــي الضـــــــــياء 

 وأرجـــــــــــع بالنشـــــــــــاط العلـــــــــــم حتـــــــــــى 
 

ــــــــوارى الجهــــــــل فــــــــي طــــــــي الخفــــــــاء   ت
 فيـــــــــــادار افرحـــــــــــي فرحـــــــــــاً عظيمــــــــــــاً  

 
 فقـــــــــد شـــــــــرفت فـــــــــي هـــــــــذا المســـــــــاء 

 نـــــــــــــنعم شـــــــــــــرفت يـــــــــــــا دار بحبـــــــــــــر 
 

ـــــــــــــــــر الـــــــــــــــــولاء  ـــــــــــــــــولي شـــــــــــــــــعبه خي  ي
 تنـــــــــــاول ذا العظـــــــــــيم وحـــــــــــل فينـــــــــــا 

 
 اض فــــــــــــي أرض خــــــــــــلاءكمــــــــــــاء فــــــــــــ 

 ومنها: 

 وهـــــــــذا اليـــــــــوم ضـــــــــم مـــــــــع الأخـــــــــلِاَّ 
 

 سَـــــــــراةَ القــــــــــوم مــــــــــن نــُــــــــدُس  وطــــــــــائي 
 رءوس كلهــــــــــــــم لا عيــــــــــــــب فــــــــــــــيهم 

 
ــــــــــدام ســــــــــاعة الأقتضــــــــــاء   ســــــــــوى الإق

ــــــــــــــــوان  ــــــــــــــــداء بــــــــــــــــلا ت  يلبــــــــــــــــون الن
 

 وخيــــــــــــــر الفضــــــــــــــل تلبيــــــــــــــة النــــــــــــــداء 
 شـــــــــذاهم عطـــــــــر الأرجـــــــــا وأمســـــــــت 

 
 بهـــــــــــم ذي الـــــــــــدار تـــــــــــزري بالســـــــــــماء 

 فيـــــــــاربي أدمهـــــــــم فـــــــــي صـــــــــفا وامــــــــــ 
 

 نحــــــــــــــنَّ لوكاســــــــــــــنا طــــــــــــــول البقـــــــــــــــاء 
ــــــــــ   وأبـــــــــق لمـــــــــا كرلســـــــــنا ليحمـــــــــي ال

 
ـــــــــــ   كرازة مـــــــــــن فخـــــــــــاخ ذوي الريـــــــــــاءـ
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 ووحـــــــــد قـــــــــبط مصـــــــــر يـــــــــا وحيـــــــــداً 
 

 وأنهجهــــــــــــــــــــم منــــــــــــــــــــاهج الأرتقــــــــــــــــــــاء 
 لتجـــــــــذل بنـــــــــت صـــــــــهيون وتشـــــــــدو 

 
ـــــــــــــداء وانتهـــــــــــــاء  ـــــــــــــي ابت  بمجـــــــــــــدك ف

 وقال في مدح المطران المذكور: 

 هــــــذا الــــــذي أســــــر القلــــــوب بلطفـــــــه
 

 مَــــــــــنْ أَمَّـــــــــــهْ أمِــــــــــنَ النوائـــــــــــب والعنـــــــــــا 
ـــــه   لوكـــــاس رب الفضـــــل مـــــن عـــــزت ب

 
 أعلــــــى الكنــــــائس وهــــــي واســــــعة البنـــــــا 

 مطراننــــــــــا لا ريــــــــــب بحــــــــــر علومهــــــــــا 
 

 وبعلمـــــــــه قـــــــــد بلغـــــــــت فـــــــــوق المنـــــــــى 
 أبقــــــــــاك رب العــــــــــرش ربــــــــــي دائمــــــــــاً  

 
 مـــــــا زالــــــــت الأنــــــــوار تزهـــــــو فــــــــي قنــــــــا 

 :1939وقال يرثي يوسف سليمان باشا سنة  

 رىرمــــز المكــــارم قـــــد غــــدا تحــــت الثـــــ
 ذاك الــــــــــــذي بلــــــــــــغ العنــــــــــــان بحبــــــــــــه
 ولَّـــــــــي فألبســـــــــنا الأســـــــــى مـــــــــن بعـــــــــده
 أبكــــــــــــى بعاصــــــــــــمة الــــــــــــبلاد كنائســــــــــــاً 
 مـــــــــن للمجــــــــــالس والمـــــــــدارس بعــــــــــده
 مــــــــن لليتــــــــامى ولأيــــــــامي  مــــــــن تــــــــرى
ــــــــــــة ــــــــــــوزارة حقب ــــــــــــذي زان ال  ولــــــــــــي ال
 ذي بيعــــــــــة العــــــــــذراء تبكــــــــــي فخرهــــــــــا
 وكنـــــــــــائس القـــــــــــديس مـــــــــــرقس كلهـــــــــــا
ـــــــــــل يبكـــــــــــي مـــــــــــن بنيـــــــــــه ســـــــــــيدا  الني

ـــــــــــــــــــــا ونســـــــــــــــــــــاؤنا ورجا  لنـــــــــــــــــــــاأطفالن
ـــــــــــــق ومطـــــــــــــران وقســــــــــــــ  يبكيـــــــــــــه بطري
 يبكيــــــــــــــه أقبــــــــــــــاط وأحبــــــــــــــاش وقــــــــــــــد

ــــــه حــــــال تكــــــدرا   فصــــــفاء مصــــــر علي
  والأوطــــــــــــــان وأحتــــــــــــــل الـــــــــــــــذُّرَىلله

 ولــــــي ففــــــاض الجفــــــن دمعــــــاً أحمــــــرا
 قـــــــــد كـــــــــان فيهـــــــــا حارســـــــــاً ومـــــــــدبرا
 مـــــن ذا يلـــــين مـــــن النهـــــى المتحجـــــرا
ـــاً قـــد عـــرا ـــدجى ويصـــد خطب  يجلـــو ال
 وكســـــا الكنـــــائس ثـــــوب فضـــــل أبهـــــرا
 تبكــي الــذي فــي الحــق كــان غضــنفرا
 تبكـــــــي الـــــــذي وزن الرجـــــــال وقـــــــدرا
 آثـــــــــــــاره وخلالــــــــــــــه لــــــــــــــن تحصــــــــــــــرا

 وعطفــــــــــاً أوفــــــــــرايبكــــــــــون إحســــــــــاناً 
ــــــــرا ــــــــيس وشــــــــعب قــــــــد غــــــــدا متحي  ـ
 ذرفـــــــت دمـــــــوع المســـــــلمين تحســـــــرا
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 تبكيـــــــــــــــه أمتـــــــــــــــه الأســـــــــــــــيفة كلهــــــــــــــــا
ـــــــــي غفـــــــــوة  عـــــــــم البكـــــــــاء ذويـــــــــه إذ ف
 الكــــــــــل يبكــــــــــي قاضــــــــــياً زان القضــــــــــا
ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــة رب  لكنـــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــغفاً برؤي
ــــــــام مســــــــبحاً  ــــــــرار ق  فــــــــي مقــــــــدس الأب
ــــــــدنا ــــــــر ضــــــــم جســــــــم عمي  طــــــــوبي لقب
 طـــــــوبي لفـــــــردوس النعـــــــيم فقـــــــد غـــــــدا

 

ــــــــــــــادراً متعــــــــــــــذرا ــــــــــــــاء ن  تبكــــــــــــــي وف
 قهــــروا فـــــواروا فــــي التـــــراب الجـــــوهرا
 يبكـــــي الجيمـــــع العـــــدل فـــــيمن أدبـــــرا
 حــــــث المطــــــى إلـــــــى العــــــلاء مبكـــــــرا
 رب المــــــــــــلا مســــــــــــترحماً مســــــــــــتغفرا
ـــــــــر بـــــــــدا بـــــــــين القبـــــــــور مصـــــــــدرا  قب
 بفضـــــــائل الضـــــــيف العظـــــــيم معطـــــــرا
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 روفائيل نخله

 موعظة الأهرام -1

 فــــــــــــيكنّ قــــــــــــد راعتنــــــــــــىَ الأجـــــــــــــرامُ 
 لــــــم نــــــدر قبلــــــك أن أكــــــوام الصــــــفا
 لــــم نــــدر قبلــــك مــــن رمــــوس عواهــــل
 آلاف آلاف بنــــــــــــــــــــوكِ وألحــــــــــــــــــــدوا
 منـــك الـــرءوس علــــى الصـــعيد منيفــــة
 قرعتــــــك أعصــــــار فلــــــم تلحــــــق أذى
 مــــــا حــــــط مــــــن عِظـَـــــم يزينــــــك إنهــــــا
 هــــو منــــكِ شــــبه قُطيــــرة مــــن خِضــــرَم

ـــــدائعقـــــا عاصـــــرتكِ مـــــن   الصـــــروح ب
 وبقيـــــتِ وحـــــدكِ، لا تمسَّـــــك عاهــــــة
 حمــــل الزمــــان علــــى جلالــــك فــــانثنى
 لا مجــــــد فيــــــكِ علــــــى وغــــــاه حائــــــل
 فكأنمـــــا الأعصـــــار حولـــــك جُنـــــدلتْ 
 قـــد حجـــك الأوفـــاد مـــن أقصـــى رجـــا
 نظـــر الشـــعوب إلـــى جمالـــك خُشَّـــعا
ـــــــــون روامـــــــــق ـــــــــارى والعي  وقفـــــــــوا حي
 مهمــــا ســـــمت قبــــل العيـــــان ظنـــــونهم

 يـــــا فخـــــر وادي النيـــــل، يـــــا أهـــــرامُ  
ــــــى حيــــــث أســــــتقر غمــــــامُ   ترَقــــــى إل
 ســــــــــتين عامــــــــــا شــــــــــادها الأقــــــــــوام
 أفنــــــــــــــتهمُ الأتعــــــــــــــاب والأســــــــــــــقامُ 
 حيــث النســـور بملكهــم قـــد حـــاموا
 بســـــواك جـــــر كَت ضـــــعفه الأعـــــوام
 ضــربت، فغطــى الأرض منــكِ ركــامُ 
ـــــــك الأكـــــــوامُ   مهمـــــــا أعتلـــــــت بإزائ

 خنـــــى عليهـــــا الـــــدهرُ فهـــــي رَغـــــامُ أ
 كشــــــــهود عــــــــز  إن يضــــــــع فحــــــــرامُ 
 كـــــــالبحر يــُـــــدْحر موجُـــــــه المقـــــــدامُ 
 لا عــــــز فيــــــك علــــــى هــــــواهُ يضــــــام
 وبســــــــرّ خلــــــــدكِ مــــــــا لهــــــــا إلمــــــــام
ـــــــــــامُ   يحـــــــــــدو إليـــــــــــك ألـــــــــــوفهن هُيَ
 مـــــــن فرطـــــــه قـــــــد ربعـــــــت الأفهـــــــام
 ولـــــــــكِ الوقـــــــــوف مهابـــــــــة وســـــــــلام
 فلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي جلائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكِ 
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ـــــــــابرأهـــــــــرامَ وادي النيـــــــــل أنـــــــــتِ   من
 طفقـــــــــــت تعلمنـــــــــــا بـــــــــــدون تكلــــــــــــم
ــــــــــي ــــــــــد الفراعنــــــــــة الآلَ  أتريــــــــــد تمجي
 لا، بـــل تعبّـــر عُجْـــب مـــن قـــد شـــيدوا
ــــــــاهم علــــــــى تشــــــــييدها  قســــــــروا رعاي
ـــــــم الملـــــــوكِ عظيمـــــــةً   فنـــــــراك يـــــــا رجَُ
 نزلــــــــوا إليــــــــك مــــــــن العــــــــروش أذلَّــــــــةً 
 لــــم يحمهــــم مــــأواك مــــن دون البلــــى
 ودفنـــــتِ جاهـــــا كـــــان يمـــــلأ قطــــــرهم
 وأحتــــــل ملكهــــــم الأجانــــــب بعــــــدهم

 تحتســـب جثـــث العواهـــل حرمــــةلـــم 
 قـــد أبرزوهـــا فـــي المتـــاحف كـــي نـــرى
ـــــل أنطقـــــوا  قومـــــوا أياشـــــر الطغـــــاة، ب
 ألــــــــــذاك ســــــــــخرتم ملايــــــــــين الألــــــــــي
 ألـــذاك ســـقتم شـــعب موســـى بالعصـــا
 أزعمـــــــــــتم الأهـــــــــــرام حـــــــــــرزا شـــــــــــائقا
 أزعمــــــــــتم الأهــــــــــرام ســــــــــكني رفعــــــــــة
 هــــــــزأت تصــــــــاريف الزمــــــــان بعــــــــزكم
 بـــل قـــد نفـــوكم مـــن معاقـــل عجـــبكم
 وأخفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعيكم

 فـــــــــــــــــــــــــي أوجهـــــــــــــــــــــــــا لُسْـــــــــــــــــــــــــنُ 
 نعــــــــــــــــــــم الخطابــــــــــــــــــــة، فــــــــــــــــــــالزم 

 ن أجلهـــــــــــم تلـــــــــــك التلــــــــــــولِ مـــــــــــ
ــُــــذلّ حِــــــم  ــــــى كــــــيلا ي  أعلــــــى الجُث
، وهـــــــــــــــــــم ظــُـــــــــــــــــلاَّم   آلافَ آلاف 
 أمـــــا الملـــــوك فمـــــن يقـــــول عِظـــــامُ 
 طُرحــوا بســجنك حيــث ســاد ظــلام
ــــــكِ الأجســــــام  فتشــــــوّهت مــــــنهم ب
ـــــــام  ثـــــــم أضـــــــمحلَّ كمـــــــا يـــــــزول من
 ســــلموا ســـــلالة قـــــومهم مـــــا ســـــاموا
 فأذلهــــــــــــــــا العلمــــــــــــــــاء والحكــــــــــــــــام
ــــــــــام  كــــــــــم بالعواهــــــــــل تبعــــــــــث الأي

 خـــــــــــــزكم بســـــــــــــؤالنا الإفحـــــــــــــامولي
ـــــذلوا الحيـــــاة وهـــــم لكـــــم خـــــدام  ب
 حـــــــــــــــاديهم الإيعـــــــــــــــاد والإرغـــــــــــــــامُ 
 فيـــــــــــــــه فخـــــــــــــــار طـــــــــــــــارف ودوام 
 هيهـــــــــــــات أن تتحـــــــــــــق الأحـــــــــــــلام
 وبـــــه أســـــتخف العُـــــرْب والأعجــــــام

 عِلْيــــــــة وظغــــــــام( 1)ليــــــــرى نهــــــــاكم 
 (2)إذ أن مجــــــد الظــــــالمين حطــــــام 

                                                

 (نهاكم؛ بكسر النون؛ أني نهايتكم.1)

 ( حطام الدنيا: خيراتها الزائلة.2)
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 طمـــــــــــــــــــــــت مراقـــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــوتكم
ــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــتم ذل  مــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــزَّت مُنِي
 

 (1)عظمــت كـــذلك مـــنكم الأجـــرام 
 ســـــــــــــيديمها أخلاقكـــــــــــــم مـــــــــــــا دام

 
 ، أيا أجراس فصح القاهرهغنى -2

ــــــد الفصــــــح تزهــــــو القــــــاهره ــــــوم عي  ي
 بقيامــــــــة القــــــــادي تكامــــــــل ســــــــعدها
 فســـــــــماؤها زرقـــــــــاء صـــــــــافية خلـــــــــت
 وبهــــــا علــــــى شــــــجر الشــــــوارع زهــــــره
 كـــــل القلـــــوب اليـــــوم تحفـــــق بهجـــــة
 ومئــــــــات أجــــــــراس الكنــــــــائس كلهــــــــا
 قــــــــام المســــــــيح إلهُنــــــــا مــــــــن مــــــــدفن
 فـــأرى النصــــارى كلهـــم فــــي شخصــــه
 ءناغنـــــــــى، أيـــــــــا أجـــــــــراس، إن شـــــــــقا

 غنـــــى، يـــــا أجـــــراس، أنـــــت ألـــــذ لـــــي
 غنـــــــــــى لوالـــــــــــدتي نشـــــــــــيدا مطربـــــــــــا
 غنــــــــــــى لهـــــــــــــا فتخــــــــــــدري آلامهـــــــــــــا
 غنــــــــــى لهـــــــــــا نَـغَـــــــــــم الرخـــــــــــا فإنهـــــــــــا
ـــــــــــــــذكريها ســـــــــــــــنة ـــــــــــــــى لهـــــــــــــــا فت  غن

 

 مـــــن فـــــيض أنـــــوار الربيـــــع البــــــاهرهْ  
 وبـــــدت بشـــــارات الســـــرور النـــــادرهْ 
 من دكنة السحب العبوس المـاطرهْ 
 يحبــــــو المدينــــــة بــــــالحلىَّ الفــــــاخره

 المســـيح العــــامرهبـــألوف دور بنــــى 
ـــــــت أغـــــــاني الحبـــــــور الجـــــــاهره  غن
ـــــــــا  المتكـــــــــاثره ـــــــــه فيـــــــــه ذنوبن  ألقت
 إن الصـــــليب ينيـــــل مجـــــد الآخـــــره
 درب لأفـــــــــراح الســـــــــماء الطـــــــــاهره
 مــــن أرخــــم الألحــــان رنــّــت ســــاحره
 بجمالـــه تنســـى الكـــروب الحاضـــره
 كــــــم ليلـــــــة غنـــــــت بقربـــــــي ســـــــاهره
 عطشــــت إليــــه فــــي البلايــــا الــــوافره
 تجــــد الســـــلام إذا وعتهـــــا الـــــذاكره

 
 

                                                

 ( الأجرام: الجرائم.1)
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